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   ١:(إن من البيان لسحراً)قال 

  
                   

  

    

                                                
 – ، اليمامة صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر)،  لمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا.  دار ابن كثير ١

 ).٥٤٣٤(حدیث رقم م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بيروت، لبنان. الطبعة الثالثة، 
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، الذي وفضله همِ نعَ  بسابغ هقِ لْ خَ  على معِ المنْ  وأهله، شكرال مستحقالشكر أولاً وأخيراً الله، 

  يسَّر لي هذا العمل، ووفَّقني إلى الوصول إلى الغاية المرجوَّة منه.

  إلى كلِّ من بذل جهدًا حتى رأى هذا العمل النور، أهديه قول أبي عيينة:

ـ فـوق عــرفأ كنـت لـو ـــثَّ ا في االله عنـــد الشـــكر مـــن أوفى    منزلــةً  كرالشُّ   منِ ل

ــــــك هاأخلصــــــتُ  ــــــةً مهذَّ  قلــــــبي مــــــن ل  حسـن مـن أوليـتَ  مثلمـا علـى اوً ذْ حَ     ب

إلى الدكتور محمد الحسن علي الأمين الذي أفادني كثيراً بتوجيهاته المفيدة، وتعليقاته القيِّمة، 

  وآرائه السديدة..

ظلالها بأم درمان الإسلامية العريقة، وكلية اللغة العربية التي طابت لي فتفيأت  إلى جامعة

   حتى أكملت فيها كل المراحل (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه).

  . بحثال هذا إخراج على لي عوناً وكان النصيحة، فأحسن نصحني من كل إلى

، وأثمْنَ عطاياهما لي تلك الدعوات ، ولم يأخذا شيئًاياني عن رضا تامإلى والديَّ اللذين أعط

  ان لي �ا سائلَين االله لي التوفيق في هذا العمل.  الصالحات التي كانا يدعوَ 

إلى الأستاذ مرتضى إبراهيم الذي ما بخل بطباعة هذا البحث، وتنسيقه، ووضع اللمسات 

  الفنيَّة على صفحاته.

ا معي طيلة سِنيِّ هذا العمل، و ذين صبر (منيب، ومآب) ال ينزَ العزي وابنيَّ  الفاضلة، إلى زوجتي

  لأضع مسألة هنا أو هناك �م البحث. تهم من الأوقات آخذ من وقيرفقد كنتُ في كث
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لا  وأشهد أن لا إله إلا االله وحدهالحمد الله الذي أنزل القرآن، خلق الإنسان، علَّمه البيان، 

عمل الذي  م، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهالذي أعطى وتكرَّ  ،ريم الأكرمالك الربّ  لهشريك 

على ذلك حتى أتاه اليقين، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومن  ظلَّ فأتقن، وقال فأبلغ، و 

  تبعهم بإحسان وبارك وسلَّم . وبعد:

يصُب أولاً في  جهدٌ ه من الأهمية بمكان؛ وذلك لأنَّ  البحث في الدراسات البلاغية يعدُّ  فإنَّ 

خدمة كتاب االله العزيز، والمساهمة في إظهار جوانب الإعجاز فيه، والإشارة إلى الصور البديعة التي 

على فهم  ثوب قشيب، وفي صورة ميسَّرة تعينفي  الكريم، وتوضيحها وتبيينهايشتمل عليها القرآن 

  المراد من الصور البلاغية التي يزخر �ا القرآن الكريم. 

موضوعًا لأطروحتي  روح المعاني) من خلال كتابه(جهود الألوسي البلاغية قد اخترتُ و 

التي  ثل هذه المواضيعزيد من ملمإلى ا تاجالتي تح ةغالبلا علمولاً أن أساهم في إثراء ساحة هذه؛ محا

  البلاغة. ومزايا هذه الحديث عن بلاغة القرآن الكريم، والكشف عن أسرار تتناول

كر أنني لم أقف على دراسة بلاغية شاملة تناولت جهود الألوسي البلاغية، رغم جدير بالذِّ  

والبلاغة على وجه -من مواضيع اللغة العربية  موضوعٍ  أيِّ  أو دراسةَ  أن كل من أراد بحثَ 

من ضمن المصادر الرئيسة لدراسته؛ وذلك للمادة  تفسير روح المعاني غالبًا ما يكون -الخصوص

ضمّها هذا الكتاب بين دفتيه؛ وللأسلوب الذي عُرِف به الألوسي في تفسيره، حيث النفيسة التي ي

في المسائل البلاغية في مواطن كثيرة من كتابه (روح المعاني). لذا توجَّهت بالعزم  يفصِّل ويدقِّق كثيراً

  . - بعد التوكُّل على االله تعالى  –إلى البحث في هذا الموضوع 
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  بقه:تأثُّر الألوسي بمَنْ س

الإضافات التي أضافها الألوسي،  إنَّ تأثُّر الألوسي بمن سبقه واضح كلّ الوضوح، لكنّ 

القرآنية، واستخراج  الفنيَّة والأسلوب العميق المفصَّل الذي يتناول به الألوسي عرض الصورة

وسي، جعله أكثر وضوحًا من سابقيه.. فممَّن تأثَّر �م الأل - منها النواحي اللغوية والبلاغية

الألوسي في كثير من الأحيان يوافق رأيَ الزمخشري، وتارة يعضد الألوسي  الزمخشري، فنجد رأيَ 

  رأيهَ بقول الزمخشري، وتارة يرجِّح الألوسي قولَه مستدلاً بما ذهب إليه الزمخشري..  

    ] فـــــــــــي قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:ف                   

                   Z
)١(.  

فسخ التركيب، وأصله يكون في الحبل، ونقيضه الإبرام، وفي الحائط  يقول الألوسي :"والنقضُ 

من حيث  - قال الزمخشريكما – ونحوه، ونقيضه البناء، وشاع استعمال النقض في إبطال العهد

تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين، وهذا من 

رمز بذكر شيء من روادفه، ء المستعار، ثم يُ يأن يسكتوا عن ذكر الش ،أسرار البلاغة ولطائفها

س، وشجاع يفترس أقرانه.  فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه، نحو قولك: عالمِ يغترف منه النا

في الآية استعارة بالكناية، والنقض استعارة تحقيقية تصريحية، حيث شبَّه إبطال العهد  والحاصل أنَّ 

بإبطال تأليف الجسم، وأطلق اسم المشبَّه به على المشبَّه، لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار 

  .)٢(استعارة الحبل للعهد" تشبيه العهد بالحبل، فبهذا الاعتبار صارت قرينة على

 ]   :وأيضًا وافق الألوسيُ الزمخشريَ ورجّح رأيهَ عند تفسيره لقوله تعالى          

                                    

                                                

 ). ٢٧البقرة ( )١(

  ).١/٢١٠روح المعاني  (  )٢(
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 اكذ كان أفمن أي ،محذوف والخبر ،مبتدأ نْ مَ  و ،للتقرير:  قيل أفمن في والهمزة:"قالحيث 

 ولعله-  الزمخشري كلام يقتضيه والذي.. الهمزة معادل وحذف ،وزينتها الدنيا الحياة يريد كمن

 لا أي ،نةبيِّ  على كان كمن الدنيا الحياة يريد كان نأمَّ  المعنى:  قال حيث ،خلافه - الأولى

   )٢(.."قال ما آخر إلى المنزلة في يقاربو�م ولا يعقبو�م

 ] ليه الزمخشري في تفسير قوله تعالى:الألوسي ما ذهب إ وافقكما           

                              

                       Z
)٣(.    

 التي الشهوات من عليه أنتم بما تمتعوا :منهم بالمتعجَّ  لالضلاّ  لأولئك لفقال الألوسي:"ق

 به امتمتعً  ذلك لعْ وجَ  ..الضلال في الناس واستتباع ،اكفرً  تعالى االله نعمة  تبديل جملتها من

 قال كما- بالأمر التعبير وفي ،�ا ذهمكتلذُّ  به ذهملتلذُّ  ؛المعروفة بالمشتهيات له اتشبيهً 

 -ولايريدونه ،غيره لايعرفون وأ�م ،عليه هم بما عبالتمتُّ  لانغماسهم-  مبأ�َّ  إيذان - الزمخشري

 آمر وهو ،دونه اأمرً  لأنفسهم يملكون ولا ،يخالفوه نأ لايسعهم مطاع آمر أمرهم قد ،به مأمورون

   .)٤(.."الشهوة

 ] قوله تعالى : تفسيروفي                      

                  Z
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 ).١٧هود (  )١(

 ١٢/٢٩روح المعاني   )٢(

  ).٣٠ -٢٨إبراهيم (  )٣(

 ).١٣/٢١٩روح المعاني (  )٤(

 ).١١١الإسراء (  )٥(



 )١٠( 

 ما ابلق لكل المعطي الجوادتعالى  فهو:" -وقد التفت لرأي الزمخشري-يقول الألوسي  

 لك:  بقوله الزمخشري عناه الذي وهذا ،جل و عز غيره دون للحمد المستحق تعالى هوو  ،يستحق

 هفلأنَّ  الشريك وأما ،مبخلة هفلأنَّ  الولد أما ،المعروف منع ذرائع وهي الصفات هذه نفي خذتتَّ  أن

 لإثبات ارديفً  هرفأظ ،عنه يذبّ  أو ،به يعتزّ  من إلى الاحتياج وأما ،يشاء كيف التصرف من مانع

 ؛وجه له لكان اأيضً  ظاهره على الكلام لحمُِ  ولو ،حسن وجه وهو ،الكناية سبيل على أضدادها

 هالمنزّ  الله الحمد :قلت فإذا ،الحمد تقتضي الإلهية أنَّ  بئين ما فيه الله الحمد :القائل قول لأنَّ  ذلكو 

 امؤيدً  الائقً  اوصفً  فيكون ،اللفظ من المفهومة الإلهية معنى يتقوّ  قد يكون - مثلاً – النقائص عن

 بينِّ  وهذا ،بالاستقلال الحمد في الوصف مدخلية إلى نظر غير من الحمد تعالى لاستحقاقه

   .)١(.."الزائدة الفائدة مكان على هينبِّ  أن حاول الزمخشري أنَّ  إلا ،مكشوف

]قوله تعالى:  تفسيرفي و                         

      Z
)٢(.    

 ،مني العظم وهنعضّد الألوسي قوله بما سبقه عليه الزمخشري، حيث قال الألوسي :" فقد

 الضعف أصابه فإذا ،الجسد ودعام ،البدن عماد هأنَّ  لما العظم إلى ذلك وإسناد ،ضعف أي

 ،النفس في مضمر تشبيه على ةمبنيَّ  كناية الكلام ففي ،هتُ قوَّ  وتساقطت ،وراءه ما تداعى والرخاوة

 ففي ،أوهن وراءه ما كان وهن فإذا ،العلل من اتأثرً  هاوأقلَّ  ،اوقوامً  صلابة أجزائه أشد هلأنَّ  أو

 من كثير وارتضاه ،الزمخشري العلامة قاله ما على- (العَظْم) دفرِ وأُ  ،تشبيه بلا كناية الكلام

 العمود هو الذي- الجنس هذا أن إلى والقصد ،ةالجنسيّ  معنى على الدال هو المفرد لأنَّ  ؛-المحققين

 وهو ،آخر معنى إلى القصد لكان عجمُِ  ولو ،الوهن أصابه قد -الجسد منه بتركَّ  ما وأشد ،والقوام

                                                

  ).١٥/١٩٥روح المعاني (  )١(

  ).٤مريم (  )٢(



 )١١( 

 الشمول في شكٌّ  سامع من وقع هكأنَّ  حتى ،هاكلُّ  ولكن ،عظامه بعض منه يهن لم هأنَّ 

   .)١(.."والإحاطة

  ولقد احتوت خطَّة البحث على مقدِّمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، ثم الفهارس العامة. 
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مة، فذكرتُ فيها أهمية هذا الموضوع، وسبب اختياري له، كما أشرت فيها إلى خلو  أما المقدِّ

لوسي في وضع أسس ساهمت في إثراء ساحة البلاغة ساحة البحث من دراسة مستقلة تبين دور الأ

على سبيل المثال –بالحديث إلى من تأثر �م الألوسي من سابقيه، فاخترت  كما تطرَّقتُ   العربية.

الزمخشري، فقد تأثَّر به الألوسي تأثراً واضحًا في كثير من آرائه البلاغية عند تفسيره  -لا الحصر

  للآيات..

البلاغة القرآنية، وخصائصها، و  الإعجاز القرآني، هيد منصب�ا حولالحديث في التم سيكونو 

  آن في التعبير. وأسرارها،  ثم منهج القر 

 فهي على النحو الآتي: دراسةوأما فصول ال

  ا اول:

  

:  و ، ا  

  المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول:  

  

  حياته، وفيه ستة مطالب.

  المطلــــــــــــــــــــــــــب الأول:    

  

  لوسي.نَسَب الأ

  المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني:    

  

  المولد والنشأة.

ــــــــــــث:     المطلــــــــــــب الثال

  

  بعض شيوخه.

  المطلــــــــــــــب الرابــــــــــــــع:  

  

  بعض تلامذته.

  المطلــــــــب الخــــــــامس:  

  

  آثاره العلمية.

  المطلــــــــب الســـــــــادس:  

  

  مكانته العلمية.

                                                  

 ).١٦/٦٠روح المعاني (  )١(



 )١٢( 

  المبحـــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــاني:  

  

  لمحة عن عصر الألوسي، وفيه مطلبان:

  المطلـــــــــــــــــــب الأول:    

  

   الحالة السياسية.

ــــــــــاني:       المطلــــــــــب الث

  

  الحالة العلمية والدينية.

ـــــــــــــــث:     المبحـــــــــــــــث الثال

  

  عقيدة الألوسي ومذهبه ووفاته، وفيه ثلاثة مطالب.

  المطلـــــــــــــــــــب الأول:    

  

  عقيدته.

ــــــــــاني:       المطلــــــــــب الث

  

  مذهبه.

ــــــــث:       المطلــــــــب الثال

  

  وفاته.

  :ما ا  

  

.  و ،مر ا  

  المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول:  

  

  بر والإنشاء، وفيه مطلبان.الخ

  المطلــــــــــــــــــــــــــب الأول:  

  

  الخبر: أنواعه، وأغراضه البلاغية.

  المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني:  

  

  الإنشاء: أنواعه، وأغراضه البلاغية.
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  المبحــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــــــاني:  

  
صــــــور إخــــــراج الكــــــلام علــــــى خــــــلاف مقتضــــــى الظــــــاهر، وتناولــــــت 

ة صــــــــور، وهــــــــي (الالتفــــــــات  ــــــــير بالماضــــــــي عــــــــن  -فيــــــــه عــــــــدَّ التعب

ــــــــــــير بالمضــــــــــــارع عــــــــــــن الماضــــــــــــي  ــــــــــــب  –المضــــــــــــارع، والتعب  –التغلي

  الأسلوب الحكيم). 

ـــــــــــــــــــث:       المبحـــــــــــــــــــث الثال

  

  القصر.

  المبحـــــــــــــــــــــث الرابـــــــــــــــــــــع:    

  

  فصل والوصل.ال

  المبحـــــــــــــــث الخــــــــــــــــامس:  

  

  الإيجاز والإطناب، وفيه مطلبان.

  المطلــــــــــــــــــــــــــب الأول:    

  

  الإيجاز.

  المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني:  

  

  الإطناب.

  :ا ا  

  

  و ،مروح ا  نر ا.  



 )١٣( 

  التشبيه.  المبحث الأول:  

  المجاز، وفيه مطلبان.  المبحث الثاني:  

  المجاز العقلي.  المطلب الأول:  

  المجاز اللغوي، ويشمل المجاز المرسل والاستعارة.  المطلب الثاني:  
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� � ـــــــــــــــــــث:     المبحـــــــــــــــــــث الثال

  

  الكناية.

 :اا ا  

  

  ر ا  روح ام، و ن:

  المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول:  

  

  ة مطالب.المحسنات المعنوية، وفيه سبع

  المطلــــــــــــــــــــــــــب الأول:    

  

  الطباق.

  المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني:    

  

  اللف والنشر.

ــــــــــــث:     المطلــــــــــــب الثال

  

  تأكيد المدح بما يشبه الذم.

  المطلــــــــــــــب الرابــــــــــــــع:  

  

  .الاحتباك

  المطلــــــــب الخــــــــامس:    

  

  التورية.

  المطلــــــــب الســـــــــادس:    

  

  المقابلة.

  المطلـــــــــــب الســــــــــــابع:    

  

  المشاكلة.

  المبحــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــــــاني:    

  

  لفظية، وفيه ثلاثة مطالب.المحسنات ال

  المطلــــــــــــــــــــــــــب الأول:    

  

  .الجناس

  المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني:    

  

 الفاصلة القرآنية.
ــــــــــــث:       المطلــــــــــــب الثال

  

  الصدر. علىرد العجز 

قني فيها ذكرت خلاصة موجزة لهذه الدراسة، وأبرز ثمارها ونتائجها التي وفَّ و�ثم خاتمة البحث:  

  توصيات.ال بعضها، ثم ختمت ذلك بهتداء إلياالله تعالى إلى استجلائها، والا

ثم أ�يت البحث بالفهارس العامة، وتشمل: فهرس الآيات الكريمة، وفهرس الأحاديث الشريفة، 

  وثبت المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات. وفهرس الأعلام،وفهرس الأبيات الشعرية، 
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الخطة؛ فقد اقتضت طبيعة البحث أن أقدِّم فهو المنهج الاستقرائي التحليلي كما تمثله هذه 

لكل موضوع بمقدمة أعرِّف فيها باللون البلاغي من حيث اللغة، واصطلاح البلاغيين، ثم أستشهد 

لذلك ببعض الآيات القرآنية، وأقوال العلماء البلاغيين في ذلك، ثم بعدئذٍ أتناول ما قدَّمه 

  الألوسي، وأضافه إلى هذا الفن. 

أن يعصمني من الزلل، والخطأ، والنسيان، وأن يمنح هذا البحث الرضا  االله أسأل وأخيراً 

، والحمد الله على نعمة الإيمان والقرآن، وعلى أنْ هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن التام والقبول

  .- سبحانه –هدانا االله 

  لى آله وصحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وع  
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د، يظل  - على وجه الخصوص–والإعجاز البلاغي القرآني  إن إعجاز القرآن الكريم متعدِّ

الوجه البارز من بين كل وجوه الإعجاز،  وكيف لا يكون القرآن الكريم كذلك وهو أصدق 

  ! قال تعالى:؟الحديث                        

                                     

L
ونتعرف على مكمن هذا السر، مس فعلينا أن نلت ،ذا الإعجازولما كانت البلاغة سر ه .)١(

 المرموقة ونالت هذه المكانة ،المظاهر والخصائص التي بسببها حازت البلاغة على هذه المزيةّ

   ..السامية

قد شعر العرب أنفسهم بما في القرآن من سمو عن قول البشر، فنسبوه إلى السحر، ف"

ة خارقة، وليست من جنس يستطيع أن يقوله إلا من أوتي قوَّ القرآن لا  إنَّ  :فكأ�م يقولون

قوى البشر، وكان ذلك في زمن سما فيه شأن البلاغة والفصاحة، وجلت مكانتهما في صدور 

عن خوالج النفوس، والإبانة عن مشاعر  ة العارضة في الإعرابأهلهما، وعرفوا باللسن، وقوّ 

  .)٢("القلوب

 من الشاذ لاإ يعرفه يكاد فلا ،الناس عنه ذهب خرآ وجه القرآن إعجاز فيإنَّ " 

-  القرآن غير اكلامً  تسمع لا كنّ إف النفوس، في وتأثيره ،بالقلوب صنيعه وذلك آحادهم،

 ومن حال، في والحلاوة اللذة من القلبإلى  له خلص السمع قرع إذا -امنثورً  ولا امنظومً 

 حتى ،الصدور له وتنشرح ،النفوس به شرتستب.. إليه منه يخلص ما أخرى، في والمهابة الروعة

                                                

 ).٢٣) الزمر (١(

مد بن عبد العزيز العواجي، دار المنهاج، الرياض، انظر إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: مح  )٢(

 ).٨هـ. (ص ١٤٢٧المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى 



 )١٦( 

 والفرق الخوفمن  وتغشاها ،والقلق الوجيب من عراها قد مرتاعة عادت منه هاحظَّ  أخذت إذا

  .)١(" القلوب له وتنزعج ،الجلود منه تقشعر ما

 وكلام العرب في وجوه الكريم بين القرآن في كتابه (إعجاز القرآن) وقد وازن الباقلاني

دة   لُ بعضها فيما يلي:، أجممتعدِّ

"أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة، والتصرُّف البديع، والحكم 

الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة على هذا القدر من الطول، وإنما تنسب إلى 

  حكيمهم كلمات معدودة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة.

اوت على ما يتصرَّف فيه من الوجوه من قصص ووعظ، كما أن عجيب نظمه لا يتف

واحتجاج وحكم وأحكام، ووعد ووعيد، ووصف وتعليم أخلاق كريمة، وغير ذلك مما حواه 

القرآن، بينما نجد كلام البليغ الكامل، والشاعر المفلق، والخطيب المصقع يختلف باختلاف 

إذا رغب، والآخر إذا طرب،  الأغراض؛ فمنهم من يجيد في الوصف دون الغزل، ومن يحسن

وغيرهما إذا ركب. أما نظم القرآن فلا انحطاط في جميع ما يتصرَّف فيه عن المنزلة العليا، ولا 

  .  )٢(إسفاف فيه على المرتبة الدنيا"

 والإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في"

حها حولاً كاملاً، ثم أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم  لا يزال ينقِّ  أن الفصيح منهم يصنع خطبة

                                                

)   بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث، طنطا،       ١( 

 ).٥٧ص م. (٢٠٠٧  -هـ١٤٢٧مصر، الطبعة الأولى، 

)،  وانظر: من ١/٣٦) إعجاز القرآن، لأبي بكر  محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة (٢( 

  ).٤٨القاهرة. (ص  –بلاغة القرآن الكريم، تأليف: أحمد أحمد بدوي، دار �ضة مصر للطبع والنشر، الفجالة 



 )١٧( 

فيبدِّل فيها وينقِّح، ثم لا تزال كذلك فيها  ،تُـعْطَى لآخر نظيره، فيأخذها بقريحة جامَّة (مستريحة)

  . )١("مواضع للنظر والبدل

كر أساليب لم وابتبل أنواع أساليب الكلام العربي، كافة على   الكريم وقد اشتمل القرآن"

ي كثيرة، منها: أن يكون في ذلك زيادة التحدِّ   ايكونوا يعرفو�ا، وإن لذلك التنويع حكمً 

هذا الأسلوب لم تسبق لي معالجته، ولو جاءنا  ين به، بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إنَّ للمتحدِّ 

 بأسلوب آخر لعارضته.

مه بأسلوب جامع أنه جاء في نظ ومن أعظم الأساليب التي خالف �ا القرآن أساليب العرب

: مقصد الموعظة، ومقصد التشريع، فكان نظمه يمنح بظاهره السامعين ما بين مقصديه، وهما

يحتاجون أن يعلموه، وهو في هذا النوع يشبه خطبهم، وكان في مطاوي معانيه ما يستخرج منه 

تعالى في الكلام على بعضه: (وما  الخبير أحكامًا كثيرة في التشريع والآداب وغيرها، وقد قال العالمِ 

والإيماء إلى العلل  ،يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم)، هذا من حيث ما لمعانيه من العموم

 والمقاصد وغيرها.

ومن أساليبه التفنُّن، وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير والتذييل، 

التكرير تجنبًا لثقل تكرير الكلم، وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات والإتيان بالمترادفات عند 

 ،المعدود من أعظم أساليب التفنُّن عند بلغاء العربية، فهو في القرآن كثير، ثم الرجوع إلى المقصود

فيكون السامعون في نشاط متجدِّد بسماعه وإقبالهم عليه، بحيث كان أكثر أساليب القرآن من 

يعة العزيز مثلها في شعر العرب، وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه الأساليب البد

  .)٢("الأجوبة

                                                

زيز، لابن عطية الأندلسي، تحقيق: ا�لس العلمي بفاس، مطابع فضالة المغرب، ) المحَرّر الوجيز في تفسير الكتاب الع١( 

 ).١/٣٩م. (١٩٧٥  -هـ ١٣٩٥

 ).  ١/١/١١٦) التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس. (٢(



 )١٨( 

، ومدى تأثيره في النفس، هذا فيه فالمتأمِّل في أساليب القرآن يدرك تمامًا ويحس بتلاؤم الكلام

وراءه  ، ومن المؤكد أن هذا التلاؤممن قِبَل النفس التأثير الذي بسببه ينتج التفاعل والتجاوب

اختيار دقيق لألفاظ القرآن، لتدل على معانيها بدقَّة وإحكام.. وهذا ما عناه الخطابقي عندما 

    قال:

 حاز وقد ناظم، لهما ورباط ،قائم به ومعنى ،حامل لفظ: أشياء بثلاثة يقوم الكلام إنَّ "

 حسنأو  وأجزلها، اوأعذ� الألفاظ أفصح ففيه: والفضيلة الشرف غاية امعً  الثلاثة هذه في القرآن

   .)١("المعاني وخير ،التأليف

ن عناصر الجمال ة، حيث إالية والأسلوبية والأدبيَّ والقرآن الكريم جامع لكافة العناصر الجم

الأدبي في الكلام الإتقان في إبراز دقائق الصورة، ماديةًّ كانت أو غير مادّية، وذلك لدى رسمها في 

  عناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل جميل وواضح.الصورة الكلاميّة، مع استيفاء ال

ويزيد الصورة جمالاً تركُ جوانب فيها يُـتَابعها الفكر وحده، ويستكملها الخيال بنفسه، مع "

إيجاد المنافذ أو الإشارات التي يمُْكِنُ الانطلاق منها إلى هذه الجوانب المتروكة، كالرمز، والإشارة 

  باللزوم الذهني، وغير ذلك. الخفيّة، وما يستتبعه الكلام

 ] ونلاحظ هذا العنصر الجمالي في قول االله تعالى:        

                               

                                 

                              Z 
)٢( .  

                                                

  ).٢١)  بيان إعجاز القرآن (ص ١(

  ).٤٠ - ٣٩) النور (٢(



 )١٩( 

ألسنا نلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة إتقاناً عجيبًا في إبراز دقائق الصورة، مع استيفاء العناصر 

اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل واضح وجميل، ومع ترك جوانب في الصورة يتابعها الفكر وحْدُه، 

  ويستكملها الخيال بنفسه.

على شكل سراب، يراه الظمآن السائر في  فالصورة في المثال الأوّل قدَّمت أعمال الكافرين

ماءً، فيسعى إليه ليشرب من مائه، ويطفئ ظمأه، حتى إذا جاءه لم  - وهو بعيد عنه- الصحراء 

  يجده شيئًا، لأنَّه كان انعكاس أشعة تخُيِّل للناظر إليه من بعُد أنهّ ماء.

اه، أو تنفعه في آخرته، وما هي الذي يقدِّم أعمالاً يظَُنُّ أّ�ا تسعده في دني الكافروكذلك حال 

في الحقيقة إلاَّ بمثابة سراب، وهو إذا وصل إلى موطن المحاسبة والجزاء على الأعمال لم يجد أعماله 

شيئًا، لأّ�ا لم تكن ثمرة إيمان باالله واليوم الآخر، بل وجد االله عنده هو الذي له الحكم والأمر، وبيده 

له وحكمته، فحاسبه على كفره، فسقط بالمحاسبة على الكفر كلُّ الحساب والجزاء، فوفاّه حسابه بعد

  .عمل صالح كان قد عمله، لأنهّ لم يكن قائمًا على أساس مقبول عند االله

والصورة في المثال الثاني صوّرت الحالة النفسيَّة والفكريَّة والقلبيَّة للّذين كفروا، بعد أن تركوا 

و في ظلمات قاع بحر عميق، فوقه أمواج في العمق تزيد الظلمة، نور الهداية الرباّنيّة، بحالة من ه

فوقها أمواج في السطح تضاعف الظلمة، فوقها سحاب يزيد الظلام ظلامًا، ظلمات بعضها فوق 

بعض، إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها لشدّة الظلمة. ومن كان كذلك فلا بدّ أن يسلك مسالك 

  .)١("المهالك

وا في أعمالهم، وفي تحديد الغاية من أعمالهم، وفيما يقرّرون من وكذلك حال الذين كفر "

م يطلبون سعاد�م في الظلمات، فقلو�م مظلمة بالكفر، ونفوسهم تائهة في  أسباب لذلك. إ�َّ

                                                

ة أسسها وعلومها وفنو�ا، تأليف: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، سوريا. الطبعة ) البلاغة العربي١( 

  ).٩٩ -٩٨م. (١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الأولى 



 )٢٠( 

بحر لجُيّ من ظلمات الأهواء والشهوات، وأفكارهم تسبح في ظلمات أسباب لذّات الحياة الدنيا، 

  لّ هذه الظلمات.وإراداُ�م تتخبّط تحت ك

فكــم مــن هــذه الأمثلــة مــن إتقـاـن في إبــراز دقـاـئق الصــورة، مــع اســتيفاء العناصــر اللازّمــة لإبــراز الحقيقــة  

     .)١("بشكل واضح وجميل، ومع ترك جوانب منها يستطيع الخيال أن يستكملها بنفسه دون عناء

 ]  :وانظر إلى قوله تعالى"               Z
وتأمل صيغة الماضي  )٢(

تأمل البناء للمجهول، وكيف  �ديد بالغ، ثم - كما ترى-(فكُبَّت)، والناس لا يزالون أحياء، وفيه 

دلَّ على الحركة الخاطفة السريعة التي فجأ�م، فلم يدروا من أين أتت، ثم إن ا�هول في هذا 

ة.. فالقرآن الكريم يعرض كثيراً من مشاهد القيامة في صور الموقف المخيف يثير خيالات كثير 

الماضي وكأ�ا أحداث قد وقعت، وذلك ليؤكد كينونتها، وأن زمن الدنيا في حساب الحق كأنه زمن 

  .  )٣( "قد انتهى ليواجه �ذا الأسلوب الحاسم دواعي الانصراف من أمر القيامة

لخيال، ويتابعها الفكر فيه من البلاغة والبراعة ما لا فترك بعض الجوانب في الصورة ليستكملها ا"

يخفى، فسكوت المتكلِّم البليغ في جملة سكوتاً خفيفًا قد يفيد من التشويق إلى ما يأتي بعده ما 

يفيده إ�ام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه، فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستئناف 

ند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها بمنزلة الاستئناف البياني وإن لم البياني، فإن السكوت ع

] يكنه عينه، مثاله قوله تعالى:                   Z
)٤(  .

 حديث موسى، فإذا جاء الوقف على قوله (موسى) يحُْدِث في نفس السامع ترقبًا لما يبين فإنَّ 

بعده (إذ ناداه ربه... الخ) حصل البيان مع ما يحصل عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من 

 .)٥("قرائن الكلام؛ لأنه على سجعة الألف مثل قوله (طوى طغى تزكى) الخ..

                                                

  ).٩٩) المصدر السابق (ص ١(

  ).٩٠) النمل (٢(

 ).٢٦٦(ص  م.٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١خصائص التراكيب، للدكتور محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الخامسة  )٣(

  ).١٦ -١٥) النازعات (٤(

  ).١/١/١١٧)  التحرير والتنوير (٥(



 )٢١( 

الحاضرة، ك لا تصيب لها  في نفسك ما دون اللذة لتها فإنَّ فألفاظ القرآن كيفما أدر�ا وتأمَّ "

في القرآن حتى تفرغ منه، لا ترى غير صورة  والحلاوة البادية، والانسجام العذب، فأنت ما دمتَ 

واحدة من الكمال، وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب، وموضع التأليف، وألوان التصوير، 

  . )١("وأغراض الكلام

اد الكلام بالقدر الذي يناسب وغاية الفصاحة نجدها متمثلة في إير  ،ة البلاغةكما أن قمَّ 

يل فيه، وصِيغ إليه، فهناك وضع يقبل الإيجاز ويفسده الإطناب، كما أن من المواضع المقام الذي قِ 

ما لا يحسن فيها إلا الإيجاز، بحيث لو أطُنِب فيها لصار الكلام خاليًا من حسن البلاغة، ورونق 

  الفصاحة..

ن البلاغة، ومن أهم مقامات الإطناب مقام وقد سلك القرآن مسلك الإطناب لأغراض م"

 توصيف الأحوال التي يراد بتفصيل وصفها إدخال الروع في قلب السامع، فمن ذلك قوله تعالى:

[                             Z
 وقوله:  )٢(

[              Z 
 ] وقوله: )٣(           

          Z
و فلهذه الألفاظ مزايا عديدة من الحسن ما كانت ستَّتسم �ا ل ) ٤(

ت لفظة مكان أخرى، أو جاءت هذه الجمل في غير هذا الأسلوب الذي هي عليه..  .)٥("غُيرِّ

                                                

) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، تأليف: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان. الطبعة التاسعة ١(

  ).٢٤١م. (ص ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

 ).٢٩ -٢٦) القيامة (٢(

  ).٨٤ -٨٣) الواقعة (٣(

  ).٤٣براهيم () إ٤(

 ).١/١/١٢٣) التحرير والتنوير (٥(



 )٢٢( 

ومن المعلوم أن الكلام لا يختص بمزيةّ من الحسن حتى تتصف ألفاظه ومعانيه بوصفين هما: "

الفصاحة والبلاغة، فثبت �ذا أن النظر إنما هو في هذين الوصفين اللذين هما الأصل في المفاضلة 

  .  )١("بين الألفاظ والمعاني على اتفاقهما واختلافهما

وهل تجد أحدًا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلاَّ وهو يعتبر مكاَ�ا من النظم، وحسنَ ملاءمة "

: لفظةٌ متمكَّنةٌ ومقبولة، وفي خلافه: لَ مؤانستها لأخوا�ا، وهل قالوامعناها لمعنى جارا�ا، وفض

وا بالتمكُّن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من ومستكرهة، إ ،ونابية ،قلقة لا وغرضهم أن يعُبرِّ

. وأنَّ الأولى لم تلَِقْ بالثانية في معناها، وأن السابقة لم عن سوء التلاؤم والنبوجهة معناهما، وبالقلق 

 تصلح أن تكون لفِقًا للتالية في مُؤدَّاها..

 ]وهل تشكُّ إذا فكرت في قوله تعالى:                    

                        Z
ى لك منها الإعجاز، لَّ فتج )٢(

لفضيلة القاهرة إلا لأمر أنك لم تجد ما وجدت من المزيَّة الظاهرة، وا ك الذي ترى وتسمعوبَـهَر 

يرجع إلى ارتباط هذه الكَلِم بعضها ببعض، وأ�ا لم يعرض لها الحسن والشرف إلاّ من حيث 

لاقت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكذا إلى أن تستقرَِ�ا إلى آخرها، وأنَّ الفضل تَـنَاتَجَ ما 

 بينها، وحصل من مجموعها..

ى لفظةً منها بحيث لو أُخِذت من بين أخوا�ا وأفُردت لأَدَّت من هل تر  إن شككتَ فتأمَّلْ 

! قُل: "ابلعي"، واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ؟يه وهي في مكا�ا من الآيةالفصاحة ما تؤدِّ 

وإلى ما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها، وكيف بالشكَّ في ذلك، ومعلوم أنَّ مبدأ  ،ما قبلها

رت، ثم في أن كان النداء بـ " يا " دون " أي " نحو : يا أيتها ن نوُدِيت الأرض، ثم أمُِ العظمة في أ

الأرضُ، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال : ابلعي الماء، ثم أن أتُبع نداءُ الأرض وأمرُها بما 

                                                

) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لأبي الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد المعروف بابن الأثير ، تحقيق: محمد محي ١(

  ).٢/٣٧٦م (١٩٩٥ –بيروت  –الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية للطباعة والنشر 

  ).٤٤) هود (٢(



 )٢٣( 

فجاء الفعل على  ،يخصُّها، ثم أن قيل: وغيض الماءهو من شأ�ا، ونداءُ السماء وأمرُها كذلك بما 

ه لم يغَِضْ إلاّ بأمر آمر، وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله صيغة "فعُِلَ" الدالَّة على أنَّ 

تعالى: (قُضِيَ الأمرُ)، ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور، وهو (استوت على الجودي)، ثم إضمار 

 الخاتمة مِ الشأن، ثم مقابلة " قيل " فيالسفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدَّلالة على عِظَ 

التي تملؤك بالإعجاز روعةً، وتحضُرُك عند -أفََـترَى لشيء من هذه الخصائص  ..بـ "قيل" في الفاتحة

تعلقًا باللفظ من حيث هو صوتٌ مسموعٌ، وحروفٌ  -تصورها هيبةٌ تحيط بالنفس من أقطارها

  .  )١("؟!الألفاظ من الاتِّساق العجيب تتوالى في النُّطق، أم كلُّ ذلك لما بين معاني

فأسلوب القرآن يتأنق في اختيار ألفاظه، ولما بين الألفاظ من فروق دقيقة قي دلالتها، "

ة فائقة، تكاد �ا تؤمن بأن هذا المكان كأنما خُلِقت له تلك يستخدم كلا� حيث يؤدي معناه في دقَّ 

ة المعنى الذي وفت به أختها، فكل لفظة وضعت الكلمة بعينها، وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفي

لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء، ولذلك لا تجد في القرآن ترادفاً، بل فيه كل كلمة تحمل إليك 

ولما بين الكلمات من فروق، ولما يبعثه بعضها في النفس من إيحاءات خاصة دعا  معنى جديدًا..

] القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخر، فقال:               

              Z
فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظ، ولكنه يرى  )٢(

 . )٣("التدقيق فيه ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه

تّضاحًا لا يدع للشكَّ مجالاً أنَّ الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرَّدة، و�ذا اتَّضح لنا ا"

الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي  ولا من حيث هي كَلِم مفردة، وأنَّ 

    .)٤( "والبهجة تليها، أو ما أشبه ذلك مما لا تعلُّق له بصريح اللفظ  من الرَّوح والخفَّة والإيناس

                                                

ئل الإعجاز، تأليف الإمام عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلَّق عليه: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة ) دلا١(

 ).  ١/٥٣م (١٩٩٢هـ، ١٤١٣

  ).١٤) الحجرات (٢(

  ).٥١) من بلاغة القرآن (٢(

  ).١/٥٤) دلائل الإعجاز (٤(



 )٢٤( 

ب في أن يوجد أحسن منها "والصحيح أن كتاب االله لو نزُعِت منه لفظة، ثمَُّ أدُير لسان العر 

ُ ونحن ت. لم يوجد  لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب بينَّ

  .)١(يومئذٍ في سلامة الذوق، وجودة القريحة، ومَيْز الكلام"

عتبر هذا التمهيد مدخلاً للوصول إلى جهود الألوسي البلاغية من خلال الآيات القرآنية وي

  ، ووقف عندها شارحًا وموضحًا مواطن البلاغة والإعجاز القرآني فيها..التي قام الألوسي بتفسيرها

  

  

                                                

  ).١/٣٩) المحرر الوجيز (١(



 )٢٥( 
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 )٢٧( 

  ا اول

   اَمَ

، ينتهي )١(شهاب الدين، محمود بن عبد االله بن محمود بن درويش بن عاشور هو أبو الثناء" 

  .)٢("بن أبي طالب نسبه إلى الحسين بن علي 

  فيها: قد اختُلِفوأما نسبته: ف

وهي  )٥)(٤(الأثري حه محمد �جةوهو ما رجَّ –بالقصر  )٣( (ألَوُس) إلى قيل نسبة"فالألوسي: 

  بضم الألف واللام.   )٦(وس)لُ (أُ  قرية في الفرات، قرب عانات، وقيل نسبة ألى

وقيل غير  ،واو بعده سين مهملة مفتوحةالمد وضم اللام وسكون الب) ٧((آلوسة) وقيل نسبة إل

  .)٨("ذلك

                                                

تراجع ترجمته في المصادر التالية: غرائب الاغتراب ونزهة الألباب، لأبي الثناء شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني لمزيد من الإفادة   )١(

)، أعلام العراق، لمحمد �جة الأثري، المطبعة  السلفية بمصر. ١١هـ.  (ص ١٣٢٧البغدادي، مطبعة الشابندر، بغداد. 

م. (ص ١٩٨٥اللغوية، لمحمد �جة الأثري، المطبعة الكاملية، مصر.  )، محمود شكري الألوسي وآراؤه٢١هـ.  (ص ١٣٤٥

)، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، تأليف محمد رجب البيومي، طبعة دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى. ٣٦- ٣٢

 ).٤٧- ٢/٣٣هـ. (١٤١٥

)، والأعلام، للزركلي، دار العلم ٣/٥٤تاب العربي، بيروت. ()  تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الك٢(

 ).٦/٢٧١م. (١٩٨٩للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة، 

  ) قال الزبيدي: "وألوس كصبور، اسم رجل سميت به بلدة على الفرات قرب عانات". ٣(

اق الحسيني، الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّ        

الرحمن المرعشلي، دار إحياء  دار الهداية للنشر. مادة "ألَس"، ومعجم البلدان، لأبي عبد االله ياقوت الحموي، تقديم: محمد عبد

 ).١/١٩٨م. (١٩٩٧ -هـ ١٤١٧التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

هـ) وربي على حب العلم والمعرفة من صغره، ١٣٢٠محمود بن عبد القادر بن أحمد آغا، ولد سنة ( ) هو محمد �جة بن٤(

هـ)، له مؤلفات كثيرة وتحقيقات منها "أعلام العراق" وقد نال ١٣٤٢وتتلمذ على محمود شكري الألوسي المتوفى سنة (

هـ). انظر: ١٤١٧اللغة والآداب: مات سنة ( عدة أوسمة من عدة دول عربية، وحاز على جائزة الملك فيصل العلمية في

 ).٦٣أعلام العراق  (ص 

 ) لتقف على ترجيح الأثري.٧)  انظر: أعلام العراق  (ص ٥(

 ).٨٣-١/٨٢هـ. (١٤٠٠)  انظر: اللباب في �ذيب الأنساب، لعز الدين ابن الأثير الجزري، طبعة دار صادر، بيروت، ٦(

 ).١/٧٥البلدان ()، ومعجم ٤/٩٨) انظر تاج العروس (٧(

) ترجمة رقم ٥/٣٥٠) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت. (٨(

)، والدرُّ المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر، تأليف: علي علاء الدين الألوسي، تحقيق: جمال الدين ٧٥٣(

 ).١٢م.(ص ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ي، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد. الألوسي، وعبد االله الجبور 
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وفي جانب الكرخ من مدينة السلام جاء أبو الثناء من دار  ،ة العريقةفي أسرة من الأسر العلميَّ "

ذلك قبيل صلاة الجمعة الرابع عشر من شعبان، سنة دار الغرور والفتن والآلام، كان الأرحام، إلى 

   .)١("بع عشرة بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلامس

فإنه وجد العناية الفائقة منذ صغره، مما كان له الأثر  ،ةيَّ ملد في أحضان أسرة علِ وبما أنه وُ 

  ة في مستقبله.الحسن على حياته العلميَّ 

وألفية ابن  ،جروميةمتن الآ آن حفظ أيضًاغل بحفظ القر ل أن يبلغ سبع سنين وهو مشتفقب

مالك، والمنظومة الرحبية في الفرائض، وقرأ غاية الاختصار في فقه الشافعية، وقبل سن العاشرة 

وبعض المسائل  ،جليلاً من فقهي الشافعية والحنفية الغرض من علم العربية، وقرأ طرفاًاستوفى 

  والكتب الحديثية. ،المنطقية

شرة من عمره، أذن له والده في الأخد من علماء عصره ومصره، فأخذ عن ولما تجاوز العا

جماعة منهم وخاصة الكبراء، ولازم بعضهم أكثر من عشر سنين، ولما بلغ الخامسة والعشرين أجازه 

في يوم مشهود اجتمع فيه جميع  )٢(على أفندي الموصليوهو الشيخ علاء الدين  ،أكبر مشايخه

ع ذكره وذاع صيته، رغم أنف كل فِ ى إثر ذلك مباشرة باشر التدريس، ورُ الفضلاء والأجلاء، وعل

  .)٣(، إذ كل ذي نعمة محسودسسيوخحسود 

                                                

)، المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر، لأبي المعالي الألوسي، تحقيق: عبد االله ٣غرائب الاغتراب (ص ) ١(

)، الألوسي ٢٢-١عراق ()، أعلام ال٨٣ - ٨٢م. (ص١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الجبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 

 ).٤١م.  (ص١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨مفسراً، تأليف محسن عبد الحميد، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الأولى، 

 )  سـتأتي ترجمته عند الحديث عن مشايخ الألوسي .٢(

  .)٤٢)، الألوسي مفسراً (ص٢٢)، أعلام العراق (ص ٤)  انظر الكلام على نشأته في: غرائب الاغتراب (ص ٣(
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م في علم من العلوم تظن أنه إذا تكلَّ  ،ة كبيرةكان أبو الثناء الألوسي موسوعة علميَّ 

ويكثر مشايخه، وهؤلاء  ،مشاربه ددَّ ص فيه ولم يدرس غيره، ورجل كهذا لابد وأن تتعمتخصِّ 

قتصر وأنا هنا سأومنهم من استجازهم فأجازوه.  ،وأخذ عنهم ،المشايخ منهم من درس عليهم

  على المشهورين منهم:

  .)١(القرآن العظيم ى عنهالملا حسين الجبوري، تلقَّ  - ١

  .)٢(لشافعيأخذ عنه النحو، والفرائض، والفقه ا ،والده عبد االله بن محمود الألوسي - ٢

  ، لازمه أربع عشرة سنة حتى تخرج به وأجازه.)٣(علاء الدين على الموصلي - ٣

  بي عمرو البصري.وأ ،يوابن كثير المكِّ  ،ه قراءة نافعأخذ عن، )٤(عبد االله العمري - ٤

 والبحث والمناظرة، والفرائض وغيرقرأ عليه في عمل الوضع  )٥(عبد العزيز أفندي شواف زاده - ٥

  ذلك.

                                                

 ).٥٥)، والألوسي مفسراً (ص٣) كان رجلاً تقياً صالحاً، وكان مقيماً في مسجد سوق حمادة، انظر: غرائب الاغتراب (ص١(

)  هو صلاح الدين عبد االله بن محمود بن درويش الألوسي، قال فيه الألوسي: "ما رأته عيون الأسحار إلا قائمًا، وما ٢(

  هـ).١٢٤٦ات بالطاعون سنة (أبصرته مواسم الأبرار إلا صائماً" م

 ).١٢-١١)، أعلام العراق (ص٦٤-٦١)، المسك الأذفر (ص١١انظر: غرائب الاغتراب (ص   

)  هو علاء الدين علي بن صلاح الدين يوسف بن رمضان الموصلي الحنفي، قال فيه الألوسي: "واحد العلماء وأوحد ٣(

يعة وفهم.. والحق أنهّ كان في كل علم آية االله تعالى الفضلاء، الضارب في كل فن بسهم، والقارع صفاة كل قر 

  هـ).١٢٤٣الكبرى..إلخ" (ت

)، معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية)، تأليف: ٢٠٠-١٩٧)، المسك الأذفر (ص٥انظر: غرائب الاغتراب (ص   

 ).٧/٢٦٥عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. (

هـ) قال فيه ١٢٠٨، ولد في الموصل ( محمد بن عبد االله العمري الموصلي من ذرية عمر بن الخطاب ) هو عبد االله٤(

)، نشوة ٢٥)، المسك الأذفر (ص٢٥هـ). غرائب الاغتراب (ص ١٢٩٧الألوسي: "إليه انتهت رياسة العلماء" (ت

)، الألوسي مفسراً ٧م. (ص١٢٩٣ة، بغداد. الشَّمول في السفر إلى إسلامبول، تأليف أبي الثناء الألوسي، مطبعة الولاي

 ).٥٩(ص

) كان متضلعاً في علم العربية، قال فيه الألوسي: "لا يأنف من قول لا أدري، ويجري مع الحق حيث يجري، وما رأيته غلط ٥(

 ).٣٥٥هـ). المسك الأذفر (ص١٢٤٦في جواب، بل كان يسكت أو ينطق بصواب" (ت 



 )٣٠( 

  . قرأ عليه شرح القوشجي للرسالة الوضعية العضدية.الألوسي ابن عم أبي الثناء) ١(علي بن أحمد - ٦

  ى بالحنفية.، قرأ عليه شرح آداب البحث المسمَّ )٢(الملا درويش بن عرب حضر - ٧

  ، درس عليه شرح الوضعية لعصام.)٣(ليمحمد أمين بن علي الح - ٨

وأخذ منه  ،، قرأ عليه شرح النخبة لابن حجر)٤(ديعلي بن محمد سعيد بن عبد االله السوي - ٩

  إجازة.

  وأخذ عنه الطريقة النقشبندية. ،، قرأ عليه مسألة الصفات)٥(ضياء الدين خالد النقشبندي -١٠

  ت لديه درايته.، أجاز الألوسي بما تجوز له روايته، وصحَّ )٦(يحي المزوري العمادي -١١

  .الألوسي الثناء، أجاز أبا )٧(عبد الرحمن الكزبري -١٢

                                                

في بيتنا رباَ، ولم يعرف غير أبي أبا، وأقرأه معظم العلوم النقليَّة، وطرفاً يسيراً من العلوم  )  قال فيه الألوسي: "وهو رجل١(

 ).٣٤العقلية"، انظر: غرائب الاغتراب (ص 

)، وذكرى أبي الثناء الألوسي، تأليف: عباس العزاوي، شركة التجارة والطباعة، بغداد. ٣٦)  انظر: غرائب الاغتراب (ص ٢(

 ).١٣هـ. (ص١٣٧٧

هـ) ١٢٤٦) كان مفتي الحلة، قال فيه الألوسي: "وكان رب فصاحة وبيان، يخيل منه إذا نطق أن كلا من أعضائه لسان" (ت٣(

 ).٢٩١المسك الأذفر (ص

) هو أبو المعالي، قال فيه الألوسي: "وبالجملة كان ذلك الشيخ من كبار المتبعين، وحاشاه ثم حاشاه أن يكون من ٤(

ل السنة برهاناً، وللعلماء المحدثين سلطاناً، ما رأيت أكثر منه حفظاً، ولا أعذب منه لفظاً" المبتدعين، وكان لأه

 ).٢١٠هـ) من مؤلفاته "العقد الثمين في مسائل الدين". انظر المسك الأذفر (ص ١٣٣٧(ت

ق على مشايخ كثيرين، هـ درس في العرا١١٩٠) هو خالد بن أحمد بن حسين النقشبندي، ضياء الدين أبو البهاء، ولد سنة ٥(

وتولى التدريس، ثم سافر إلى الهند و�ا صار نقشبندياً، ثم رجع إلى العراق ونشر طريقته، وله بعض المؤلفات، توفي 

في تاريخ القرن الثالث عشر، تأليف: محمد �جة البيطار، من مطبوعات  هـ). انظر حلية البشر١٢٤٢بدمشق سنة (

 ).١/٥٧٠( هـ.١٣٨٣ مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة

)  هو يحي بن خالد المزوري العمادي الشافعي البغدادي، قال فيه الألوسي: "إمام علامة أشهر من أن ينبه عليه، وأجل من أن يعرف ٦(

  هـ).١٢٥٥حماّلاً" (ت - لعدم اعتنائه بنفسه–للعلماء جمالاً، لكن إذا رأيته حسبته  - عليه الرحمة- بالإشارة إليه.. كان 

 ) .٢٠٠ر:  المسك الأذفر (صانظ   

هـ، أخذ ١١٨٤)  هو أبو المحاسن، وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري، محدث دمشق، وُلِد فيها سنة ٧(

  هـ) بمكة المكرمة.١٢٦٢عن العطار، (ت

 ).٣/٣٣٣)، الأعلام (١/١٦٥انظر: حلية البشر (   



 )٣١( 

  .الألوسي، أجاز )١(عبد اللطيف بن علي مفتي بيروت -١٣

  .الألوسيأجاز  )٢(حسين الداغستاني -١٤

  .أيضًا الألوسيمروياته، وأجازه بجميع  الألوسيأجاز  )٣(أحمد عارف حكمت -١٥

� �

                                                

ي فتح االله البيروتي الحنفي، تولى الإفتاء ببيروت مدة تزيد على عشر سنين، ثم رحل )  هو عبد اللطيف بن المفتي الشيخ عل١(

  إلى دمشق و�ا مات سنة بضع وخمسين ومائتين وألف. 

والأثبات، للكتاني عبد الحي بن عبد الكبير، باعتناء إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  انظر: فهرس الفهارس

 ).٧٥٤-٢/٧٥٣( م.١٩٩٢ -هـ١٤٠٢الطبعى الثانية، 

) هو حسين أفندي الداغستاني قال فيه الألوسي: "قد رأيته أنا ذا اطلاع تام على دقائق المعقول، ومشاركة كاملة في حقائق ٢(

  المنقول".

 ).٨٧انظر: غرائب الاغتراب (ص 

الحسين بن علي رضي االله  )  هو أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن إسماعيل، شهاب الدين، ينتهي نسبه إلى٣(

عنهما، تولى القضاء في القدس ثم مصر ثم المدينة النبوية، وأخيراً تقلد منصب شيخ الإسلام في الآستانة أي مفتي عام 

الدولة التركية، ثم أقيل منه بعد ثمان سنوات فانقطع للعبادة والقراءة، واشتهر بخزانة كتب عظيمة في المدينة النبوية تعرف 

هـ)، وقد أفرده الألوسي بكتاب في ترجمته سماه "شهي النغم في ترجمة شيخ ١٢٧٥لى اليوم، توفي بالآستانة سنة (باسمه إ

 الإسلام عارف الحكم" وهو مطبوع.
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وقبل أن يجاز، ثم لما أجيز وهو في الرابعة  ،لمباشر التدريس غير الرسمي قبل أن يبلغ الحُ  رجلاً إن 

أخرى كثيرة س في مدارس ثم درَّ  ،في إحدى المدارس سًا في اليوم نفسه مدرِّ ينِّ والعشرين من عمره، عُ 

 منصب الإفتاء، واشتهر ذكره وذاع صيته في الآفاق، بعد أن  صعود إلى أن تولىَّ وشهيرة، وبقي في

د بالأسئلة العويصة، من بلاد نائية وبعيدة، رجل كهذا لا بد وأن صَ قْ ف أولاً في العراق، وأصبح ي ـُرِ عُ 

 غيره، إذًا، الذين لا يختارون من طلبة العلم، ناهيك عن أهل بلدهتشد إليه الرحال من قبل العشرات 

: "وأخذ )٢(، قال الكتاني)١(دعينا أن تلامذته يعدون بالمئات إن لم نقل بالألوفلن نكون مبالغين إذا ا

  ، وإليك بعضهم على سبيل الاختصار. )٣(ه هو كثيرون"عن

  .)٤(أخو أبي الثناء ،عبد الرحمن بن عبد االله بن محمود الألوسي - ١

  .الألوسيأخو  ،بن عبد االله بن محمد الألوسي )٥(عبد الحميد - ٢

  .)٦(ابنه عبد االله - ٣

                                                

) : "واشتغل عليه خلق كثير من قاص ودان، وتخرج عليه جماعة من الأفاضل الأعيان، ٦٧) قال في المسك الأذفر (ص١(

 ئر الأرجاء، و�افتوا عليه ولا �افت الظمآن على الماء".وقصدته الطلبة من سا

) هو محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي المعروف بعبد الحي الكتاني، ولد وتعلَّم بفاس بالمغرب، عالم ٢(

 ).٦/١٨٧هـ). الأعلام (١٣٨٢بالحديث ورجاله، له مؤلفات كثيرة منها "فهرس الفهارس (ت

 ).١/١٤٠فهرس الفهارس ()  ٣(

  هـ).١٢٨٣هـ)، ومات سنة (١٢٢٤) كان رحمه االله مشهوراً بالوعظ والخطابة، ديدنه نصح المسلمين، ولد سنة (٤(

 ).١٢)، أعلام العراق (ص٨٥انظر: المسك الأذفر (ص      

عن والده وأخيه، وكان  هـ وأصيب بالعمى في عامه الأول بسبب الجدري، وحفظ القرآن لست، وأخذ١٢٣٢) وُلِد سنة ٥(

  هـ).١٣٢٤شاعراً حسن الأسلوب (ت

 ).٣/٢٨٨)، والأعلام (١٤انظر: أعلام العراق (ص      

) اشتغل بالتدريس فتخرج عليه ١٢٤٨)  هو أبو السعود �اء الدين عبد االله بن محمود بن عبد االله الألوسي، وُلدِ (سنة (٦(

 ).٤٤)، أعلام العراق (ص٤/١٣٦)، الأعلام (٨٩صهـ). المسك الأذفر (١٢٩١جماعة من الطلبة (ت



 )٣٣( 

  .)١(ابنه عبد الباقي - ٤

  .)٢(ابنه نعمان خير الدين أبو البركات - ٥

  .)٣(عبد الغفار الأخرس - ٦

  .)٥(الشوافعبد الفتاح . وأخوه )٤(عبد السلام الشواف -٨- ٧

  .)٦(محمد سعيد أفندي - ٩

  .)٧(محمد أمين بن محمد الأدهمي، الشهير بالواعظ -١٠

  .)٨(محمد بن حسين آل عبد اللطيف -١١

  

                                                

هـ) أخذ عن والده، ثم عن البندنيجي، ١٢٥٠)  هو سعد الدين عبد الباقي بن محمود بن عبد االله الألوسي، ولد سنة (١(

 ).٣/٢٧٢)، الأعلام (١٠٥هـ)  انظر: المسك الأذفر (ص١٢٩٨وتولى القضاء (توفي 

هـ وأخذ عن والده وعن الواعظ، وتولى ١٢٥٢ن محمود بن عبد االله الألوسي، ولد سنة ) أبو البركات خير الدين، نعمان ب٢(

القضاء ثم تركه، واشتغل بالوعظ والتدريس، أخذ عنه ابنه ثابت، وابن أخيه محمود شكري الألوسي صاحب "غاية 

  هـ).١٣١٧الأماني". من أعظم آثاره "جلاء العينين في محاكمة الأحمدين" (ت

 ) .٣/١٥٧١)، حلية البشر (١١٠الأذفر (صانظر: المسك 

هـ) بالموصل ١٢٢٠) هو الشاعر المشهور عبد الغفار بن عبد الرحمن بن وهب، قيل له الأخرس؛ لتلعثم بلسانه. ولد سنة (٣(

طراز ونشأ ببغداد، قرأ "كتاب سيبويه" على أبي الثناء الألوسي، وبز أقرانه في الشعر، وقد جمُع شعره في ديوان بعنوان "ال

  هـ بالبصرة).١٢٩١الأنفس في شعر الأخرس" (توفي

 ).٤/٣١)، الأعلام (١٠٩)، الدر المنتثر (ص١٩١انظر: المسك الأذفر (ص

هـ أخذ عن الألوسي، وعنه علي بن نعمان ١٢٣٦) هو عبد السلام بن سعيد الكبيس البغدادي شواف زاده، ولد سنة ٤(

  هـ).١٣١٨خير الدين (توفي 

 ).٢٠٤فر (ص انظر: المسك الأذ

  هـ) قبل بلوغه الثلاثين، من مصنفاته "حديقة الورود في مدح أبي الثناء محمود".١٢٦٢)  مات سنة (٥(

 ) . ٤/٣٦)، الأعلام (٢٠٦انظر: المسك الأذفر (ص

  .هـ)١٢٨٠)  محمد سعيد أفندي البغدادي الشهير بالأخفش، أديب وشاعر، شرح ألفية السيوطي في النحو (توفي بعد سنة ٦(

 ) .٦/١٤١)، الأعلام (٢٠٩انظر: المسك الأذفر (ص   

  هـ).١٢٧٣)  هو محمد الأمين بن محمد الأدهمي البغدادي الشهير بالواعظ، فقيه أصولي أديب ناظم (توفي٧(

 ) .٦/٤٢)، الأعلام (١٧٦انظر: المسك الأذفر(ص

): "كان أوحد زمانه في فقه ١٦٧فر (ص) هو الشيخ محمد بن حسين آل عبد اللطيف البغدادي، قال في المسك الأذ٨(

 الشافعية، له دراية تامة بفنون العربية، وكان ذا تقوى وعفاف، متصفاً بأحسن الأوصاف".



 )٣٤( 
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 :الأثري محمد �جةقال ئلة، وآثاراً واضحة، وفي ذلك ة هالقد ترك الألوسي وراءه ثروة علميَّ 

وحسن الافتنان  ،"وآثار أبي الثناء تمتاز بالإحاطة والعمق واستقلال الفكر وحريته، مع روعة البيان

. ومن )١(في صياغة معانيه وأفكاره، وقد جاوزت مؤلفاته العشرين، عدا فتاواه وترسلاته وأشعاره"

 ،أو أي كتاب آخر من كتبه ،هادة فما عليه إلا أن يفتح تفسيرهأراد أن يعرف صدق هذه الش

   .فسيجد مصداق ذلك. وفيما يلي أورد آثاره العلمية

كثيرا ما كان )٢(ا / روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، اشتغل فيه خمسة عشر عامً ١

وهو من أكبر التفاسير  ،اثين جزءً ا في ثلايواصل فيه الليل بالنهار، فجاء في خمسة عشر مجلدً 

فيه مؤلفة عصارة علمه، ونفائس الأبحاث التي قد لا  ا، أودعا، وأغزرها مادة وعلمً الموجودة حجمً 

  هـ).١٣٠١أولها في بولاق سنة ( ،ة طبعاتع عدَّ بِ وقد طُ  ،تجدها في غيره

وبتها في مختلف الفنون، وهو أج/ الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية. يحوي ثلاثين سؤالاً مع ٢

كتاب يدل على موسوعية مؤلفه وسعة أفقه؛ لأن هذه الأسئلة تعجيزية أرسلها علماء 

 .)٣( الروافض من إيران، فلم تجد من يتصدى للجواب عنها غير الألوسي

  .)٤(هـ بإسلامبول، وقد مدحها بعض الشعراء١٣٠٧ا سنة طبعت قديمً     

                                                

 ).٢٥أعلام العراق (ص   )١(

ق عليها ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الثناء شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني البغدادي، علَّ ٢(

 - هـ ١٤٢٠محمد أحمد الأمد، وعمر عبد السلام السلاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 هـ.٤/٤/١٢٦٧هـ، والنهاية في ١٦/٨/١٢٥٢)، كانت البداية في ١/٤م. (١٩٩٩

 ).٧/١٧٦) انظر الأعلام (٣(

  ) هو عبد  الباقي العمري الفاروقي ومما قاله فيها:٤(

  قد قيل في التمثيل أنثى وذكر    إن السؤال والجواب مثل ما 

  



 )٣٥( 

سئلة اللاهورية، وهو جواب عن سؤال ورد من علماء "لاهور" إلى الأجوبة العراقية على الأ /٣

هـ في بغداد ولها نسخ  ١٣٠١الصحابة، وقد طبعت سنة  علماء "بغداد" حول من يسبّ 

  .)١(محفوظة

  .)٢(فها في أول حياته العلميةالنفحات القدسية في الرد على الإمامية، ألَّ  /٤

  .)٣(آخر مؤلفاتهج السلامة إلى مباحث الإمامة، وهي � /٥

ة الغواص للحريري، ويسمى لدرَّ ة: تلخيص والغرَّ  -كتاب في اللغة  - ة، ة عن الغرَّ كشف الطرَّ   /٦

  ة الغواص".غاية الإخلاص بتهذيب نظم درَّ " أيضًا

  .)٤(هـ١٣٠١ن مصنفه من زمام اللغة العربية، طبع سنة وهو عظيم في بابه يدل على تمكُّ    

هو في سيرة "عارف حكمت" طبع و شيخ الإسلام عارف الحكم، النغم في ترجمة  شهي /٧

  .)٥(هـ١٤٠٣بتحقيق الخطراوي سنة 

ها، فأتمها ابنه كتبها وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ولم يتمَّ   - في النحو –حاشية شرح القطر  /٨

هـ ولها نسخة خطية في مكتبة المتحف ١٣٢٠عت بالقدس سنة بِ نعمان خير الدين، وقد طُ 

  .)٦(العراقي

  .)٧(عشرة سنة تسماها "بلوغ المرام" كتبها وهو ابن س - في الاستعارة–بن عصام حاشية علي  /٩

  .)١(هـ١٢٣٣رسالة في ترجمته لنفسه كتبها وهو ابن ست عشرة سنة، عام  /١٠
                                                

 ).٧/١٧٧الأعلام  (  )١(

 ).٧/١٧٧نفسه ( )٢(

 ).٧٥المسك الأذفر (ص   )٣(

  ).٣١)، أعلام العراق (ص ٧٧-٧٦) المسك الأذفر (ص ٤(

 ).٧/١٧٧الأعلام (  )٥(

  ).٨٦)، الألوسي مفسراً (ص ٧٧-٧٦) المسك الأذفر (ص ٦(

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف إسماعيل باشا البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. ) ٧(

  ). ٣٢)، أعلام ا لعراق (ص ٢/٤١٩(



 )٣٦( 

  .)٢(كتبه وهو ابن تسع عشرة سنة  -في المنطق –شرح سلم العروج  /١١

شبندي فرغ قالد، وهو شرح لقصيدة في رثاء خالد النالفيض الوارد على روض مرثية مولانا خ /١٢

  .)٣(هـ١٢٧٨وطبعت سنة  ،هـ١٢٤٥منها سنة 

لعبد الباقي العمري يمدح  ب في شرح قصيدة مدح الباز الأشهب، والقصيدةالطراز المذهَّ / ١٣ 

  .)٤(هـ١٣١٣هـ وطبعت سنة ١٢٥٥ها سنة نعبد القادر الجيلاني فرغ م فيها

في شرح القصيدة العينية، والقصيدة لعبد الباقي العمري يمدح �ا علي بن أبي  الخريدة الغيبية /١٤ 

  .)٥(، وهي من أواخر مصنفاتهطالب 

  .)٦(فوائد وتعليقات في النحو، منه ورقتان في مكتبة الأوقاف العامة  /١٥

المقامات: وهي خمس مقامات. وتعرف بمقامات ابن الألوسي، طبعت واحدة منها  /١٦

  .)٧(نباء الأبناء"بعنوان"إ

  .)٨( التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان، منه نسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد /١٧

الفوائد السنية من الحواشي الكلنبوية، في الآداب والمناظرة، وهو مختصر حاشية الكلنبوي  /١٨

  .)١(بغدادفي  على حاشية مير أبي الفتح، منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة

                                                                                                                                              

دني. ) ذكرها ابنه نعمان خير الدين في كتابه: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، تقديم علي السيد صبحي ، مطبعة الم١(

)، وحفيده محمود شكري الألوسي في كتابه "غاية الأماني في الرد على النبهاني"، توزيع ٣٠م.  (ص ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

  ) .٢/٩٨مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم، جدة.  (

  ).٨٥)، ذكرى أبي الثناء. (ص ٢٩) الدر المنتثر (ص ٢(

  ).٥٨) جلاء العينين (ص ٣(

  ).٢/٤١٩() هدية العارفين ٤(

  ).٧٩) المسك الأذفر (ص ٥(

  ).٥٨جلاء العينين (ص   )٦(

  ) .٧٩) المسك الأذفر (ص ٧(

  ) .٧٦) المصدر نفسه (ص ٨(



 )٣٧( 

هـ تكلم فيه ١٢٩١ـ طبع سنة ه١٢٦٨نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول، فرغ منه سنة  /١٩

  .)٢( سفره إلى إسلامبول عن

، منها نسخة ارضي االله عنهذرية فاطمة الزهراء  م فيه عنوار الأزهار، تكلَّ شجرة الأنوار ون /٢٠

  .)٣(بخط ابنه نعمان في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد 

٢١/  
ُ
ام في العود إلى مدينة السلام، ذكر فيه أخبار رجوعه من إسلامبول إلى بغداد، كتبه دَ نشوة الم

  .)٤( هـ١٢٦٩سنة 

وبعض  ،غرائب الاغتراب، ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب، ترجم فيه لنفسه /٢٢

بحاث العلمية والأدبية والعلماء الذين لقيهم في طريقه أو في إسلامبول، وبعض الأ ،مشايخه

وطبع ببغداد  ،هـ١٢٧٠التي جرت بينه وبين عارف حكمت في إسلامبول، وقد فرغ منه سنة 

  .)٥(هـ ١٣٢٧سنة 

الزاد لسفرة الجهاد، وهو في حكم الجهاد وفضله، وحكم مصالحة المحاربين، فرغ منه  ةفر سُ  /٢٣

  .)٦(هـ١٣٣٣هـ وطبع سنة ١٢٧٠سنة 

  .)٧() ١٢/١٦٦ابن مالك، ذكره في تفسيره روح المعاني (تعليقات على ألفية  /٢٤

  .)٨(ة  الغواص للحريرية: وهو نظم لدرَّ الغرَّ  /٢٥

  .)١(قول والمنقول والفروع والأصولعتعليقات على عدة كتب في الم /٢٦
                                                                                                                                              

  ).٣١) الدر المنتثر (ص ١(

  ). ٥٨) جلاء العينين (ص ٢(

  ) .١١) غرائب الاغتراب (ص ٣(

  ).٣١)  أعلام العراق (ص ٤(

  ).٧٥) المسك الأذفر (ص ٥(

  ).  ٧٩ر (ص ) المسك الأذف٦(

  ).١٤٢) الألوسي مفسِّرًا (ص ٧(

  ). ٨٩) ذكرى أبي الثناء (ص ٨(



 )٣٨( 

  .)٢(مه إلى السلطان محمود خانالتبيان في مسائل إيران، قدَّ  /٢٧

 الفضلاء، منهم الأستاذ محمد �جة به إليه غير واحد مندقائق التفسير، هذا الكتاب نس /٢٨

لكن الأستاذ محسن  ،)٧/١٧٦والزركلي في الأعلام ( ،)٣١الأثري في أعلام العراق (ص

) قال:"إن نسبته إلى الألوسي خطأ، ١٤٢ ا" (صعبد الحميد في كتابه" الألوسي مفسرً 

ونشوة  )٣( غرائب الاغترابواستظهر أن التسمية هي التي من الألوسي كما صرح بذلك في

وأما الكتاب فإنه عبارة عن مجموعة رسائل وبحوث في التفسير كتبها  ،)٥٢المدام (ص

 )٨(وأبو السعود )٧(والدواني )٦(والرازي )٥(والبيضاوي )٤(طائفة من المفسرين مثل: الزمخشري

                                                                                                                                              

  ).١٤٢) الألوسي مفسرًا (ص ١(

) ديوان الأخرس، عبد الغفار البصري، تحقيق: وليد الأعظمي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى ٢(

  ).٦٥٥م. (ص ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦

  ).١٩٨(ص ) غرائب الاغتراب ٣(

  هـ).٥٣٨) هو محمود بن عمر بن محمد، أبو القاسم، الخوارزمي صاحب" الكشاف" (ت ٤(

  ).٧/١٧٨انظر: الأعلام (

) هو عبد اله بن عمر بن محمد بن علي، البيضاوي الشيرازي الشافعي ناصر الدين أبو سعيد قاض مفسِّر فقيه أصولي، من  ٥(

قات الشافعية الكبرى، للسبكي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية. )، انظر: طب٦٨٥كتبه" أنوار التنزيل" (ت 

م، توزيع مؤسسة ١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١)، الوافي بالوفيات، للصفدي صلاح الدين خليل، اعتناء هلموت رينز، ٨/١٥٧(

  ).٤/١١٠)، الأعلام (١٧/٣٧٩الكتب الثقافية. (

عبد االله التميمي الشافعي صاحب "التفسير الكبير". (ت )  هو الفخر، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، أبو ٦(

  ).٦/٣١٣هـ). انظر: الأعلام (٦٠٦

)  جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الشافعي الدواني قاض متكلم، سكن شيراز، وولي قضاء فارس. من مصنفاته" ٧(

الفلاح عبد الحي بن العماد،  هـ). انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي٩١٨شرح العقائد العضدية" (ت 

)، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ٨/١٦٠م. (١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية 

  ).٦/٣٢)، والأعلام (١/١٦٤م. (١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢لحاجي خليفة، دار الفكر، 

هـ) انظر: الفوائد البهية ٩٨٢اء بالآستانة (ت ) هو محمد بن محمد بن مصطفى، أبو سعيد العمادي، تولى القضاء والإفت٨(

في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي، تصحيح وتعليق: محمد بدر الدين النعاني، نشر 

  ).٧/٥٩)، الأعلام (٨١دار الكتاب الإسلامي (ص 



 )٣٩( 

طفى) سنة وأضرا�م، وقد عني بجمعها رجل من أهل العلم اسمه (مص )١(وابن كمال باشا

حها ونسب وصحَّ  ،ق عليها الألوسي بكلام لبعض مشايخه وغيرهموقد علَّ  ،هـ)١٠٨٥(

الأقوال لأصحا�ا في أكثر المواضع. والأستاذ محسن عبد الحميد يستند في معلوماته على 

يقول فيها  )٢(ورقة وقع عليها في مكتبة هاشم الألوسي بخط وإمضاء الأستاذ منير القاضي

طالعت كتاب" دقائق التفسير" وهي مخطوطة ملك الأستاذ السيد هاشم " ما ملخصه:

ورثها عن أبيه عن جد أبيه المفسر الشهير، فتحصل عندي أن المخطوطة ليست  ،الألوسي

ق بل هي مجموعة عني بجمعها رجل من أهل العلم اسمه (مصطفى) علَّ  ،رمن مؤلفات المفسِّ 

هذا ما قيل، وفي النفس منه  )٣(الصائب" رهوعني بتصحيحها من محض فك ،لألوسيعليها ا

جميع ما   إذ يقول: "وقد أثبتُ  ،شيء؛ لأن عبارة الألوسي شبه صريحة في أنه هو الجامع لها

  .)٤("دقائق التفسير" في مجموعة لي سميتها ةكتب هؤلاء الأجلَّ 

                                                

  هـ).٩٤٠تاء بالآستانة (ت )  هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين قاضي، تولى الإف١(

  ).١/١٣٣انظر:  الأعلام (

  هـ).١٣٩٠)  هو الأستاذ منير بن خضر الشهير بالقاضي (ت ٢(

)، تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، تأليف: يونس إبراهيم السامرائي، مطبعة وزارة ١٤انظر:  المسك الأذفر (

  ).٦٧٩م. (١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، 

  ).١٤٢) الألوسي مفسرًا (ص ٣(

  ).٥٢هـ. (ص ١٢٩٣) نشوة المدام في العود إلى مدينة السلام، لأبي الثناء الألوسي، مطبعة الولاية، بغداد، ٤(



 )٤٠( 
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 ،وما خلفه من آثار نافعة ،ثيره في مجتمعهقيمة الإنسان ومكانته تعلو وتكبر بقدر تأإن 

ا في تغيير بعض المفاهيم الخاطئة، والانحرافات السائدة، وقد ودعوة إصلاحية هادفة تكون سببً 

ا فيكون تأثيره محدودً  ،الكنه لا يجد على نصرة الحق أعوانً  ،ا مضنية في الإصلاحيبذل العالم جهودً 

ويكون له تأثير أكبر بسبب الأنصار  ،ا أقليبذل جهدً ا، وآخر قد وإن طالت مدة دعوته أزمانً 

  والأعوان، وقد يكون الأول أعلم من الثاني.

ة هي شخصية بارزة معالمها ط الأضواء على مكانتها العلميَّ وشخصيتنا التي نحاول أن نسلِّ 

من بروز الشمس في رابعة النهار، معروفة في جميع الأمصار، اشتهر ذكرها وذاع صيتها في كثير 

لا يقصدون  -عادة-  سائلهم المعضلات، والعلماءالجهات، أصبح يقصدها علماء الآفاق بم

    العلمية، وسلم له كبارهم وصغارهم.وعلت مكانته  ،بأسئلتهم العويصة إلا من حسن ذكره

ومن المعالم التي رفعت من شأنه، وزادت في علو مكانته، تفسيره الشهير، الذي اشتهر  

  .وغيرهمالعلماء كل من اطَّلع عليه من (روح المعاني) الذي أثنى عليه  كتابه   شهرة واسعة، وهو

أن  وقد ذكر بعضهمهو منصب خاص لأعلم علماء العراق. ومنها توليه منصب الإفتاء، و 

  عاصمة الخلافة العثمانية لتولى مشيخة الإسلام فيها، إذ ستانةالآن يعيش في االإمام الألوسي لو ك

  .)١( (شيخ الإسلام) ى المفتي العام للدولةكانوا يطلقون عل

على ذلك تزكية المفتي له عند السلطان، وقد كان وقتها هو الشيخ (عارف  وقد دلَّ 

حكمت) قال:"إنكم كلما بالغتم في إكرام هذا الرجل، فهو بالنسبة إلى ما ينبغي له قل من 

  .)٢(جل"

                                                

  ).٥١) ذكرى أبي الثناء الألوسي (ص ١(

  ).٦١) غرائب الاغتراب (ص ٢(



 )٤١( 

ب ديني في الدولة العثمانية تدل وهذه الشهادة من مثل هذا العالم الذي يتولى أعلى منص

على أن الإمام الألوسي بلغ النهاية في علو المكانة بين علماء عصره، والشيخ عارف حكمت لم 

وجرت بينهما  ،لع على تفسيره "روح المعاني"يقل هذه الكلمة من فراغ، وإنما قالها بعد ما اطَّ 

  .)١(أ�ا عويصة ودقيقةمطارحات ومناقشات علمية في مسائل اشتهرت بين العلماء ب

ومما يدل أيضا على علو مكانة الألوسي العلمية أن الشيخ عارف حكمت وهو الكبير في 

ولما كان منصب الإفتاء لا يسند إلا لمن كان  ،اهو أيضً  ه، وأجاز )٢(السن والمقام استجازه فأجازه

 )٣(في في مدة قصيرةعلو همته لدراسة المذهب الحن دفعه -اوقد كان هو شافعي� - حنفي المذهب 

وهذا يدل على أن العلوم أصبحت طيعة لديه، وليس انتقاله عن مذهبه الفقهي إلى غيره بمذموم، 

 الهم عن مذهبهم الفقهي إلى غيره.ولا هو في فعله هذا ببدع، فقد عرف عن جمع من العلماء انتق

   .)٤(ضمن كتابه النظائر له وقد جمعهم الشيخ بكر أبو زيد في تأليف

ما اشتهر به من الذكاء المفرط، وقوة الاستحضار والعارضة  مما زاد من سمو مكانة الألوسيو 

  وسرعة البداهة.

 في الفطنة والذكاء، لا تجاريه "وكان رحمه االله :)٦(في المسك الأذفر )٥(أبو المعالي قال حفيده

ا ثاقبا، وسهما لغرض من السيف قطعا، شهاب ر أحدَّ كْ ، ذا ذهن أشد من البرق لمعا، وفِ )١(كاءذُ 

  بارى".ارى، وفي البداهة وسرعة الانتقال لا يُ الدقائق صائبا... وكان في قوة الاستحضار لا يجُ 

                                                

  فما بعدها).١٥٠ب الاغتراب" (ص) ذكر الألوسي هذه المباحثات في رحلته "غرائ١(

  ).٨٠)، والألوسي مفسرًا (ص ١٤٦) غرائب الاغتراب (ص ٢(

  ).٢/٣٨)، والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (٧٨) المسك الأذفر (ص ٣(

 - ٩٠ص هـ، دار العاصمة، الرياض، السعودية. (١٤١٣) النظائر، للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد، الطبعة الأولى، ٤(

١٢٥.(  

) هو محمود شكري الألوسي صاحب "غاية الأماني في الرد على النبهاني"، و" صب العذاب على من سب الأصحاب" ت ٥(

  هـ. ترجمته في أعلام العراق للأثري.١٣٤٢

  ).٦٩)  (ص ٦(



 )٤٢( 

من فهمها  ،نقل هنا قصة طريفة وقعت بينه وبين أحد الروافضا لهذه الأوصاف نومصداقً 

  أدرك قوة عارضة هذا الرجل وسرعة بداهته.

ومن غريب ما ، قال الألوسي:")٢(حول حديث الافتراقجرت مناقشة بين الألوسي ورافضي 

وقع أن بعض متعصبي الشيعة الإمامية من أهل زماننا واسمه "حمد" روى بدل "إلا واحدة" في هذا 

وعدد لفظ  )٣(لمَ وقال: إن فيه إشارة إلى نجاة الشيعة؛ فإن عدد لفظ "فرقة" بالجُ  ،الخبر "إلا فرقة"

والمشهور �ذا العنوان  ،"إلا الشيعة": ليه الصلاة والسلام، فكأنه قال ع)٤("شيعة" سواء"

هم"الشيعة الإمامية" فقلت له بعد عدة تزييفات لكلامه: يلزم هذا النوع من الإشارة أن تكون 

  .)٦(ا" انتهىفألقم الكلب حجرً  )٥(لأن عدد "كلب" وعدد "حمد" سواء ؛ا""كلبً 

ا فخانني، ولا دعوت فكري إلا ني شيئً وكان رحمه االله يقول عن نفسه:" ما استودعت ذه

  .)٧(وأجابني"

وما ورد من  ،وتقديرهم لمقامه ،ومما يدل أيضا على رفعة مكانته احترام أقرانه ومعاصريه له

  الثناء الجميل والمدح بعبارات التفخيم والتبجيل، حتى تجاوز بعضها حدود الشرع الجليل.

                                                                                                                                              

  )  ذكاء هي الشمس.١(

د في سننه (سنن أبي داود، لسليمان بن :"افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة.."  أخرجه  أبو داو )  وهو قوله ٢(

الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر، بيروت،  لبنان).  في كتاب 

)، من ٨٣٧٧)، رقم (٢/٣٣٢( القاهرة –مؤسسة قرطبة  مسنده،)، والإمام أحمد في ٢/٦٠٨السنة، باب شرح السنة (

  .حديث أبي هريرة 

ر ١٠٠، قـ٩٠ص ٨٠فـ٧٠عـ٦٠سـ٥٠نـ٤٠مـ ٣٠لـ٢٠، كـ١٠يـ٩ط٨، حـ٧ز٦و٥،هـ ٤د٣جـ٢بـ١) أي بحساب الجمل" أ٣(

  ".١٠٠٠ـغ ٩٠٠ضـ ٨٠٠، ظ ٧٠٠ذ٦٠٠خـ ٥٠٠، ثـ٤٠٠ت ٣٠٠شـ٢٠٠

  ).٣٨٥=٥+هـ٧٠+ع ١٠+ي٣٠٠) و(الشيعة= ش٣٨٥=٥+هـ١٠٠+ق٢٠٠+ر٨٠ف  –)  كلمة"فرقة" ٤(

  ).٥٢=٤+د٤٠+م٨و(حمد) =ح) ٥٢=٢+ب٣٠+ل٢٠ك –) كلمة كلب ٥(

  ).٨/٦٨)  روح المعاني (٦(

  ).١٩)، والدر المنتثر (ص ٧٠)  المسك الأذفر (ص٧(



 )٤٣( 

حديقة الورود" قال:".. شيخ عن صاحب "ه ابنه نعمان خير الدين ومما حلي به ما نقل

وسعد  ،علماء العراق.. وحيد الدهر بالاتفاق، كريم الذات بديع الأخلاق، خاتمة المفسرين

ب ذكره في البلاد، ق وغرَّ وفخر علماء المسلمين، والواصل إلى رتبة الاجتهاد، الذي شرَّ  ،المحققين

ا عن أريج الند هو دون العشرين" ونقل أيضً س و ف ودرَّ أخذ العلوم عن علماء محققين.. وقد ألَّ 

ولم  ،يدةالعلماء من الأقطار البع قصدته، ا بكل لسانوالعود" قوله:"... كان نادرة الأوان، وممدوحً 

مع تقوى وصلاح وديانة قوية، وسخاء وكرم  ،يسمع بمثله في كافة الأقاليم منذ سنين عديدة

  .)١(وصدقات خفية"

أحد أفراد الدنيا في  ،وخاتمة المفسرين ،لي:"... كان صدر المدرسينوقال فيه حفيده أبو المعا

  .)٢(أدبه وفضله وعلمه، وبلاغته وذكائه وفهمه"

والعالم النحرير، الذي طارت  ،ر الكبيروقال فيه حفيده الآخر علي علاء الدين:" هو المفسِّ 

:" كان رحمه االله )٤(انيق حسن خدوقال العلامة ص .)٣(ورئيس علماء العراق" ،شهرته في الآفاق

  .)٥(ونخبة المحدثين" ،خاتمة المفسرين

ا على الملل والنحل والغرائب، باختلاف المذاهب مطلعً  :"كان عالماً  وقال نجله السيد أحمد

  .)٦"(سلفي الاعتقاد شافعي المذهب

                                                

  ).٥٨-٥٧)  انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص ١(

  ).٦٦) انظر المسك الأذفر (ص ٢(

  ).١٥)  الدر المنتثر (ص ٣(

يني البخاري القنوجي أبو الطيب، من رجال الإصلاح، )  هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف االله الحس٤(

هـ). انظر: جلاء العينين لنعمان خير الدين ١٣٠٧صنف مصنفات كثيرة نيفت على الستين منها" الدين الخالص" (ت 

  ).٦/١٦٧)، والأعلام للزركلي (٣١الألوسي (ص 

ق بن حسن خان القنوجي، دار السلام للنشر والتوزيع، )  التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والأول، تأليف: العلامة صدي٥(

  ).٥١٧م. (ص ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦الرياض، الطبعة الأولى 

  ).٥١٨)  التاج المكلل (ص ٦(



 )٤٤( 

  الأثري: �جةوقال الأستاذ العلامة محمد  

أمير البيان، وعين الأعيان، وإنسان عين و  ،"هو طود العلم، وعضد الدين، وفحل البلاغة

أدبه فروى الغياض  )١(الزمان، انفسحت في العلم خطاه فأذعن له المحب والمغتاظ، وأرزم سحاب

والرياض، فهو ابن العلم وأبوه، وعم الأدب وأخوه، وله من المكانة الرفيعة والمقام المحمود، ما يغني 

  .)٢(والإطالة في إطرائه" ،عن الإشادة بذكره

:"إن العصر الحديث في -وهو من أفاضل مؤرخي العراق-  وقال الأستاذ عباس العزاوي

حيث رفع  ،العراق يجب أن يسمى عصر الألوسي؛ لأنه كان المصباح المضيء في كل اتجاه

ا لمدرسة ا كبيرً الأسلوب العلمي بتأليفه المتشعب في النحو والفقه والتفسير والتاريخ.. فكان أستاذً 

  .)٣(ليف"في التأ

  .)٤("ددين.. سلفي الاعتقاد مجتهدث أديب من ا�ر محدِّ الزركلي:" مفسِّ وقال فيه 

 ،في كثير من المباحث في تفسيره المنار )٥(وقد اعتمده العلامة المصلح الشيخ محمد رشيد رضا

  قاد.ووصفه بالنَّ 

 العظام، ونادرة العراق، وآية من آيات االله وقال الدكتور محمد حسين الذهبي:" شيخ علماء 

  .)٦(ر لكتاب االله لا يبارى"ث لا يجارى، ومفسِّ محدِّ  ...من نوادر الأيام

                                                

، بيروت –القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة )  أرزم الرعد: اشتد صوته، انظر: ١(

  زم".)، مادة: "ر ١٤٣٨لبنان. (ص 

  ).٢١)  أعلام العراق (ص ٢(

  ).٢/٤٧)، والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (٦٠)  ذكرى أبي الثناء (ص ٣(

  ).٧/١٧٦)  الأعلام للزركلي (٤(

)  هو محمد رشيد بن علي رضا القلموني البغدادي المصري الحسيني، صاحب مجلة المنار، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، ٥(

  .)٦/١٢٦هـ)، انظر: الأعلام (١٣٥٤ ه الدكتور تقي الدين الهلالي :"إمام الدعوة في زمانه" (تقال في

م. ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١) التفسير والمفسرون، تأليف: محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة السابعة، ٦(

)١/٢٥٠.(  



 )٤٥( 

ورثاؤهم إياه  ،مدح الشعراء له في حياته :اة التي تنادي بعلو مكانته أيضً ومن المظاهر الجليَّ 

  بعد مماته.

نه وأخرسهم عن أقرا ومن أشهر الذين مدحوه وأثنوا عليه وأطروه: الشاعر المشهور الذي بزَّ 

"ديوان  هـ) له ديوان مطبوع بعنوان١٢٩١مجاراته،  السيد عبد الغفار بن عبد الواحد الأخرس (ت 

بين طياته قصائد كثيرة من بينها سبع وثلاثون  ضمَّ  ،تجاوزت صفحاته السبعمائة ،الأخرس"

ال في بعض ق .ة طويلة وقصيرة في مناسبات عدَّ لإمام الألوسي ما بينقصيدة كلها في مدح ا

  :)١(قصائده

  وفـــــــــــــــائض البحـــــــــــــــرين علمًـــــــــــــــا ونـــــــــــــــدى    الســــــــــــــــــــــــيد المحمــــــــــــــــــــــــود في خلالــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــاظَرهَ في علمـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــنْ ن ـــــــــــــــة ومنتهـــــــــــــــى    يقـــــــــــــــــول مَ   مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا غاي

ـــــــــــالوغى أشـــــــــــد مـــــــــــن صـــــــــــمّ الصـــــــــــفا    لا هـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــالفظ الغلـــــــــــــــــيظ قلبـــــــــــــــــه   وب

ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــراه ضــــــــــــــــــاحكًا   كروضــــــــــــــــة باكرهـــــــــــــــــا قطــــــــــــــــر النـــــــــــــــــدى    تخال

ــــــــــــــة المــــــــــــــرء التقــــــــــــــى مــــــــــــــع الحجــــــــــــــا    فــــــــــــــاق الأنــــــــــــــام بــــــــــــــالتقى وبــــــــــــــالحجى   وزين

ـــــــــــــالنهى   حـــــــــــتى رقـــــــــــى بــــــــــــالعلم أعلـــــــــــى مرتقــــــــــــى    مـــــــــــــا زال يرقـــــــــــــى بالحجـــــــــــــا وب

  أفــــــــــــتى علــــــــــــى الحــــــــــــق وبــــــــــــالحق قضــــــــــــى    لا يخشـــــــــــــــــــــى في االله لـــــــــــــــــــــوم لائــــــــــــــــــــــم

      :)٢(وقال يرثيه بعد موته

  إن الـــــــــــــــــذي فقــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــورى لفريــــــــــــــــــد    االله يعلــــــــــــــــــــــــــم والأنــــــــــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــــــــــهود

ــــــــــــــــــــدفلــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــد    كــــــــــان الإمــــــــــام بــــــــــه الأئمــــــــــة تقتــــــــــدي   ى ولغــــــــــــــــــــيره التقلي

  حـــــــــــــــــــتى تقلـــــــــــــــــــص ظلُّـــــــــــــــــــه الممـــــــــــــــــــدود    ظــــــــلا� علــــــــى الإســــــــلام كــــــــان وجــــــــودُه

  ولـــــــــــــــــــــــــــــذكره في حمـــــــــــــــــــــــــــــده ترديـــــــــــــــــــــــــــــد    فلفقــــــــــــــــده في كــــــــــــــــل قلــــــــــــــــب لوعــــــــــــــــة

  ينبيــــــــــــــــــــــــــك أن الراســــــــــــــــــــــــــيات تبيــــــــــــــــــــــــــد    فـــــــــــــــزوال ذاك الطـــــــــــــــود بعـــــــــــــــد ثباتـــــــــــــــه

ـــــــــــة ــــــــــــــــــــد    وجزيــــــــــت خـــــــــــيراً بعـــــــــــدها عـــــــــــن أمَّ   علماؤهــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــدت تفي

  فــــــــــــــــى النفــــــــــــــــاق ويعلــــــــــــــــن التوحيــــــــــــــــديخ    أظهــــــــــــرت بالآيــــــــــــات مــــــــــــا بظهورهــــــــــــا

                                                

  ).٧٧-٧٦)  ديوان الأخرس (ص ١(

  ).٦٦٦)  المصدر نفسه (ص ٢(



 )٤٦( 

عبد الباقي بن سليمان العمري  الفاروقي (ت  :اوممن مدحه من الشعراء المشهورين أيضً 

الترياق الفاروقي" مدحه فيه أيضا بقصائد كثيرة في مناسبات " وله ديوان مطبوع بعنوان ،هـ)١٢٧٨

    .عديدة

  :"ة الإيرانيةالأجوبة العراقية على الأسئل"ومما قاله فيه وفي كتابه 

  قـــــــــد قيـــــــــل في ا لتمثيـــــــــل أنثـــــــــى وذكـــــــــر    إن الســـــــــــؤال والجـــــــــــواب مثـــــــــــل مـــــــــــا

  عـــــــــــن حلِّهـــــــــــا كلَّـــــــــــت أنامـــــــــــل الفكـــــــــــر    وهــــــــــــــــــــــــــذه أســــــــــــــــــــــــــئلة عويصــــــــــــــــــــــــــة

ســـــــــــــــوى شـــــــــــــــهاب الـــــــــــــــدين محمــــــــــــــــود     أبكارهـــــــــا لـــــــــيس لهــــــــــا مـــــــــن ثاقــــــــــب

ـــــــــــه ـــــــــــا ل ـــــــــــدنيا مـــــــــــع العلي ــــــــل سمــــــــر    علامـــــــــــة ال   كــــــــم طــــــــاب في محُْلَولــِــــــكِ اللي

      وقال:

  في أعــــــــــــين الأعيـــــــــــــان تزهــــــــــــو كـــــــــــــالحوَر    يــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــتي دو�ــــــــــــــــــــــــاروح معان

ـــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــر    فيــــــــــا لهـــــــــــا مســـــــــــائل منهـــــــــــا انـــــــــــبرت ـــــــــــــــــا لن   )١(وســـــــــــــــــائل برُهاُ�

فتحركت شاعريتهم لمدحه والإشادة  ،وعرفوا قدره ،وهناك شعراء آخرون كثيرون عاصروه

وهو في  )٢(د"بعلمه وفضائله، وقد جمع كل ذلك في كتاب "حديقة الورود في ترجمة أبي الثناء محمو 

ثم أتمه إبراهيم بكتاش،  ،ومات قبل أن يتمه ،جزءين كبيرين، كتبه تلميذه عبد الفتاح الشواق

قبله ولا  "ولا أظن أن عالماً   ، قال الأستاذ محسن عبد  الحميد: والسيد نعمان خير الدين الألوسي

أننا جمعنا كل ما ورد عنه في  ولو ،بعده قيل فيه من القصائد في المدح والترحيب به ورثائه أكثر منه

  .)٣(دواوين شعراء زمانه لحصلنا على ديوان من الشعر كامل"

                                                

هـ ـ ١٣٨٤الترياق الفاروقي، أو ديوان عبد الباقي العمري، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف، العراق، الطبعة الثانية،  ) ١(

  ).٥٤٦-٣٤٥م. (ص ١٩٦٤

  ).٢٠٧، وص٦٥) انظر المسك الأذفر (ص ٢(

  ).٩٤)، وانظر ذكرى أبي الثناء (ص ٨٢) الألوسي مفسرًا (ص ٣(



 )٤٧( 
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روري أن نذكر في البدء أنَّ الاستقرار السياسي سبب رئيس من أسباب الازدهار إن من الض

العلمي، وهذا  يتَّضح جلي�ا من قراءة تاريخ الأمم، وعالم في مقام الألوسي تولىَّ منصب الإفتاء 

ة بالوضع السياسي، ولذا لا ينبغي أن يُـغْفَل هذا الجانب من الرسمي، لابد وأن يكون ذا صلة قويّ 

  هـ.١٢٧٠  -هـ  ١٢١٧تعريف به، والعصر الذي سنعطي عنه هذا اللمحة يمتد من سنة  ال

وفي هذه  الحقبة من التاريخ لم يكن الوضع مستقراً في العراق لعوامل عدَّة، بعضها يرجع إلى 

نظرة السلطة في الآستانة إلى الوالي في العراق، وفقدان الثقة بينهما، وهناك أسباب داخلية مثل 

رات، وأسباب خارجية مثل أطماع الدول الكبرى الكافرة في دولة الخلافة، والعمل من أجل الثو 

  إسقاطها.

كانت من قبلُ  "وفي هذا الحين كانت الدولة العثمانية قد بلغت سنّ الشيخوخة، بعد أن

  .)١(دولة عظيمة رافعة راية الجهاد، �ا�ا الدول الكافرة وتخشى سطو�ا"

اسيَّة التي أثَّرت على الألوسي أن محمد نجيب باشا، الذي كان قبلُ "ومن الأحداث السي 

هـ فلم يكن هذا الوالي على وفاق مع ١٢٥٨واليًا على دمشق، ثم جيء به إلى بغداد سنة 

الألوسي، فأساء معاملته، وعزله عن الإفتاء، ومنع عنه وقف المدرسة المرجانية، وقد عُزلِ سنة 

  .)٢(هـ"١٢٦٥

                                                

تب التي أرَّخت لحكم هذه الدولة ككتاب "تاريخ الدولة العلية العثمانية" لمحمد فريد بك، تحقيق: ولمعرفة ذلك تُراجع الك ) ١(

 هـ.١٤٠٣إحسان حقي، طبعة دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية. 

 ).٢٥-٢٤)، أعلام العراق (ص ٣٢الألوسي مفسراً (ص) ٢(



 )٤٩( 

لخمس الباقية من عصر الألوسي، تولىَّ فيها أربعة وزراء، هم: عبد الكريم نادر وفي السنوات ا

  .)١(باشا، ومحمد وجيه باشا، ومحمد رشيد باشا الكوزلني، ونامق باشا الكبير

لم يكن الوضع فيها مستقر�ا، مما كان له كبير الأثر  -التي استعرضت حكامها- فهذه الحقبة 

وخاصة إذا علمنا أن صلته بالسلطة كانت بين المد والجزر؛ بسبب في حياة الألوسي رحمه االله، 

  موقف بعض الولاة منه.

                                                

  ).٢٦)  أعلام العراق (ص ١(



 )٥٠( 
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إن الحالة العلميّة في الدولة العثمانية كانت بصفة عامة لا تتناسب مع قوَّ�ا وعظمتها في 

هي لغة القرآن، وفي عصر الألوسي كان عهد ازدهارها، وربما يرجع ذلك إلى أن لغتها لم تكن 

الاهتمام بالناحية العسكرية طاغيًا على العلوم الأخرى؛ وسبب ذلك أ�ا كانت تواجه مؤامرات  

  .)١(كبيرة للقضاء عليها

في عصر الألوسي تتمتع بنهضة علميَّة لا بأس  - إلى حدٍّ ما-أما بخصوص بغداد فإ�ا كانت 

الذي طالت ولايته أكثر من غيره؛ ويرجع السبب في ذلك إلى  –�ا، خاصة في ولاية داود باشا 

  أنه كان من أهل العلم، ولا يقدِّر العلم إلا ذووه.

فقد كثرت في عهده المدارس بتشجيع منه، ورعاية لها وللعلماء والمتعلِّمين. فكان عصره بداية 

  .)٢(للنهضة العلمية الحديثة في العراق كما يرى بعض الكتَّاب

لحالة الدينية عند العثمانيين فإ�ا كانت قد بدأت في الانحدار قبل عصر الألوسي، وأما ا

وأدرك ذلك الخاص والعام، وقد أقرَّ بذلك حتى بعض الحكام. وفي هذا يقول السلطان عبد ا�يد 

  هـ.١٢٥٥الأول في خطاب له موجَّه إلى عامة الناس عقب توليته منصب الخلافة سنة 

عموم الناس أن دولتنا العليَّة من مبدأ ظهورها وهي جارية على رعاية  قال: "لا يخفى على

  الأحكام القرآنية الجليلة، والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها. 

ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا السنية، ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت حدَّ الغاية. وقد 

ياد والامتثال للشرع الشريف، والقوانين انعكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانق

المنيفة، بناءً على طروء الكوارث المتعاقبة، والأسباب المتنوعة، فتبدَّلت قو�ا بالضعف، وثرو�ا 

  .)٣(بالفقر...إلخ

                                                

  ).٥٢٩-٤٥٥مانية ()  تاريخ الدولة العلية العث١(

  ).٣٣)  الألوسي مفسراً.  (ص ٢(

  ).٤٨١)  تاريخ الدولة العلية العثمانية.  (ص ٣(



 )٥١( 
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ى به المرء المسألة الأولى: خطورة الحكم على عقائد المسلمين، وما ينبغي أن يتحلَّ 

  :ي لذلكالمتصدِّ 

 من ث عن عقيدة أحد المسلمين، وبخاصة إذا كان عالماً عندما يريد الإنسان أن يتحدَّ 

ا إلى أبعد حد ممكن عن كل خلفيات أو ومتجردً  ا غاية الحذر،ه يلزمه أن يكون حذرً علمائهم فإن

ق بالعقيدة أم بغيرها فإن الأمر خطير، إذ لا إشاعات أو ما شابه ذلك، وسواء أكان الأمر يتعلَّ 

 وإلا كان ذلك وفي حدود الحاجة والضرورة، ،يجوز كلام الرجل على غيره إلا لمقصد شرعي

ا لمن وقد اشترط بعض العلماء شروطً  )٢(:"كل المسلم على المسلم حرام..."، وفي الحديث)١(غيبة

ا ا ودينً ا بحال المترجم علمً ا على الغير فقال:" يشترط فيه أن يكون عارفً يريد أن يصدر أحكامً 

اظ حسن ا بمدلولات الألفا، وأن يكون حسن العبارة، عارفً وغيرهما من الصفات، وهذا عزيز جد� 

التصور، بحيث يتصور حين ترجمة الشخص جميع حاله، ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عنه ولا تنقص، 

وأن لا يغلبه الهوى، فيخيل إليه هواه الإطناب في مدح من يحبه والتقصير في غيره، وذلك بأن 

وى ويسلك معه طريق الإنصاف، وإلا فالتجرد عن اله ،يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه

م والقرائن التي وعدم الأخذ بالتوهُّ  ،"الورع والتقوى هموزاد بعض)٣(")شروط(عزيز، فهذه أربعة 

ا بالمخاطر ا محفوفً ث أن يعلم أنه سيسلك طريقً ، وينبغي على هذا المتحدِّ )٤(تختلف وترك ا�ازفة"

ة نبيه صلى االله وسنَّ  ،هنة من أمره، ولم يكن عنده نور من كتاب ربِّ قد يضل فيه إن لم يكن على بيِّ 

                                                

عبد العزيز رباح، أحمد الدّقاق. دار الفيحاء، تحقيق:  ، النووي أبي زكريا يحيى بن شرف لإمام)  انظر رياض الصالحين، ل١(

  . )٤٥٠دمشق سوريا. دار السلام الرياض، السعودية.  (ص 

دار إحياء التراث .  تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ،سلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري)  صحيح مسلم، لم٢(

  ).١٩٨٦/ ٤)، (٢٥٦٤، لبنان. حديث رقم (بيروت –العربي 

لعلي، دار الكتب العلمية، )  الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، لشمس الدين السخاوي، تحقيق: فرانزروزنثال، وصالح أحمد ا٣(

  ).١٣٢بيروت. (ص 

  ).١٣٠)  نفسه (ص ٤(



 )٥٣( 

:"ما  أنه سيحاسبه االله على كل ما نطق به لسانه، أو رقمه قلمه، قال تعالى عليه وسلم، ولا ينسَ 

 مت بكلمة أو فعلت فعلاً : "ما تكلَّ )٢(وقال ابن دقيق العيد )١(يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"

  .)٣(ا بين يدي االله سبحانه"دت لذلك جوابً إلا وأعدَّ 

 ،ومكــــــانتهم ،م قــــــدرهمفيعــــــرف لهــــــ العلمــــــاء ورثــــــة الأنبيــــــاء، ا أن يستحضــــــر أنليــــــه أيضًــــــوع

فــــــــإن  ،ولا يحمــــــــل كلامهــــــــم مــــــــا لا يحتمــــــــل ،ويحســــــــن الظــــــــن �ــــــــم، ولا يأخــــــــذهم بــــــــلازم القــــــــول

علــــى أحســــن المحامــــل مــــا  م هــــو أحــــق بتفســــير كلامــــه مــــن غــــيره، وعليــــه أن يحمــــل كلامهــــمالمــــتكلِّ 

  أمكنه ذلك.

:"فـــــلا يقصـــــر  عنـــــد كلامـــــه علـــــى طبقـــــات الـــــرواة ،مقدمـــــة صـــــحيحهقـــــال الإمـــــام مســـــلم في 

ى كـــــل عطـَـــالقــــدر في العلـــــم فــــوق منزلتـــــه، ويُ رفــــع متضـــــع بالرجــــل العــــالي القـــــدر عــــن درجتـــــه، ولا يُ 

أمرنـــــا "لــــت: اأ�ــــا ق ارضـــــي االله عنهــــر عــــن عائشــــة كـِـــوينــــزل منزلتـــــه. وقــــد ذُ  ه،ذي حــــق فيــــه حقَّــــ

  .)٤(أن ننزل الناس منازلهم" رسول االله 

ــــــــن المســــــــيبو  ــــــــيس مــــــــن عــــــــ :)٥(قــــــــال ســــــــعيد ب  ولا شــــــــريف ولا ذي فضــــــــل إلا وفيــــــــه الم"ل

عيـــب، ولكــــن مـــن كــــان فضــــله أكثـــر مــــن نقصـــه ذهــــب نقصــــه لفضـــله، كمــــا أن مـــن غلــــب عليــــه 

  .)٦(نقصانه ذهب فضله"

                                                

دار إحياء التراث العربي . تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون،  مد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي)  انظر سنن الترمذي، لمح١(

 ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، زوينياالله الق مد بن يزيد أبو عبد)، وسنن ابن ماجة، لمح٢٦١٩، لبنان. حديث رقم (بيروت –

  ) .٥/٢٣١( .)، ومسند أحمد٣٩٣٧، لبنان. حديث رقم (بيروت –دار الفكر 

 أعيان المئة الثامنة، لابن ). الدرر الكامنة في٧٠٢) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين (ت ٢(

  ).٤/٩١(هـ. ١٣٨٥، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الثانية تحقيق: محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة حجر

  ).١٢٤-١٢٣) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ٣(

  ).٤٨٤٢)، رقم (٢/٦٧٧( منازلهم الناس تنزيل في باب)  أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، ٤(

  ).٩٤ن القرشي المخزومي (توفي) هو سيد التابعين في زمانه، أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حز ٥(

  ).٢/١٦١انظر:  الحلية (

) جامع بيان العلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الرياض، السعودية، الطبعة ٦(

  ).١٢٧- ١٢٦)، والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، للسخاوي (ص ١٥٤٠) رقم (٢/٨٢١هـ. (١٤١٤الأولى، 



 )٥٤( 

  في الجملة:العقيدة المسألة الثانية: الألوسي سلفي 

ــــــة  ــــــة المعــــــالم لمــــــن ير  –وبعــــــد هــــــذه التوطئ ــــــالــــــتي هــــــي بمنزل ــــــابأن يتحــــــدَّ  دي  -ث في هــــــذا الب

ا بــــــه فــــــأقول: إن الإمــــــام الألوســــــي رحمــــــه االله عــــــالم ا بــــــاالله ومسترشــــــدً أدخــــــل في الموضــــــوع مســــــتعينً 

ــــــــ ــــــــه أســــــــتاذ الكــــــــل في الكــــــــل"متبحِّ ــــــــوم الإســــــــلامية حــــــــتى قيــــــــل فيه:"إن واســــــــع  )١(ر في كــــــــل العل

ن لـــــــه صـــــــبر وجلـــــــد علـــــــى المطالعـــــــة والكتابـــــــة عجيـــــــب، حـــــــتى إنـــــــه كـــــــان في كثـــــــير مـــــــ ،الاطـــــــلاع

لـــــع علـــــى فـــــأدى بـــــه ذلـــــك إلى أن يطَّ  )٢(يقـــــرأ علـــــى ضـــــوء القمـــــر -إن أعـــــوزه الشـــــمع –الأحيـــــان 

الكتــــــب الإســـــــلامية بجميـــــــع مـــــــذاهبها وعقائـــــــدها المتباينـــــــة، ولم يكـــــــن عنـــــــده تعصـــــــب يمنعـــــــه مـــــــن 

ـــــ ع في المـــــدارك الاســـــتفادة مـــــن الغـــــير، وإنمـــــا الحكمـــــة ضـــــالته حيثمـــــا وجـــــدها أخـــــذها، وهـــــذا التوسُّ

ـــــذي جعلـــــه يطَّ  ـــــى بعـــــض كتـــــب الســـــلفهـــــو ال  ويســـــتفيد منهـــــا، كمـــــا أن بعـــــض مشـــــايخه ،لـــــع عل

  .كان له ميل إلى مذهب السلف 

ــــــار لنفســــــه مــــــذهبً  ــــــه، ولا عجــــــب في ا خاصًــــــهــــــذه العوامــــــل كلهــــــا جعلــــــت الألوســــــي يخت ا ب

فتجـــــده لتمكنـــــه مـــــن الاطـــــلاع  -ذلـــــك، فقـــــد كـــــان يملـــــك الوســـــائل الـــــتي تمكنـــــه مـــــن الاجتهـــــاد، 

ا في ذلـــــك علـــــى الـــــدليل مـــــن ا، معتمـــــدً تـــــار منهـــــا مـــــا يـــــراه صـــــوابً ويخ ،علـــــى أقـــــوال النـــــاس يعرضـــــها

ا للكتــــاب والســــنة. وانظــــر علــــى ســــبيل المثــــال مــــا اختــــاره في الكتــــاب والســــنة، ويــــرد مــــا يــــراه مخالفًــــ

.  وعلــــــى )٣(علــــــى الجبريــــــة والقدريــــــة والمعتزلــــــة والأشــــــعرية وكيــــــف ردَّ  ،مســــــألة خلــــــق أفعــــــال العبــــــاد

 ،ا علـــــى عقيـــــدة الألوســـــيواحـــــدً  ا قـــــولاً أن نصـــــدر حكمًـــــ اضـــــوء مـــــا قلنـــــا فإنـــــه مـــــن الصـــــعب جـــــد� 

، إلا أن الغالــــــب عليــــــه هــــــو مــــــذهب مــــــذاهب د مشــــــاربه، فعقيدتــــــه تتجاذ�ــــــا عــــــدّةوذلــــــك لتعــــــدُّ 

  السلف.

                                                

  ).٥٩) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص ١(

  ).١/٣) روح المعاني (٢(

  ).١/٨٧) روح المعاني (٣(



 )٥٥( 

المسألة الثالثة: نقول عن ابن تيمية والذهبي وابن القيم في التعامل مع العلماء الذين 

  جمعوا بين الخطأ والصواب.

بن تيمية رحمه االله:"إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البـدع مـن المنهـي عنـه لإسلام اقال شيخ ا

إذا صدر عن شخص مـن الأشـخاص فقـد يكـون  ،أو المخالف للكتاب والسنة ،في الكتاب والسنة

 وقـال أيضـا رحمـه االله .)١( مـا لعـدم قدرتـه"وإ ،على وجه يعـذر فيـه، إمـا الاجتهـاد أو تقليـد يعـذر فيـه

مــع حســن القصــد وســلامته، وصــلاح الرجــل وفضــله ودينــه وزهــده وورعــه وكراماتــه  :"والخطــأ والغلــط 

  .)٢(ا من الخطأ والغلط، بل ولا من الذنوب"ا، فليس من شرط ولي االله أن يكون معصومً كثير جد� 

تباعــه القــدر قــد يحصــل منــه مــا لا ينبغــي ا بعــد أن ذكــر أن الرجــل العظــيم - وقــال في مكــان آخــر

يـه، لتباعـه عمـا أخطـأ فيـه وا فتفتـتن بـه طائفتـان: طائفـة تحـاول تصـويب - ى الخفيبسبب الاجتهاد والهو 

قــال:"  - وطائفــة تذمــه وتطعــن في إيمانــه، وكلاهمــا علــى خطــأ، وبــين أن أهــل الأهــواء انحرفــوا �ــذا الســبب

 ،فـيعظم  الحـق ،وأعطـى الحـق حقـه ،ه ووالاهم من يستحق التعظـيم وأحبَّـومن سلك طريق الاعتدال عظَّ 

فيحمـــد ويـــذم ويثـــاب ويعاقـــب،  ،الرجـــل الواحـــد تكـــون لــه حســـنات وســـيئات رحم الخلـــق، ويعلـــم أنويــ

  .)٣(يبغض من وجه، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة"و  ،ويحب من وجه

إن الكبــــــــير مــــــــن أئمــــــــة العلــــــــم إذا كثــــــــر صــــــــوابه، :" رحمــــــــه االله)٤(وقــــــــال الإمــــــــام الــــــــذهبي

تباعـــــه، يغفــــــر وعــــــرف صـــــلاحه وورعـــــه وا وظهـــــر ذكـــــاؤه ،هســــــع علمـــــواتَّ  ،وعلـــــم تحريـــــه للحـــــق

                                                

)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم، وابنه محمد، طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. ١(

)٣٧٢-١٠/٣٧١.(  

  ).١٠/٣٩٣) مجموع الفتاوى (٢(

السنة النبوية، لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة  ) منهاج٣(

  ) .٥٤٤-٤/٥٤٣م. (١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الأولى 

هـ) انظر: الدرر ٧٤٨) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ا لذهبي "صاحب السير" وغيره من المصنفات المفيدة (ت ٤(

  ).٣/٣٢٦( الكامنة



 )٥٦( 

ــــــــه االله ــــــــه وخط ،ل ــــــــه في بدعت  ،هئــــــــولا نضــــــــلله ونطرحــــــــه وننســــــــى محاســــــــنه، نعــــــــم لا نقتــــــــدي ب

  .)١("ونرجو له التوبة من ذلك

  ع الألوسي في بعض مسائل الاعتقاد.المسألة الرابعة: وقفات م
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أن الأســلم تــرك ا لتأويــل؛ فإنــه قـول علــى االله تعــالى مــن غــير علــم، ولا نــؤول  ملــعال:"وأنـت تق

ضـــنا، ولا نأخـــذ ضـــوا فوَّ وإن فوَّ  ،لنـــاأوَّ  )٢(لــوابعهم فيمــا كـــانوا عليـــه، فـــإن أوَّ تـــلـــه الســـلف، ونإلا مــا أوَّ 

  .)٣(ما لتأويل غيره"لَّ تأويلهم لشيء سُ 
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بسـند مقبـول فعلـى العـين والـرأس، ومـا كـان  فقال: "والحاصل أن كـل مـا جاءنـا عـن رسـول االله 

  .)٤(الناس" ، وإن تلقته بأيدي القبول جهلةعلى خلاف ذلك نبذناه وراء ظهورنا

  .)٥(تباع الهوى"، ونعوذ باالله من افهو مذهبي الحديث وقال: "وأنا أقول إذا صحَّ 

وممـا يــدل علــى اعتبـاره الــدليل الصــحيح هـو الفيصــل في أمــور الشـرع أنــه بعــد كـلام لــه في "الربــاط" 

فـإن صـح فيـه  ،الـوحي لبـَولا يكاد يقـال إلا مـن قِ  ،ومدته قال: "وهذا التفصيل مما لا مدخل فيه للرأي

  .)٦(إلا فلا ينبغي أن يلتفت إليه"كان هو المعول عليه، و  حديث عن رسول االله 

                                                

) سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق: جماعة من العلماء، بإشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة ١(

  ).٥/٧١م. (١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦

لو افترضنا ) هذا التعبير يوهم أن السلف أوَّلوا، وليس هذا هو مقصود الألوسي، وإنما المقصود المبالغة في اتباع السلف، ف٢(

 أولنا، وبما أ�م لم يؤولوا فلا يجوز لنا أن نؤول. -وحاشاهم -أ�م أولوا 

 ).٢٧/١٦٨) روح المعاني (٣(

  ).٣٨) غرائب الاغتراب (ص ٤(

  ) .٩/٣٨) روح المعاني (٥(

  ).١٧هـ. (ص ١٣٣٣) سُفرة الزاد لسفرة الجهاد، لأبي الثناء الألوسي، طبعة مطبعة دار السلام، بغداد، سنة ٦(



 )٥٧( 
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ل بعـــد ذلـــك إلى وَّ ثم تحـــ بـــه بأنـــه كـــان في أول الأمـــر شـــافعي�ا،في بعـــض كت لقـــد صـــرَّح الألوســـي

ل تحــولاً كـاملاً وإنمـا في المعـاملات فقـط، كمـا صــرح المـذهب الحنفـي لسـبب مـن الأسـباب، ولم يتحـوَّ 

     .)١( تابه روح المعانيفي مواطن كثيرة من ك هو بذلك

المـذهب، لا يميـل  م على مذهبه حفيده أبو المعـالي فقـال: "وكـان في صـباه شـافعيَّ وكذلك تكلَّ 

وبقـــي علـــى مـــا كـــان عليـــه في  ،لســـواه ولا يـــذهب، وقلّـــد مـــدة إفتائـــه الإمـــام أبـــا حنيفـــة في معاملاتـــه

وإلا فلــيس عــن العمــل بــه مــن  عباداتــه، وكــان بعــد عزلــه يقــول: أنــا شــافعي مــا لم يظهــر لي الــدليل،

  .)٢(جتهاده من محيد"ر بالتقليد، وليس عن العمل باعذَ يً  محيل، حيث إن العالم إذا علم الدليل لا

� �

                                                

 ).١/١١١روح المعاني (  )١(

 ).٧٨) المسك الأذفر  (ص ٢(



 )٥٨( 
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د منصـــب الإفتـــاء، حــتى بلـــغ بـــه الحـــال أن تقلَّـــ ،مًـــازاً مكرَّ كــان الألوســـي يعـــيش في بغـــداد معـــزَّ 

وأدبرت الدنيا عنه بعـد  ،ذلك انقلبت الأمور، وتغيرت الأحوال وجلس فيه مدة لا بأس �ا، ثم بعد

ولاقــى في طريقــه مــا لاقــى مــن  ،ا إلى عاصــمة الخلافــةأن كانــت مقبلــة، علــى إثــر ذلــك ســافر مضــطرً 

لإيــاب، وفي طريــق عودتــه ظهــر لــه أنــه لابــد مــن ا وبعــد جلوســه هنــاك ثلاثــة عشــر شــهراً الصــعاب،

، ومـا إن وصـل إلى بغـداد حـتى تـدهورت )١(فـأثر ذلـك علـى صـحته صادف بردًا شديدًا ومطراً غزيـراً

وذلــك في شــهر  ،وأصــبحت الحمــى تعــاوده مــن حــين لآخــر، حــتى مــات بســبب هــذا المــرض ،حالتــه

 رســـلين عليــه الســـلام، وكــان عمـــره ذي القعــدة ســنة ســـبعين ومــائتين بعـــد الألــف مـــن هجــرة ســيد الم

  .-رحمه االله– )٢(وخمسين سنة ذاك ثلاثاًآن

                                                

دَام (ص   )١(
ُ
 ).١٠٧نشوة الم

 ).٢٦)، أعلام العراق (ص ٨٠-٧٩)انظر: المسك الأذفر (ص ٢(



 )٥٩( 

� �

� �

� �

� �

�������������� �

����������� �
����������������  

������������������������������������ �������������� �

������������������������������������ ��������������������������������������� �

����������������������������������� ���������� �

������������������������������������ ����������������� �

�������������������������������� ���������������� �

  



 )٦٠( 

  

  

  

  

� �

� �

����������� �

������������ �

���������������� �

������������������������������������������.  

���������������������� �

  



 )٦١( 

����������� �

����������������������������� �

  مفهوم الخبر في اللغة:

: العلــم بالشــيء، هــو الخبرفــم، لْــالخــاء، والبــاء، والــراء أصــلان، فــالأول: العِ ": يقــول ابــن فــارس

رةٌَ    .)١("تقول: لي بفلانٍ خِبرْةٌ وخُبـْ

ن منهــا اللفــظ، وبــين المعــنى عبــارة عـن بيــان الارتبــاط بــين المــادة الـتي يتكــوَّ  ابــن فــارس ومـا ذكــره

  المراد به.

، ويعني بـه العـالمِ بمـا كـان، وبمـا يكـون، -تعالى  –و(الخبير) من الخَبرْ، وهو اسم من أسماء االله 

بـُرْتُ بالأمر أي علمته، وخَبـَرْتُ الأمر أخْبـُـرهُُ، إذا عرفتـه علـى حقيقتـه، والخـَبرَ واحـد جمعـه: يقال: خَ 

  .)٢(أخبار، وهو ما أتاك من نبأ عمن تستخبر

هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل قولنـا: (نجـح عمـرو)، " :صطلاحالافي  مفهومه

وافــق ذلــك الواقــع كــان كــم عليــه بالنجــاح، فــإن فهــذه الجملــة أفــادت نســبة النجــاح إلى عمــرو، والح

، ووُصِـف الكـلام بالكـذب ... لصدق، وإن خالفه كان الخـبر كاذبـًا، ووُصِف الكلام باالخبر صادقاً

وكــذا قولنــا في حالــة النفــي: (مــا نجــح زيــد)؛ فإنــه أفــاد نفــي نجــاح زيــدٍ، فــإن وافقــت الإفــادة الواقـــع 

  .  )٣( "ف بالكذبوُصِف الكلام بالصدق، وإن خالفته وُصِ 

                                                

بيروت،  -) انظر: معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل١(

  )، (باب الخاء والباء وما يثلثهما).٢/٢٣٩م. (١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ة الثانية الطبع

هـ، ١٤١٩) انظر: لسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. الطبعة الثالثة، ٢(

  خبر).  )، (مادة٤/١٢م، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي. (١٩٩٩

انظر الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تأليف: الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي   )٣(

م.  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى  -اليمني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت

)٣/١٥٥.(  



 )٦٢( 

ة في البلاغة؛ لأنه الصـلة الظـاهرة، والدلالـة البينـة والخبر في البيان القرآني من الموضوعات المهمَّ 

علــى صــدق الأنبــاء فيمــا بــين الســماء والأرض، وهــو الظــاهرة الباقيــة، والدلالــة الخالــدة علــى نــاموس 

إخبارهـا عـن الشـرائع الـتي أقرَّهـا المـولى الشرائع والمرسلين، وبه تمت خاتمـة رسـالة السـماء إلى الأرض ب

.وارتضاها لعباده ،  

كما أن الخبر في كلام البشر نقطة الوصل بين الأفـراد والجماعـات، وبـه تـتم المعاهـدات، وتـبرُم 

  أو جماعات.  يه يقوم الخطاب بين الأمم أفرادًاالعقود، وعل

ـــلـــذا فـــالخبر علـــم غزيـــر، واســـ بطرائـــق  بر، وعلمًـــابموضـــوع الخـــ اع المـــدارك، يتطلـــب مـــن المخـــبر علمً

د مــا حولــه مــن مثــيرات تــدفع المخــبر إلى د بتعــدُّ الإخبــار، ودربــة علــى ارتيــاد مســالكه؛ لــذلك فإنــه يتعــدَّ 

ة، يحــاول مــن أجلهــا أن يثــير  عمــا بــه مــن خــواطر نفســيَّ القــول، وتحثــه عليــه؛ فيضــع أقوالــه في أوعيــة تعــبرِّ 

  .)١(ن مؤكدات تناسب حاله، فتحقق المشاركة المطلوبة بينهماانفعال السامع بما يضفيه على أقواله م
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م هـــو مـــن الموضـــوع، وسمـــي كـــذلك؛ لأن المـــتكلِّ  بتـــدائي، ويســـاق لخـــالي الـــذهن تمامًـــاا" الأول:

     .)٢("الذي ابتدأك بالمعلومة

] وقد تناوله الألوسـي في تفسـيره لقولـه تعـالى :                  

  Z
   .)٤(ابتدائي" للاستمرار، والكلاميمحو ويحق حيث قال :"والفعل المضارع  ؛)٣(

                                                

فتاح، لسعد الدين مسعود التفتازاني الهروي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، منشورات علي انظر المطول، شرح تلخيص الم )١(

 ).١٨٠. (ص م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

 - هـ١٤١٩انظر الإيضاح ، للخطيب القزويني، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، الطبعة الأولى،   )٢(

 ).٢١م. (ص ١٩٩٩

  ).٢٤الشورى ( )٣(

 ).٢٥/٣٤روح المعاني ( )٤(



 )٦٣( 

وقـع القبـول والرضـا؛ فأصـبح طلبي، والمخاطب به هـو الـذي لم يقـع الخـبر مـن نفسـه م" الثاني:

، فهذا المخاطـب هـو الـذي نهن مالمعنى في نفسه، ويتمكَّ  ، فيستحسن له توكيد الخبر؛ ليستقرَّ ادً متردِّ 

  .)١("يطلب التوكيد

  ومنه قول بشار بن برد:

ــــــــــــرا صــــــــــــاحبيَّ قبــــــــــــل الهجيــــــــــــرِ    بكِّ

  

ــــــــــــر     )٢(إنَّ ذاك النَّجــــــــــــاحَ فــــــــــــي التَّبكي

  ]  وقــد ذكــر الألوســي هــذا الضــرب مــن الخــبر في تفســيره لقولــه تعــالى :             

  Z
)٣(.    

يـه مـا حيث قال :"وفيـه مـن المبالغـة مـا لـيس فيمـا لـو قيـل:  ولا تـدعني فـيهم، وحيـث كـان ف  

    .)٤(مغرقون" فقيل:  إ�م ،د التعليلكِّ يلوح بما يستتبعه أُ 

]  :لـه تعـالىفي تفسـير قو  ق الألوسي لهذا الضربا تطرَّ وأيضً              

              Z
لتحقيـــق  الابتــداءحيــث قــال :"وجـــيء بــلام   ؛)٥(

   .)٦(ه لهما أمر ثابت لا شبهة فيه"مضمون الجملة وتأكيده، أي كثرة حبِّ 

د المؤكـــدات في الجملـــة، وتـــزداد كـــاري، ويخاطـــب بـــه المنكِـــر، وحينئـــذٍ لا بـــد مـــن تعـــدُّ إن"الثالـــث: 

  ] ث الألوســي عــن ذلـك في تفســيره لقولــه تعــالى :وقـد تحــدَّ  .)٧("المؤكـدات حســب درجــة الإنكــار

                     Z
)٨( .

                                                

 ).٢١انظر الإيضاح (  )١(

  ).١/٧٥١ديوان بشار بن برد، تحقيق: السيد بدر الدين العلوي، دار صادر، بيروت، لبنان ( )٢(

  ). ٢٧المؤمنون ( )٣(

 ).١٢/٥٠روح المعاني ( )٤(

  ).٨يوسف ( )٥(

 ).١٢/١٨٩روح المعاني (  )٦(

  ).٢١انظر الإيضاح (ص   )٧(

   ).١٦-١٥) يس (٨(



 )٦٤( 

ا، حيـث أتـوا بـثلاث حيث قال :" وجاء كلام الرسل في غاية التأكيد لمبالغة الكفـرة في الإنكـار جـد� 

ما لا يخفـى علـى ة الإنكار، فلما بالغوا في تكذيبهم زيِْدَ في التأكيد كعلى شدَّ  وكل منها دالٌ  ،جمل

   .)١(ل"من له أدنى تأمُّ 

] وفي تفسيره لقولـه تعـالى:                            

         Z
 مؤكــدات الجملــة عــدَّة : "وقــد تضــمَّنت هــذه . علَّــق الألوســي قــائلاً )٢(

  .)٣(ووعيد العاصين" ،من أن واللام والقسم ونون التأكيد؛ وذلك للمبالغة في وعد الطائعين

ى سـمَّ والتعبير بالخبر بصورةٍ من تلك الصور علـى خـلاف مـا يقتضـيه ظـاهر حـال المخاطـب يُ  

  الخروج على خلاف مقتضى الظاهر، ويتمثل في الآتي:

  د.لة المتردَّ تنزيل خالي الذهن منز  -١

�.)٤( رتنزيل خالي الذهن منزلة المنكِ  -٢ �

  ومن المعلوم أن الغرض من إلقاء الخبر أحد أمرين: فائدة الخبر، أو لازمها.

وهــو إفــادة المخاطــب الحكــم الــذي تضــمنته الجملــة؛ فهــذا يقتضــي أن يكــون المخاطــب  أمــا الأول:

        Z] جاهلاً بأصل الحكم، كقوله تعالى:
)٥(.  

م  يقـــدِّ م عـــالم بـــالحكم، وهـــذا الغـــرض لالازم الفائـــدة، أي إفـــادة المخاطـــب أن المـــتكلِّ  وأمـــا الثـــاني:

فائدة جديدة للمخاطب، فإذا قلت لمخاطبك: قدم أبـوك مـن السـفر، وكـان المخاطـَب يعلـم ذلـك، 

وأنــت تعلــم منــه ذلــك؛ فإنــك لا تريــد إخبــاره في هــذا الحــال إفــادة الحكــم الــذي تضــمنه الخــبر، وهــو 

ذا الحكــم قــدوم أبيــه؛ لأنــه عــالم بــه، وإنمــا تريــد أن تفيــده أنــك عــالم بقــدوم أبيــه، ويســمى علمــك �ــ

لازم الفائـــدة، أي الأمــــر الـــذي تســــتلزمه الفائـــدة، أي أن الحكــــم الـــذي تضــــمنه الخـــبر هــــو الملــــزوم، 

                                                

  ).٢٢/٢٢٢( ) روح المعاني١(

  ).  ٣٢، ٣١يس ( )٢(

  ).١٢/١٥١روح المعاني ( )٣(

م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠)  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، لعبد المتعال الصعيدي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، السعودية٤(

)١/٣٥.(  

  ).  ٢٩الرعد ( )٥(



 )٦٥( 

 ]  تعـــــالى: ، كمــــا في قولــــه)١(وحكمــــك هــــو الــــلازم                     

                           Z
)٢(.  

، والمعــــنى: قـــــد علمــــت مـــــرادكم؛ لأن فجملــــة: (إنَّ هــــذا لمكـــــر): خــــبر أريـــــد بــــه لازم الفائـــــدة

  .)٣(المخاطَب لا يخبرَ بشيء صدر منه

فهذان غرضان رئيسان للخبر عند إلقائه إلى المخاطـب: فائـدة الخـبر إذا كـان يخاطـب جـاهلاً "

كـان المـتكلِّم يريـد أن يخـبر المخاطـب بأنـه عـارف �ـذا رفه، ولازم الفائدة؛ إذا  يود إخباره بشيء لم يع

  .)٤(الخبر ، ليس خافيًا عليه"

] وقد تناول الألوسي هذا الضرب في تفسيره لقوله تعالى:              

                                    

    Z )حيث قال:" فهو سؤال له: لمَِ لم يأخذ الأجرة، واعتراض على ترك الأخذ، فالمراد  ؛)٥

   .)٦(الخبر؛ إذ لا فائدة في الإخبار بفعله" لازم فائدة

]  :ه لقولــــــــه تعــــــــالىوفي تفســــــــير                          

              Z
 فائــدة يقــول الألوســي :"التأكيــد بــإن والــلام لــلازم )٧(

                                                

  وما بعدها). ٢٠) انظر: الإيضاح (ص ١(

  ). ١٢٣الأعراف ( )٢(

  ). ٤/٩/٥٣) انظر: التحرير والتنوير (٣(

) البلاغة فنو�ا وأفنا�ا، علم المعاني، للدكتور: فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع. عمان، الأردن. الطبعة ٤(

 ).١٠٩م (ص ٢٠٠٦الحادية عشرة. 

  ). ٧٧الكهف ( )٥(

 ).١٦/٧روح المعاني ( )٦(

  ).  ١المنافقون ( )٧(



 )٦٦( 

واالله (  :المشــهود بــه، فيفيــد تأكيــد الشــهادة، والتأكيــد في قولــه تعــالى الخــبر، وهــو علمهــم �ــذا الخــبر

  .)١(لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخبر" )؛يعلم إنك لرسوله

ــ قـد يكــون المقصــود مــن الخـبر أغراضًــاو  ر، إظهــار أخــرى تتجــاوز الفائـدة ولازمهــا، مثــل: التحسُّ

 ذلــــك ممــــا يقتضــــيه المعــــنى. يقــــول الضــــعف والعجــــز، الاســــترحام والاســــتعطاف، التــــوبيخ،  أو غــــير

سـوى  ىا ما تـورد الجملـة الخبريـة لأغـراض أخـر كثيرً " الأغراض البلاغية للخبر:مبينًا بعض الألوسي  

لا يسـتوي القاعـدون  ،مـني وهـن العظـم إني ربِّ  ،إني وضعتها أنثى ربِّ  :نحو ،إفادة الحكم أو لازمه

  .)٢( "إلى غير ذلك مما لا يحصى ،الآية ..من المؤمنين

  الأغراض البلاغية للخبر:

��������� �

 ] :هــذا الغــرض في تفســيره لقولــه تعــالىث الألوســي عــن وقــد تحــدَّ                    

                   ..Z
)٣(.  

االله  مُ لْـلأنـه إمـا للفائـدة أو للازمهـا، وعِ  ؛هذا الكـلام الإخبـارحيث قال :"وليس الغرض من  

ـــ تعـــالى محـــيط �مـــا، بـــل �ـــرد جيحهـــا الـــذكر علـــى فـــإن تحزُّ�ـــا ذلـــك إنمـــا هـــو لتر  ن،ر والتحـــزُّ التحسُّ

   .)٤(الأنثى"

�������������������� �

     ]  :لوسي ذلك في تفسيره لقوله تعالىوقد ذكر الأ         

    Z
 - جلَّ أو قلَّ - حيث قال :"أي لأي شيء تنزله من خزائن كرمك إليَّ  من خير  )٥(

   .)٦("ة الجوع، وتأكيد الجملة للاعتناءأي محتاج، والكلام تعريض لما يطعمه لما ناله من شدَّ  ،فقير

                                                

 ).٢٨/١٠٨روح المعاني  ( )١(

 ).٢٦/٨٥روح المعاني (  )٢(

  ).  ٣٦آل عمران ( )٣(

  ).٣/١٣٤روح المعاني  ( )٤(

  ).٢٤القصص ( )٥(

 ).٢٠/٦٤روح المعاني ( )٦(



 )٦٧( 

��������� �

  الألوسي هذا الغرض من الأغراض التي يخرج لها الخبر في تفسيره لقوله تعالى: تناولوقد 

[                              

               Z
حيث قال في جملة (إنه لكبيركم الذي  .)١(

قصد به فائدته ولا إذا لم يُ  الخبر :"والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ؛ لأن مكم السحر)علَّ 

 ،ا لهم بذلكعلوا مخبرً بما ف (فرعون) لازمها تولَّد منه بحسب المقام ما يناسبه، وهنا لما خاطبهم الجبَّار

  .)٢(مع ظهور عدم قصد إفادة أحد الأمرين، والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع"

] :يخ في تفسير الألوسي لقوله تعالىد منه التوبصِ وقد ورد الخبر وقُ              

                                     

          Z 
ا استئناف كثيرً   فقد قال :"ولقد أضلَّ منكم جبلا�  )٣(

نقضهم العهد، بيان ثر إظهم بغيرهم وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعا ،التوبيخ مسوق لتشديد

لتضاعف جنايا�م،  ؛والتقريع التوبيخ فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار خصوا بزيادة

  .)٤(وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر للإغواء"

ــــه تعــــالىويقــــو  ]  :ل الألوســــي في تفســــيره لقول                   

    Z
    .)٦(ا"للمنهزمين بأن يقينهم كان حالاً ولم يكن مقامً  توبيخ  "ففي الآية  )٥(

 ] وفي تفســـيره لقولـــه تعـــالى:                             

                 Z
)٧(.  

                                                

  ). ٤٩الشعراء ( )١(

 ).٩/٢٧روح المعاني (  )٢(

  ).  ٦٢-٦٠يس ( )٣(

 ).٢٣/٤١روح المعاني (  )٤(

  ).١٤٣آل عمران ( )٥(

 ).٤/٨١روح المعاني (  )٦(

  ).٢١الحشر (   )٧(



 )٦٨( 

ا الغــرض مــن إلقــاء الخــبر في الآيــة الكريمــة :"وهــذا تمثيــل وتخييــل لعلــو شــأن نًــيقـول الألوســي مبيـِّ 

ة وقلَّــ ،قســوة قلبــهالإنســان علــى  تــوبيخ ة تــأثير مــا فيــه مــن المــواعظ والزواجــر، والغــرضوقــوَّ  ،القــرآن

ب فيـه كِّـل علـى جبـل وقـد رُ زِ نـْوهـو الـذي لـو أُ  ر مـا فيـه مـن القـوارع،تخشعه عنـد تـلاوة القـرآن، وتـدبُّ 

     .)١(ع"العقل لخشع وتصدَّ 

                                                

  ).٢٨/٦١ني (روح المعا  )١(



 )٦٩( 

������������� �
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  وغير طلب. ،الإنشاء ضربان: طلبو 

  .الإنشاء الطلبي: الضرب الأول

  . )١(لب؛ لامتناع تحصيل الحاصل"قت الطَّ لب يستدعي مطلوباً غير حاصل و "فالطَّ 

  وله عدة أقسام، منها:

���������������� �

  .)٢("تمَرََ، أَي قبَِلَ أمَْرهَفأمُرهُ أمَْراً يأياه إنقيض النـَّهْي، أمََرهَ به، وأمَره " :الأمر في اللغة

  .)٣("هو طلب فعل غير كفٍّ على جهة الاستعلاء" والأمر اصطلاحًا:

راً، ورويــد نحــو: أكـرم عمْــ ،صــيغته مـن المقترنــة بــاللام، نحـو: ليحضــر زيـد، وغيرهــا "والأظهـر أن

؛ لتبـادر الـذهن عنـد سماعهـا إلى ذلـك، وتوقُّـف مـا سـواه علـى بكراً، موضوعة لطلب الفعل اسـتعلاءً 

  . )٤(القرينة"

  مر.راض البلاغية التي يخرج إليها الأالأغجهود الألوسي في 

������������ �

لأمــر تســتعمل في غــير طلــب الفعــل بحســب مناســبة المقــام، كالإباحــة، كقولــك في إن صــيغة ا"

  مقام الإذن: جالس الحسن أو ابن سيرين، ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير: 

ــــــــا أو أحســــــــني لا ملومــــــــة   أســــــــيئي بن

  

ــــــــــــــدينا ولا مقليــــــــــــــة إن تَـقَلَّــــــــــــــتِ      )١(ل

  

                                                

 ).١٣٤) الإيضاح (ص ١(

  ) مادة أمر.١/٢٠٣)  لسان العرب (٢(

 ).٤٢٤)  المطول (ص ٣(

  ) .١٤٥(ص الإيضاح ) ٤(



 )٧٠( 

] وقد أشار الألوسي إلى ذلك، ففي تفسيره لقوله تعالى:           

                                   

                                     

                    Z
)٢(.   

فاصطادوا، أي فلا  )وأنتم حرم( لإحرام المشار إليه بقوله سبحانه:"وإذا حللتم من ا :قال

، ومثله: لا تدخلن هذه الدار رجناح عليكم بالاصطياد لزوال المانع، فالأمر للإباحة بعد الحظ

  .)٣(يت فادخلها، أي إذا أديت أبيح لك دخولها"ثمنها، فإذا أدَّ  يحتى تؤدِّ 

 ]  :ه لقوله تعالىوفي تفسير                     

                         Z 
يقول الألوسي :"الإباحة ثبتت هنا .)٤(

، أي أكلاً حلالاً، وفائدة ذكره، وكذا ذكر قوله )حلالاً (به، وقوله تعالى   مربقرينة أن الأكل إنما أُ 

  .)٥(تأكيد الإباحة، لما في العتاب من الشدَّة" )طيِّبًا(تعالى  

  ]  :في تفسيره لقوله تعالى لويقو                    

        Z
)٦(.  

  .)٧(وضعين (فامشوا، وكلوا) للإباحة"في الم الأمر إن"

 ]  وفي تفسير قوله تعالى:                     

    Z
 كان الأمر يكون قوله سبحانه ذلك عبارة عن التحليل، والمبالغة في: "وكيفما  قال. )٨(

  .)١(وإزالة التبعة" الإباحة،

                                                                                                                                              

 "لم أقف على ديوان شعر لكثير". ).١٤٥(ص  ) المصدر نفسه١(

  ).  ٢-١المائدة ( )٢(

 ).٦/٥٥) روح المعاني (٣(

  ).٦٩-٦٨الأنفال ( )٤(

 ).١٠/٣٦روح المعاني (  )٥(

  ).  ١٥الملك ( )٦(

 ).٢٩/١٥روح المعاني (  )٧(

  ).٤النساء ( )٨(



 )٧١( 

 ]  :وفي تفســـــــــير قولـــــــــه تعـــــــــالى                         

                       Z
)٢(.  

والأمر في "كلوا" للإباحة؛ بناءً على أن الأكـل كـان منهي�ـا عنـه شـرعًا، والأمـر " :قال الألوسي

    .)٣(الإباحة" بعد المنع يقتضي

 ]  :في تفســــــير قولــــــه تعــــــالى قــــــولوي                      

                   Z
للإباحـــــة، ففيهـــــا إباحـــــة  "والأمـــــر في الآيـــــة. )٤(

    .)٥("له سبحانه:  "من حيث أمركم اهللالإتيان، لكنه مقيَّد بقو 

��������������� �

 ] الــذي يخـرج إليــه الأمـر في تفســيره لقولـه تعــالى:وقـد تنــاول الألوسـي هــذا المعـنى       

                                      

    Z
إلى مـــا فيـــه نفعهـــم: أنفقـــوا  والإرشـــاد م بطريـــق النصـــيحةحيـــث قـــال :"أي قيـــل لهـــ.)٦(

    .)٧(ويدفع المكاره" ،بعض ما آتاكم االله من فضله على المحتاجين؛ فإن ذلك مما يرد البلاء
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 ]  :ه الألوسي في تفسيره لقوله تعـالىوقد تناول               

                    Z 
حيـــــــــث قـــــــــال :"واعلمـــــــــوا أن االله غـــــــــني عـــــــــن  .)٨(

                                                                                                                                              

  ).٤/٢٠٠روح المعاني (  )١(

  ).  ٢٨الحج ( )٢(

  ).١٧/١٤٦روح المعاني ( )٣(

  ).  ٢٢٢البقرة ( )٤(

 ).٢/١٢٣روح المعاني ( )٥(

  ).  ٤٧يس ( )٦(

  ).٢٣/٣٠روح المعاني (  )٧(

  ). ٢٦٧البقرة ( )٨(



 )٧٢( 

بــأن يعلمــوا ذلــك مــع ظهــور علمهــم بــه تــوبيخ لهــم  الأمــر نفقــاتكم، وإنمــا أمــركم �ــا لانتفــاعكم، وفي

   .)١(على ما يصنعون من إعطاء الخبيث"
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 ] :في تفســـير الألوســــي لقولـــه تعــــالى وقـــد ورد              Z
حيـــث قــــال . )٢(

"أي كتابكم النـاطق بصـحة دعـواكم، والأمـر للتعجيـز، وإضـافة الكتـاب  على الآية: قًاالألوسي معلِّ 

لأبـــاطيلهم وتســـفيه م، وفي الآيـــة مـــن الإنكـــار الفظيـــع لأقـــاويلهم، والاســـتبعاد الشـــديد إلـــيهم للـــتهكُّ 

لا يخفـى علـى مـن  ب مـن جهلهـم مـاوتعجُّـ ،أحلامهم، وتركيك عقولهم وأفهامهم، مع اسـتهزاء �ـم

    .)٣(ل فيها"تأمَّ 
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 ]: ل الألوسي في تفسيره لقوله تعالىيقو             

          Z
)٤(.  

  .)٥("والمراد من الأمر (في تربصوا) التهديد"

]  وفي تفسيره لقوله تعالى:                   Z
)٦(.  

لسيد ة،  كما يقول ا"فتمتعوا أمر �ديد، كما هو أحد معاني الأمر ا�ازيَّ  يقول الألوسي:

    .)٧(لعبده "افعل ما تريد"، والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهي السخط"

 ]  :وفي تفسيره لقوله تعالى                      

                         Z
)٨(.  

                                                

  ).٣/٤٠روح المعاني ( )١(

  ). ١٥٧الصافات ( )٢(

  ).٢٣/١٥١روح المعاني ( )٣(

  ).٥٢التوبة ( )٤(

 ).٧/٢٥٧روح المعاني  ( )٥(

  ). ٥٥النحل ( )٦(

 ).١٤/١٦٦روح المعاني ( )٧(

  ).  ٦٤الإسراء ( )٨(



 )٧٣( 

، وكــذا مــن الأوامــر الــتي أتــت بعــده ،التهديــد "والمــراد مــن الأمــر في "واســتفزز" يقــول الألوســي:

    .)١(االله تعالى لا يأمر بالفحشاء" ويمنع من إرادة الحقيقة أنَّ 
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ـــــرى ذلـــــك واضـــــحًا مـــــن ـــــه تعـــــالىخـــــلال تفســـــير الألوســـــي لقو  ون  ] :ل        

               Z
)٢(.  

   .)٣(أمر تحقير وإهانة" :حيث قال :"اصلوها اليوم

] وأيضــا تنــاول الألوســي هــذا الأســلوب في تفســيره لقولــه تعـــالى:            

                                   Z
)٤(.  

ــــ ،�ـــم الإهانـــة ومعـــنى الأمـــر حيـــث قـــال :"فـــذوقوا العـــذاب بمـــا كنـــتم تكفـــرون... م فهـــو �كُّ

   .)٥(للحاصل" وتوبيخ، وإلا لكان تحصيلاً 
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  .)٦( "كَفَّ   ،خلاف الأَمر، َ�اه يَـنْهاه نَـهْيًا فانْـتَهى وتناهى"النـَّهْيُ في اللغة: 

   .)٧(والنهي في اصطلاح البلاغيين: "هو طلب الكف عن الفعل استعلاءً"

                                                

 ).١٥/١١١روح المعاني ( )١(

  ). ٦٤-٦٣يس ( )٢(

 ).٢٣/٤١روح المعاني (  )٣(

     ).٣٤) الأحقاف (٤(

 ).٢٦/٣٤عاني  (روح الم  )٥(

  ) مادة �ي.١٤/٣١٢) لسان العرب (٦(

  ).٤٢٧) المطول  (ص ٧(



 )٧٤( 

"ولـــه حـــرف واحـــد، وهـــو لا الجازمـــة في قولـــك: لا تفعـــل، وهـــو كـــالأمر في الاســـتعلاء، وقــــد 

لا تمتثــــل  :لا يمتثــــل أمــــرك كقولــــك لشــــخص  كالتهديــــد،  ، طلــــب الكــــف أو الــــتركيســــتعمل في غــــير

  . )١(أمري"

ـــراد بـــه المعـــنى الحقيقـــي للنهـــي (د النهـــي رِ وقـــد يــَـ لفعـــل علـــى وجـــه وهـــو طلـــب الكـــف عـــن اوي

] وذلـــك كمــــا في قولـــه تعــــالى: الاســـتعلاء والإلــــزام)،                

           Z
)٢(.    

  جهود الألوسي في النهي:

عـــن الربـــا  النهـــي "لا تـــأكلوا" فقـــال:"وإيراد :ث الألوســـي عـــن النهـــي في قولـــه تعـــالىقـــد تحـــدَّ ل

نفــــاق في ســــبيل الــــذي عمدتــــه الإ-اء اء والضــــرَّ بخصوصــــه هنــــا لمــــا أن الترغيــــب في الإنفــــاق في الســــرَّ 

ومــن  ،متضــمن للترغيــب في تحصــيل المـال، فكــان مظنــة مبــادرة النـاس إلى طــرق الاكتســاب -الجهـاد

  .)٣(الربا، فنهوا عنه" -بل أسهلها-جملتها 

 ] كمــــــــا ورد النهــــــــي الحقيقــــــــي في قولــــــــه تعــــــــالى:            

                                 Z
)٤(.    

ق الألوســـي علــى النهــي قـــي هــذه الآيــة فقـــال :"ولا يخفــى مــا في الجمـــع بــين التوصـــية وقــد علَّــ

نــه ســبب إأن المــال شــقيق الــنفس مــن حيــث  والوصــية بحفــظ الــنفس مــن الملاءمــة؛ لمــا ،بحفــظ المــال

الأول؛ لكثـرة  النهـي مدِّ أتم، وقـُ لقوامها، وتحصيل كمالا�ا، واستيفاء فضائلها، والملاءمة بـين النهيـين

  .)٥(ي عنه"ض لما �ُ التعرُّ 

                                                

  ).١٤٦(ص الإيضاح في علوم البلاغة   )١(

  ). ١٣٠آل عمران ( )٢(

  ).٤/٥٤روح المعاني (  )٣(

  ). ٢٩النساء (  )٤(

  ).٥/١٦روح المعاني (  )٥(



 )٧٥( 

  ]      وفي قوله تعالى:                      

                                    

    Z
)١(.  

 النهـي، اف مسـوق لتعليـلالخ استئن ...أن النهي حقيقي :" فجملة نحن يقول الألوسي، مبيناً 

ـــرزق وإبطـــال ســـببية مـــا اتخـــذوه ســـببً  ا لمباشـــرة المنهـــي عنـــه، وضـــمان منـــه تعـــالى لأرزاقهـــم، أي نحـــن ن

ولا تقربــوا  :بقربا�ــا (في قولـه النهـي فـلا تقــدموا علـى مــا �يـتم عنــه لـذلك، وتعليــق ،الفـريقين لا أنــتم

   .)٢(إلى مباشر�ا" ليها، وإما لأن قربا�ا داعٍ لقوة الدواعي إ ؛إما للمبالغة في الزجر عنها ،الفواحش)

   ]  وفي تفســـيره لقولـــه تعـــالى:       Z
ـــ )٣( ح الألوســـي يوضِّ

مــا "ولا تقــل له :المعــنى الحقيقــي للنهــي الــذي اشــتملت عليــه الآيــة الكريمــة، حيــث قــال :"المــراد مــن قولــه

"ولا تنهرهمــا" المنــع مــن إظهــار  :أف" المنــع مــن إظهــار الضــجر القليــل والكثــير، والمــراد مــن قولــه ســبحانه

والتكــذيب لهمــا، ولــذا روعــي هــذا الترتيــب، وإلا فــالمنع مــن  ،المخالفــة في القــول علــى ســبيل الــرد عليهمــا

  .)٤(ا"التأفيف يدل على المنع من النهر بطريق الأولى، فيكون ذكره بعده عبثً 

إلى معـانٍ بلاغيـة أخـرى،  -وهو طلب الكف عن الفعـل-وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي 

  :  وهي كثيرة، منهاوقرائن الأحوال،  ،تفهم من السياق
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 ]  وقد تطرق الألوسي إلى هذا الضرب في تفسيره لقوله تعالى:          

                                

                                                

  ).١٥١الأنعام (   )١(

  ).٨/٥٤روح المعاني (  )٢(

  ).٢٣ء (الإسرا  )٣(

 ).١٥/٥٥روح المعاني  (  )٤(



 )٧٦( 

            Z
"وفي �يهم إياه عن نسيان نصيبه من الدنيا  :حيث قال )١(

عن  �ي .. وفي قوله "لا تبغ الفساد في الأرض"حضٌ عظيم له على التزود من ماله للآخرة

الاستمرار على ما هو عليه من الظلم والبغي،  وهذه الموعظة بأسرها كانت من مؤمني قومه كما 

  .)٢(هو ظاهر الآية"
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 ]  وقـد أورد الألوســي ذلــك في تفسـيره لقولــه تعــالى:              

                Z
)٣(.  

ـــ حيـــث قـــال :"وهـــذا وإن كـــان بحســـب الظـــاهر بمســـارعتهم في  للكفـــرة عـــن أن يحزنـــوه  ا�يً

ك والمبــالاة، والغــرض منــه الكفــر، لكنــه في الحقيقــة �ــي لــه عليــه الصــلاة والســلام عــن التــأثر مــن ذلــ

مجــرد التســلية علــى أبلــغ وجــه وآكــده؛ فــإن النهــي عــن أســباب الشــيء ومبادئــه المؤديــة إليــه �ــي عنــه 

  .)٤(بالطريق البرهاني، وقطع له من أصله"

ـــــه تعـــــالى:   ]  وفي تفســـــير قول                     

                        Z
يقـــــــــول الألوســـــــــي :" لا تحـــــــــزن لـــــــــيس  )٥(

المقصـود منـه حقيقــة النهـي عــن الحـزن؛ فإنــه مـن الأمــور الـتي لا تــدخل تحـت التكليــف، بـل المقصــود 

  .)٦(يق رضي االله تعالى عنه"منه التسلية للصدِّ 

� �

� �

                                                

  ).  ٧٧القصص ( )١(

 ).٢٠/١١٣روح المعاني  (  )٢(

  ).٤١المائدة (  )٣(

  ).٦/١٣٥) روح المعاني (٤(

  ).٤٠التوبة (  )٥(

  ).١٠/١٠١روح المعاني (  )٦(



 )٧٧( 
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 ]  وفي تفســـيره لقولــــه تعــــالى:                         

        Z 
)١(.  

س، يد منــه مجــرد التيئــالألوســي أن النهــي في الآيــة لم يــرد بمعــنى النهــي الحقيقــي، وإنمــا المــرا بــينَّ 

وتســتمروا عليــه، فلــيس النهــي عــن أصــله؛ لأنــه  ،أي لا تشــتغلوا بالاعتــذار "لا تعتــذروا، حيــث قــال:

   .)٢( البطلان"قد وقع، وإنما �وا عن ذلك لأن ما يزعمونه معلوم الكذب بينِّ 

 ]  ويقـــول الألوســـي في تفســـيره لقولـــه تعـــالى:                         

   Z
)٣(.  

    .)٤(العذر لا ينفعهم" أو لأنَّ  ؛لهم لأ�م لا عذرَ  ؛"و�يهم عن الاعتذار
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جعلـــــه يَـفْهَمُــــــه،  ؛طلـــــب الفهـــــم، يقـــــال: أفَـْهَمـــــه الأَمـــــرَ وفَـهَّمـــــه إيـــــاه"الاســـــتفهام في اللغـــــة: 

  .)٥("سألَه أن يُـفَهِّمَه ؛واسْتـَفْهَمه

بـــأدوات مخصوصـــة،   طلـــب حصـــول صـــورة الشـــيء في الـــذهن" :هـــووفي اصـــطلاح البلاغيـــين 

، ومتى، وأيان    .)٦("كالهمزة، وهل، وما، ومَنْ،  وأي، وكم، وكيف، وأين، وأنىَّ

 لاالأمـرين أو  فإن كـان وقـوع النسـبة بـين ر؛وللتصوُّ  فالهمزة في الاستفهام تستعمل للتصديق،"

  .روقوعها فهو التصوُّ  لاوقوعها فمحصولها هو التصديق، وإن لم تكن تلك الصورة وقوع نسبة أو 

                                                

  ).٦٦التوبة (  )١(

 ).١٠/١٣١روح المعاني  (  )٢(

  ). ٧التحريم (  )٣(

 ).٢٨/١٥٧روح المعاني  (  )٤(

  ) مادة فهم .١٠/٣٤٣) لسان العرب (٥(

  ). ٢/٣٠)  بغية الإيضاح (٦(



 )٧٨( 

أو عــدم وقوعهــا،  ،تســتعمل للتصــديق فقــط، أي لإدراك وقــوع النســبة )هــل(الاســتفهام أداة و 

  وما يجري مجراه. ،وهذا معنى الحكم، والإسناد

مـل، فإنــك إذا قلـت: أقــام زيـد؟ تعلــم أن أحـد الأمــرين وطلـب التصــديق راجـع إلى تفصــيل ا�

غـــير معلـــوم وقوعـــه، فأنـــت عـــالم  واقـــع قطعًـــا، لكـــن المعـــينَّ  -أو عـــدم قيامـــه ،وهـــو إمـــا قيـــام زيـــد-

  بالإجمال، جاهل بالتفصيل، فتطلب بقولك: أقام زيد؟ تفصيل ذلك ا�مل المعلوم.

ر ر المسند إليه أو تصـوُّ ر تصوُّ كان التصوُّ ر هو حصول صورة غير النسبة المذكورة، سواء  والتصوُّ 

ـفي الإنـاء أم خـلٌّ  ءٌ ر المسـند إليـه: أمـاالمسند، كقولك في طلب تصـوُّ 
ً
 ،ا بحصـول شـيء في الإنـاء؟ عالم

ا في هذه الصـورة، وإنمـا ا�هـول أن الكـائن مـا هـو؟ لتعيينه، يعني أنك تعلم أن في الإناء معلومً  طالبًا

 ،إذ من المعلـوم أنـه أحـدهما مجهـول تفصـيلا؛ً إذ لا يعلـم أنـه مـاء علـى التعيـين ؛فالكائن معلوم إجمالاً 

  على التعيين. أم خلٌّ 

ـا بكـون الخـل في واحـد مـن الخابيـة ند: أفي الخابية خلُّـك أم في الـزِّ ر المسوفي طلب تصوُّ 
ً
ق؟ عالم

إنمــا ا�هــول هــو والــزق، طالبـًـا لتعيــين ذلــك، أي أن الكــائن الــذي هــو الخــل معلــوم علــى التعيــين، و 

الظرف الكائن فيه، فإنه غير معلوم يقينًا؛ إذ من المعلوم أنه في أحدهما، إما الخابية، وإما الزق، فهـو 

  .)١("مجهول تفصيلاً 

  عت له.ضِ علمًا أن جميع أدوات الاستفهام تحمل معاني تختص �ا، ولها غرضها الذي وُ 

  

  جهود الألوسي في الاستفهام:

                                                

) خلاصة المعاني، للحسن بن عثمان بن الحسين المفتي، تحقيق: الدكتور عبد القادر حسين، الناشرون العرب، الرياض، ١(

  ).٢٣٧ -٢٣٧المملكة العربية السعودية. (



 )٧٩( 

]  ي للاســـتفهام عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى:ق الألوســـقـــد تطـــرَّ ل            

                              Z
)١(.   

سـؤول، ر الوجـود عنـد السـائل والمبكيف إنما هو سؤال عن شيء متقرِّ  الاستفهام" :حيث قال

ر عنــد الســائل، أي بصِّــرني كيفيــة إحيائــك للمــوتى.. وإنمــا فالاســتفهام هنــا عــن هيئــة الإحيــاء المتقــرّ 

  سأله عليه السلام لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين.  

ولكنـــه ســـؤال عـــن كيفيـــة الإحيـــاء  -والعيـــاذ بـــاالله-في أمـــر ديـــني  الســؤال لم يكـــن عـــن شـــكٍّ ف 

 -عليـه السـلام-وكيفيـة الإحيـاء لا يشـترط في الإيمـان الإحاطـة بصـور�ا، فالخليـل  ا �ـا،ليحيط علمً 

، )كيـــف(طلـــب علـــم مـــا لا يتوقـــف الإيمـــان علـــى علمـــه، ويـــدل علـــى ذلـــك ورود الســـؤال بصـــيغة 

وموضــوعها الســؤال عــن الحــال. ونظــير هــذا أن يقــول القائــل:  كيــف يحكــم زيــد في النــاس؟ فهــو لا 

عـن ثبـوت ذلـك  نه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته، ولو كان سائلاً يشك أنه يحكم فيهم، ولك

  .)٢(أيحكم زيد في الناس؟" :لقال

سبق القول بأن الاستفهام الحقيقي هو السؤال عما يجهلـه السـائل، وهـو في هـذه الحالـة ينتظـر 

اني تُـفْهَــم أخـرى غــير السـؤال، وهـذه المعـ جوابـًا عـن سـؤاله، لكـن أدوات الاســتفهام قـد تـؤدي معـانيَ 

    ومن قرائن الأحوال، ومن ذلك ما يأتي: ،من سياق الكلام

��������������������� �

يورد كلامـه علـى  -والحالة هذه-ه أمام أمر لا يرضى عنه، فإنه نفسَ  وذلك إذا وجد المستـَفْهِمُ 

لابي: ســبيل الإنكــار لهــذا الأمــر، كقــولي لأحــد الإخــوة: أتصــلي منفــردًا والجماعــة قائمــة؟ ولأحــد طــ

  !م وأنا أشرح؟أتتكلَّ 

                                                

  ). ٢٦٠البقرة (  )١(

  ).٣/٢٦روح المعاني (  )٢(



 )٨٠( 

وإمــا للتكــذيب، والتــوبيخ إمــا أن يكــون علــى أمــر حصــل في الماضــي،   ،والإنكــار إمــا للتــوبيخ

 أمـردون علمي؟ أي ما كان ينبغي أن يحصل ذلك، وإمـا أن يكـون علـى  كقولك لابنك: أخطبتَ 

وذلـك إذا كــان ؟ كقولـك لزميلـك: أتفطــر في رمضـان  ،ى حصـوله في المســتقبلشَـأو يخُْ  ،حاصـل الآن

     .)١(مفطراً فعلاً، أو ناوياً أن يفطر

 ]  وفي تفســــــــيره لقولــــــــه تعـــــــــالى:                           

      Z
)٢(.  

 الاســــتفهام )اومــــن أصــــدق مــــن االله حــــديثً (" مبيـِّنـًـــا أن الاســــتفهام إنكــــاري:يقــــول الألوســــي 

ر فيهــا تفــاوت، لمــا ة؛ إذ لا يتصــوَّ ة في الأخبــار الصـادقة لا الكيفيّــإنكـاري، والتفضــيل باعتبــار الكميّــ

:  إنـه أصـدق مـن آخـر إلا بتأويـل أن الصدق المطابقة للواقع، وهي لا تزيد، فلا يقال لحديث معينَّ 

ا، كمــا المســاواة أيضًـ وسـائر أخبــاره، ولنفـي ،عــالى في وعـدهمنـه ت از، والمعـنى لا أحــد أكثـر صــدقً وتجـوُّ 

في قــولهم:  لــيس في البلــد أعلــم مــن زيــد، وإنمــا كــان كــذلك لاســتحالة نســبة الكــذب إليــه ســبحانه 

  .)٣("بوجه من الوجوه

  ]   الألوسـي أن الاسـتفهام إنكـاري في قولـه تعــالى:كمـا بـينَّ            

                         Z
)٤(.  

للإنكـــار، والجملـــة معترضـــة مقـــررة لمـــا قبلهـــا، والجملـــة  (أيبتغـــون)حيـــث قـــال :"والاســـتفهام في 

  .)٥(ئهم"وخيبة رجا ،الإنكاري من بطلان رأيهم الاستفهام تعليل لما يفيده

                                                

. م١٩٩١-هـ١٤١٢) البلاغة الاصطلاحية، للدكتور: عبده عبد العزيز قلقيلة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة ١(

  ).١٧٠(ص 

  ). ٨٧(النساء   )٢(

  ).٥/١٠٤روح المعاني (  )٣(

  ). ١٣٩النساء (  )٤(

 ).٥/١٧٢روح المعاني (  )٥(



 )٨١( 

كمـــا تنـــاول الألوســـي الاســـتفهام الإنكـــاري بشـــيء مـــن التفصـــيل في كثـــير مـــن الآيـــات، ففـــي 

 ]  تفسيره لقوله تعالى:                   Z
)١(.  

ـــــأتون الفاحشـــــة، أي أتفعلـــــون الفعلـــــة المتناهيـــــة في يقـــــول الألوســـــي:  القـــــبح والســـــماجة؟! "أت

ة مــن فاعــل تــأتون، مفيــدة لتأكيــد جملــة حاليَّــ )وأنــتم تبصــرون(إنكــاري..  وقولــه تعــالى:  والاســتفهام

  .)٢(الإنكار، فإن تعاطي القبيح من العالم بقبحه أقبح وأشنع"

] :ري في تفسير الألوسي لقوله تعالىكما جاء الاستفهام الإنكا                

                               Z
)٣(.  

الإنكـاري مـع الجملـة  الاسـتفهام حيث قال :"ثم إنه سبحانه أعاد الحـث علـى الانتهـاء بصـيغة

ا بـأن م من أصناف الصوارف، فقـال جـل شـأنه  (فهـل أنـتم منتهـون) إيـذانً ا على ما تقدَّ رتبً ة مالاسميَّ 

ة، حــتى إن العاقــل إذا خلــى الأمــر في الــردع والمنــع قــد بلــغ الغايــة، وأن الأعــذار قــد انقطعــت بالكليَّــ

    .)٤(ف في الانتهاء"ونفسه بعد ذلك لا ينبغي أن يتوقَّ 

ــــه ويقــــو   ]  :تعــــالىل الألوســــي في تفســــيره لقول                      

                Z
)٥(

 .  

مبينًا المعنى الذي خرج إليـه الاسـتفهام :"فيـه إنكـار لأن يُـترْكـوا فيمـا هـم فيـه مـن النعمـة آمنـين 

   .)٦(فأنكره عليه السلام عليهم" ،القوم اعتقدوا ذلك م عظيم،  وكأنَّ عن عذاب يو 

                                                

  ). ٥٤النمل ( )١(

  ).١٩/٢١٦(  ) روح المعاني٢(

  ). ٩١المائدة ( )٣(

 ).٧/١٧روح المعاني  ( )٤(

 ).١٤٦-١٤٥الشعراء ( )٥(

  ).١٩/١١٢روح المعاني  (  )٦(



 )٨٢( 

]  :وفي تفســــــــــــــير قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى                           

                                   Z
)١(.  

يقـــول الألوســـي :"والاســـتفهام لإنكـــار الوقـــوع ونفيـــه بالكليَّـــة، وفي توجيـــه الإنكـــار إلى كيفيـــة 

الخوف من المبالغة ما ليس في توجيهه إلى نفسه بأن يقال: أأخـاف، لمـا أن كـل موجـود لا يخلـو عـن  

   .)٢(بالطريق البرهاني"ة، فإذًا انتفى وجوده من جميع الجهات كيفيَّ 

 ] :وفي تفســــــــير قولــــــــه تعــــــــالى                 Z
يقــــــــول  )٣(

في قوله تعـالى:  أفـلا يتوبـون إلى االله ويسـتغفرونه للإنكـار، وفيـه تعجيـب مـن  "والاستفهام الألوسي:

وبة، والفاء للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام، أي ألا ينتهون عـن أو عدم مبادر�م إلى الت ،إصرارهم

ا والأقوال الباطلة، فلا يتوبون إلى االله تعالى الحق، ويستغفرونه بتنزيهه تعالى عمَّ  ،تلك العقائد الزائغة

   .)٤("نسبوه إليه 

   ]  ويقــــول الألوســــي في تفســــير قولــــه تعــــالى:                   

                                  Z
)٥(.  

ومـن يعلمهـا، مـع ر مـن الحقـائق كـِإنكاري، والمراد إنكار اسـتواء مـن لا يعلـم مـا ذُ  "والاستفهام

  .)٦(والتنفير عن الضلال، والترغيب في الاهتداء " ،الإشعار بكمال ظهورها

] وفي تفســـــــيره لقولـــــــه تعــــــــالى :                          

                           Z
)٧(.  

                                                

 ). ٨٠الأنعام ( )١(

 ).٧/٢٠٥روح المعاني  (  )٢(

 ). ٧٤المائدة ( )٣(

 ).٦/٢٠٨روح المعاني  (  )٤(

 ). ٥٠الأنعام ( )٥(

  ).٧/١٥٦روح المعاني (  )٦(

 ). ٥٠القصص ( )٧(



 )٨٣( 

ممــن اتبــع  إنكــاري للنفــي، أي لا أضــلّ  ممــن اتبــع هــواه،  اســتفهام يقــول الألوســي :"ومــن أضــلّ 

لا ، مــن كــل ضــال، وإن كــان ظــاهر الســبك لنفــي الأضــلّ  هــواه بغــير هــدى مــن االله، أي هــو أضــلّ 

  .)١(لنفي المساوي"
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]  ه تعالى:وفي تفسيره لقول                          

    Z
)٢(.  

ا لهم باختصاص الهلاك �م: أخـبروني إن للتقرير، أي قل تقريرً  والاستفهام" يقول الألوسي:   

هـل يهلـك بـذلك العـذاب إلا أنـتم؟ أي هـل يهلــك حسـبما تسـتحقونه  -جـل شـأنه-أتـاكم عذابـه 

  .)٣(غيركم ممن لا يستحقه؟"

]  ويقول الألوسي في تفسيره لقوله تعالى:                   

                           Z
قالوا أئنك : ( )٤(

تقرير، ولذلك أكِّد بإن واللام؛ لأن التأكيد يقتضي التحقق المنافي  استفهام )لأنت يوسف

  .)٥(للاستفهام الحقيقي"

]  وفي تفســــــيره لقولــــــه تعــــــالى:                    

               Z
)٦(.  

                                                

  ).٢٠/٩٣) روح المعاني  (١(

 ). ٤٧الأنعام ( )٢(

  ).٧/١٥٤روح المعاني  (  )٣(

 ). ٩٠يوسف ( )٤(

 ).١٣/٤٨روح المعاني  (  )٥(

 ). ٥٣الأنعام ( )٦(



 )٨٤( 

لقـــــولهم ذلـــــك، وإشـــــارة إلى أن مــــــدار  ردٌّ  (ألـــــيس االله بـــــأعلم بالشــــــاكرين)يقـــــول الألوســـــي :"

للتقريـر بعلمـه البـالغ  والاسـتفهام استحقاق ذلك الإنعام معرفة شأن النعمـة، والاعـتراف بحـق المـنْعِم،

   .)١(بذلك"

��������� �

]  وفي تفسير قوله تعالى:                          

                                  

                Z
)٢(

.  

    .)٣("وعليه فلا جواب ،بل للتوبيخ والتقريع ،والاستفهام غير حقيقي" يقول الألوسي:

 الحقيقي ليفيد معانيَ  أن الاستفهام قد يخرج عن معناهفي مواضع كثيرة وقد بين الألوسي 

 ] م من السياق. ففي تفسير قوله تعالى :هَ فْ أخرى ت ـُ                      

                             Z
يرى الألوسي أن  )٤(

الغرض من الاستفهام التوبيخ، وذلك يتضح جلي�ا من قوله :"وهذا كما تقول إذا لخصت لسائل 

وقلَّة  ،ذلك تعيير بالمعاندة وفي ها؟مسألة، ولم تدع من طرق البيان مسلكًا إلا سلكته: هل فهمتَ 

    .)٥(الإنصاف، وتوبيخ بالبلادة، وجمود القريحة"

   ] ه لقولـه تعـالى:وفي تفسير                    

                      Z
)٦(.  

                                                

 ).٧/١٦٣وح المعاني (ر   )١(

 ).٣٧الأعراف ( )٢(

  ).٨/١١٥روح المعاني  (  )٣(

 ). ٢٠آل عمران ( )٤(

  ).٣/١٠٨روح المعاني (  )٥(

 ).٧٤-٧٣غافر ( )٦(



 )٨٥( 

   .)١(السؤال للتوبيخ"و  ،ق الوقوعيقول الألوسي :"وصيغة الماضي للدلالة على تحقُّ 

] وفي تفسيره لقوله تعالى :                           

                  Z
)٢(.  

يـا�م وجحـودهم الحـق بعـد وتـوبيخهم علـى طغ ،"والمـراد �ـذا السـؤال تقـريعهم :يقول الألوسي

وضوح الآيات، لا أن يجيبوا فيعلم من جوا�م، كما إذا أراد واحد منا توبيخ أحد يقـول لمـن حضـر: 

  .)٣(؟"عليه سله كم أنعمتُ 

]  :وفي تفســـيره لقولـــه تعـــالى                          

                                           

                        Z
)٤(.  

ــ  عــاني الــتي خــرج إليهــا الاســتفهام عــن معنــاه الحقيقــي، حيــث قــال :"وفيــه كمــال ل الألوســي المفصَّ

تــوبيخ الكفــرة بنســبة هــذا القــول إليــه، وفي قولــه تعــالى: اتخــذوني وأمــي، دون واتخــذوني ومــريم تــوبيخ علــى 

ه و في ندائ والدة، والإله لا يلد ولا يولد،وأمك  ،اما قلت مع كونك مولودً  يل: أأنت قلتتوبيخ،كأنه ق

   .)٥(ة المذكورة إشارة إلى إبطال ذلك الاتخاذ"على الكيفيَّ  - عليه الصلاة والسلام- 
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 ] ويقــــــــول الألوســــــــي في تفســــــــيره لقولــــــــه تعــــــــالى :                

             Z
)٦(.  

                                                

  ).٢٤/٨٦روح المعاني  (  )١(

 ). ٢١٠البقرة ( )٢(

 ).٢/٩٩روح المعاني (  )٣(

 ). ١١٦المائدة ( )٤(

 ).٧/٦٥روح المعاني (  )٥(

  ). ٢١( الأنعام )٦(



 )٨٦( 

"وأظلم أفعل تفضيل خبر عن مَنْ، ولا يراد بالاستفهام حقيقته، وإنمـا هـو بمعـنى النفـي، فيـؤول 

  .)١(إلى الخبر، أي لا أحد أظلم من ذلك"
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 ]  وفي تفســــــــيره لقولــــــــه تعــــــــالى:                          

                     Z
)٢(.  

 أصــلاتك  :-بطريــق الاســتهزاء-وأخرجــوا كلامهــم، وقــالوا  ،"بنــوا اســتفهامهم قــال الألوســي: 

 علـى عبادتـه آباؤنـا جــيلاً  الـتي هـي مـن نتـائج الوسوسـة، وأفاعيــل ا�ـانين تـأمرك بـأن نـترك مــا اسـتمرَّ 

     .)٣(بعد جيل من الأوثان والتماثيل"

] وفي تفسيره لقوله تعالى:                 Z
)٤(.  

"فقـــال للأصـــنام اســـتهزاء :  ألا تـــأكلون  مـــن الطعـــام الـــذي عنـــدكم، وكـــان  يقـــول الألوســـي: 

لمعاملتـه  ؛شركون يضعون في أيـام أعيـادهم طعامًـا لـدى الأصـنام لتـبرك عليـه، وأتـى بضـمير العقـلاءالم

    .)٥(إياهم معاملتهم" -عليه السلام-
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تَشَهِّي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديثُ النـَّفْس بما يكـون ومـا لا يكـون، "التَّمَنيِّ في اللغة: 

   .)٦(" إليَّ، وتمَنىََّ الشيءَ أرَادهيصيرقدَّرتهُ، وأحببتُ أن تمنَّيتُ الشيء أَي 

                                                

  ).١/٣٦٣روح المعاني  (  )١(

 ). ٨٧هود ( )٢(

 ).١٢/١١٧روح المعاني  (  )٣(

 ).٩٢-٩١الصافات ( )٤(

 ).٢٣/١٢٣روح المعاني  (  )٥(

  ) مادة مني.١٣/٢٠٣) لسان العرب (٦(



 )٨٧( 

  .)١(ة" في اصطلاح البلاغيين :"هو طلب حصول شيء على سبيل المحبَّ والتمنيِّ 

  .)٢(ا  يجيء، وليت الشباب يعود""ولا يشترط في التمني الإمكان؛ تقول: ليت زيدً  

  ومنه قول أبي العتاهية:

  عُـــــــــودُ يَـوْمًـــــــــافيَـــــــــا ليَـــــــــتَ الشّـــــــــبابَ ي ـَ

  

شـــــــــــــيبُ   
َ
  .)٣(فـــــــــــــأُخبرهَُ بمـَــــــــــــا فَـعَـــــــــــــلَ الم

  
  جهود الألوسي في التمني:

]  ث الألوسي عن هذا الأسلوب في تفسيره لقوله تعالى:قد تحدَّ ل          

                     Z
حيث قال :" . )٤(

ونصب أفوز على جواب التمني، وقرئت فأفوزُ بالرفع على تقدير فأنا أفوز في ذلك الوقت، أو 

  .)٥(ليت،  فيكون داخلا في التمني" العطف على خبر

تهاء ث الألوســـي عـــن أداة التمـــني ليـــت بقولـــه :"وليـــت مـــن أعمـــال القلـــب أو الاشـــكمـــا تحـــدَّ 

  .)٦(ة الحصول مع القول"ومحبَّ  ،بالقلب

"هـل لي مـن شـفيع" في مكـان يعلـم أنـه لا شـفيع لـه فيـه؛ لإبـراز  :وقد يتمنى �ل كقول القائـل

]في صـورة الممكـن، وعليـه قولـه تعـالى حكايـة عـن الكفـار  -لكمـال العنايـة بـه–المتمنىَ      

       Z
)٨()٧(.  

                                                

 ).٤٠٧المطول (ص   )١(

  ).١٣٤) الإيضاح (ص ٢(

  ).١/١٩ادر، بيروت، لبنان. (جمع وشرح: كرم البستاني، دار ص ،العتاهية ديوان أبي )٣(

 ). ٧٣النساء ( )٤(

 ).٥/٨١روح المعاني  (  )٥(

  ).١/٣٢٨المصدر نفسه  (  )٦(

 ). ٥٣الأعراف ( )٧(

 ).١٣٤الإيضاح (ص  (٨)



 )٨٨( 

] يقول الألوسي في تفسير قوله تعالى:                        

                                  

        Z
ومثل هذا التركيب يستعمل عند اليأس، وليس المقصود به الاستفهام، وإنما "  )١(

ا، ولذلك أجيبوا بذكر ما أوقعهم في الهلاك، وهو قوله تعالى  أو تحيرً  قالوه من فرط قنوطهم تعللاً 

   .)٢("اأو إثباتً  امن غير جواب عن الخروج نفيً  )فرتم... الخذلكم بأنه إذا دعي االله وحده ك(

  .)٣(وقد يتمنى بلو كقولك "لو تأتيَني فتحدثني" بالنصب

]  :الألوسي في تفسيره لقوله تعـالى يقول                   

       Z
)٤(.  

فنكـون مـن (مستعملة في التمني؛ بدليل نصب قولـه سـبحانه  )ةفلو أن لنا كرّ ( :قوله تعالى في"ولو 

  .)٥(وحيث إن التمني يكون لما يمتنع أريد �ا ذلك" ،في جوا�ا، وأصلها لو الامتناعية )المؤمنين

�������������������� � �

  النداء في اللغة:

  .)٦(النِّداء ممدود الدُّعاء بأَرفع الصوت، وقد نادَيْته نِداء"جاء في لسان العرب :" و  

 ،م إقبـــال المخاطــب بحـــرف نائــب منـــاب أدعـــو"طلـــب المــتكلِّ  :والنــداء في اصـــطلاح البلاغيــين

، أو تقـــديراً نحـــو "يـــا عيســـى إني متوفيـــك ورافعـــك إلي" :، وكقولـــه تعـــالى ظـًــا، أي نحـــو يـــا زيـــدو لفم

  .)١( ف"أي يا يوس" "يوسف أعرض عن هذا

                                                

 ). ١٢-١١غافر ( )١(

 ).٢٤/٥٤روح المعاني (  )٢(

  ).١٣٤)  الإيضاح (ص ٣(

 ).١٠٢-١٠٠الشعراء ( )٤(

 ).١٩/١٠٦روح المعاني  (  )٥(

  ) مادة ندي. ١٤/٩٧) لسان العرب (٦(



 )٨٩( 

  جهود الألوسي في النداء:

ل ذلـــك، ففـــي تفســـيره لقولـــه  معـــاني حروفـــه، وفصَّــوبـــينَّ  ،قــد تنـــاول الألوســـي أســـلوب النــداءل

]  تعــالى:                  Z
 يقــول الألوســي: )٢(

 كة بـين أقسـامه، وعلـى الأول ينـادىأو مشـتر  النـداء، حرف وضع لنداء البعيد، وقيـل  لمطلـق )يا("و

ي، وقد ينزل غفلة السامع وسـوء فهمـه ى أو المنادِ �ا القريب لتنزيله منزلة غيره؛ إما لعلو مرتبة المنادَ 

ـــه؛ لأن نـــداء البعيـــ ـــه والحـــث علي د وتكليفـــه منزلـــة بعـــده، وقـــد يكـــون ذلـــك للاعتنـــاء بـــأمر المـــدعو ل

    .)٣(الحضور لأمر يقتضي الاعتناء والحث، فاستعمل في لازم معناه"

ــــه تعــــالى ]  :وفي تفســــيره لقول                         

                      Z
)٤(  .  

مـرة بوصــف الإلوهيـة الجامعــة  ،"فقــال: اللهـم ربنــا، نـاداه ســبحانه وتعـالى مــرتين :قـال الألوسـي

ع، ومبالغـــة في ا لغايـــة التضـــرُّ لجميـــع الكمـــالات، وأخـــرى بوصـــف الربوبيـــة المنبئـــة عـــن التربيـــة؛ إظهـــارً 

    .)٥(الاستدعاء"

"وأصــل اللهــم: يـا االله، فحــذفت يــا، وعــوِّض عنهـا المــيم، وأوثــرت لقر�ــا مــن  :ويقـول الألوســي

  كما في قوله:  "يا"الواو التي هي حرف علَّة، وشدِّدت لكو�ا عوضًا عن حرفين، وجمعها مع 

  ٦أقــــول يــــا اللهــــم يــــا اللهمــــا  (شــــاذ)    إني إذا مـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــدث ألمـــــــــــــــــــــا

منه من غير مـيم، ودخولـه عليـه  النداء وهذا من خصائص الاسم الجليل، كعدم حذف حرف

   .)١(مع حرف التعريف"
                                                                                                                                              

 ).٢٤٧) خلاصة المعاني (ص ١(

 ). ٢١البقرة ( )٢(

  ).١/١٨١روح المعاني (  )٣(

 ). ١١٤المائدة ( )٤(

  ).٧/٦٠روح المعاني (  )٥(
 ) لم أقف لھ على قائل معیَّن. ٦



 )٩٠( 

"وقــد يحــذف حــرف النــداء لضــيق المقــام، ومثلــه قولــه تعــالى علــى لســان هــارون مخاطبًــا موســى 

  .)٢(عليهما السلام : (قال ابن أمَّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء)

 ] وفي تفســـــــــــيره لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:                      

 Z
)٣(.  

وكمـال تفطُّنـه للحـديث، وفي ندائـه  ،"يوسف حذف منه حـرف النـداء؛ لقربـه يقول الألوسي:

  .)٤(باسمه تقريبٌ له عليه السلام وتلطيف"
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أمــراً مرغوبــًا في إنشــائه، ولــه أنــواع وصــيغ تــدل  يُـنْشِــئُ تدعي مطلوبــًا، إلاَّ أنــّه :"مــا لا يســ وهــو 

  .)٥()الرجاء -المدح والذم -القسم -صيغ التعجبويشمل (،  عليه"
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عَجَّـبَ وت ـَ عَجَبًاتِيادِه، وقد عَجِبَ منه يَـعْجَبُ اعالعُجْبُ والعَجَبُ إنِكارُ ما يَردُِ عليك لقِلَّةِ " 

ــبِ والاســتِعواسْـتـَعْجَبَ،  ةُ التـَّعَجُّ ، قــال ابــن الأثَـير: إطــلاقُ العَجَــب علــى اللّــه تعــالى مجــاز؛ جابُ شِــدَّ

  .)٦("لأنه لا يخفى عليه أسبابُ الأَشياء، والتَّعجُّبُ مما خَفِيَ سببه ولم يُـعْلَم

  ب:جهود الألوسي في التعجُّ 

] اء غـير الطلـبي  في تفسـيره لقولـه تعـالى:ق الألوسـي لهـذا الضـرب مـن الإنشـقد تطرَّ ل     

                        Z )١(.    

                                                                                                                                              

 ).٣/١١٣المصدر نفسه  (  )١(

 ).٩/٦٨نفسه  (  )٢(

 ). ٢٩يوسف ( )٣(

  ).١٢/٢٢٤اني  (روح المع  )٤(

  ).١/٢٢٤) انظر البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا (٥(

 )، مادة عجب.٩/٥١)  لسان العرب (٦(



 )٩١( 

اسمع �م وأبصر تعجيب من حدَّة سمعهم وأبصـارهم يومئـذ، ومعنـاه أن أسمـاعهم " :حيث قال

والجـزاء (أي يـوم القيامـة) جـدير بـأن يتعجَّـب منهمـا، بعـد أن كـانوا  وأبصارهم يوم يأتوننـا للحسـاب

  .)٢(في الدنيا صم�ا وعميًا"

]   ق الألوسي لهذا الأسلوب في تفسيره لقوله تعالى:وأيضا تطرَّ             

                                 

 Z
)٣(.  

ــ :حيــث قــال ب، والهــاء ضــميره تعــالى، والكــلام منــدرج تحــت "(أبصــر بــه وأسمــع) صــيغتا تعجُّ

ليقال ليس المـراد منـه حقيقتـه لاسـتحالته عليـه تعـالى، بـل المـراد  ،القول، فليس التعجُّب منه سبحانه

ـــأمـــر عظـــيم مـــن شـــأنه أن يُ أن ذلـــك  –ب مـــن بعـــض صـــفاته تعجـــب منـــه، ولا يمتنـــع صـــدور التعجُّ

حقيقـــة مــن غــيره تعـــالى. وأي�ــا مــا كـــان ففيــه إشــارة إلى أن شـــأن بصــره تعـــالى  وأفعالــه  -ســبحانه

ــــا عليــــه بصــــر المبصــــرين، وسمــــع  وسمعــــه  ــــين إلى صــــفة العلــــم خــــارج عمَّ وهمــــا صــــفتان غــــير راجعت

سـواء  والكثيف، والصغير والكبير، والجلي والخفـي، والسـر والعلـن علـى حـدٍّ  السامعين، فإن اللطيف

  .)٤(في عدم الاحتجاب عن بصره وسمعه"
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قْسَمُ  ،والقَسَمُ بالتحريك اليمين": جاء في لسان العرب
ُ
خْـرجَ ،وكذلك الم

ُ
 ،وهو المصـدر مثـل الم

  .)٥("له حلَف ،وقاسمََه ،قْسَمه بهواسْت ـَ ،وقد أقَْسَم باالله ،والجمع أقَْسام

  جهود الألوسي في القسم:

                                                                                                                                              

 ). ٣٨مريم ( )١(

 ).١٦/٩٣روح المعاني (  )٢(

 ). ٢٦الكهف ( )٣(

 ).١٥/٢٥٤روح المعاني (  )٤(

 ) مادة قسم.١١/١٦٤) لسان العرب (٥(



 )٩٢( 

قد تناول الألوسي هذا الضرب من الإنشاء بشـيء مـن التفصـيل، حيـث عـدَّد أدوات القسـم ل

 ]  ومعانيــه، ففــي تفســـيره لقولــه تعـــالى:                   

                     Z
)١(.    

القسـم، لا لتأكيـد النفـي  يقول الألوسي :" فلا وربك، أي فوربك، و لا مزيـدة؛ لتأكيـد معـنى

اقــع فــلا أقســم بمو "كقولــه تعــالى:   ،افي جوابــه، أعــني قولــه تعــالى  يؤمنــون؛ لأ�ــا تــزاد في الإثبــات أيضًــ

بغــير االله تعـالى، مثــل لا أقســم  القسـم القسـم،  ومــع ، ولم تــرد في القـرآن إلا مــع صـريح فعــل"النجـوم

م بـه، سَـالقسـم، وتعظـيم المقْ  �ذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بالشفق؛ قصـدًا إلى تأكيـد

-الأشـياء بالقسـم �ـا  إذ لا يقسم بالشيء إلا إعظامًا له، فكأنه بـدخولها يقـول: إن إعظـامي لهـذه

   .)٢(يعني أ�ا تستوجب من التعظيم فوق ذلك" -كلا إعظام

] ويقــــول الألوســــي في تفســــيره لقولــــه تعــــالى:                 

                                Z
)٣(.  

ك: التأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم. وقوله تعـالى : أو لتعـودنَّ في "في قوله لنخرجنَّ 

أو العـود، علـى أن  ،الإخـراج :أحد الأمرين البتة القسم،  أي واالله ليكوننَّ  ملتنا عطف على جواب

  .)٤(لعود، وإنما ذكر الأول �رد القسر والإلجاء"المقصد الأهم هو ا

 مـن غـير واو، نحـو القسـم "وإنك تعطـف علـى المقسـم بـه، فتدخلـه في حكـم :ويقول الألوسي

فـلا أقسـم بـالخنس الجـوار الكـنس ": النهار إذا تجلَّـى" وقولـه سـبحانهوالليل إذا يغشى و ": قوله تعالى

    .)٥(بنيابة العاطف منابه" القسم ويستغنى عن تكرار حرف "،والليل إذا عسعس

                                                

 ). ٦٥النساء ( )١(

  ).٥/٧٠اني  (روح المع  )٢(

  ). ٨٨الأعراف ( )٣(

 ).٩/٢روح المعاني  (  )٤(

 ).٨/٨٠روح المعاني (  )٥(



 )٩٣( 

وقـد أفـاض الألوســي في إيضـاح المعـاني الــتي يشـملها القسـم، والأســرار البلاغيـة الـتي تــدخل في 

] جملة القسم، ومعاني حـروف القسـم، ونجـد ذلـك جلي�ـا في تفسـير الألوسـي لقولـه تعـالى:     

                   Z
)١(.  

عًــا عليـــه، فحـــذف حـــرف  ،لا تفتــأ :تفتـــأ، أي حيــث قـــال :"تـــاالله ولا تـــزال تـــذكر يوســـف تفجُّ

  النفي كما في قوله:

  فقلــــــــــــت يمــــــــــــين االله أبــــــــــــرح قاعــــــــــــدًا

  

  .)٢(ولــــو قطعــــوا رأســــي لــــديك وأوصــــالي   

  
في، وعلامة الإثبـات هـي الـلام ونـون لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على الن

لا  يالتأكيــــد، وهمــــا يلزمــــان جــــواب القســــم المثبــــت، فــــإذا لم يــــذكرا دلَّ علــــى أنــــه منفــــي؛ لأن المنفــــ

  .)٣(يقار�ما، ولو كان المقصود ههنا الإثبات لقيل: لتفتأن"

] وفي تفسيره لقوله تعالى:          Z
)٤(.  

مـا أكفـره، تعجيـب مـن  "قتـل الإنسـان دعـاء عليـه بأشـنع الـدعوات وأفظعهـا،يقـول الألوسـي :

اشــتمل علــى مــا سمعــت مــن الكــلام  ثم إن هـذا إفراطـه في الكفــران، وبيــان لاســتحقاقه الــدعاء عليــه،

ـالـدعاء مـرادًا بـه، إذ لا يتصـوَّ  ب المـراد بـه؛ لاسـتحالته عليـه ســبحانه ر منـه تعـالى لازمـه، وعلـى التعجُّ

    .)٥(كل سامع"التعجيب ل

                                                

 ).٨٥يوسف ( )١(

  ).٨٩م. (١٩٩٤بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -) ديوان امرئ القيس، شرح وتحقيق: حجر عاصي. دار الفكر العربي٢(

  ).١٣/٤١روح المعاني (  )٣(

 ). ١٧عبس ( )٤(

  ).٣٠/٤٣ني (روح المعا  )٥(



 )٩٤( 

��������������������� �

�������������������������� �

   ، ففي تفسيره لقوله تعالى:أسلوب المدح والذم بشيء من التفصيلقد ناقش الألوسي ل

[                             

                                  Z
)١( 

ين)، (فلبئس مثوى المتكاعتناءً بالذم،  ؛�ا للتأكيد "فاللام جيءَ  يقول الألوسي: ولتأكيد برِّ

 ولنعم دار الاعتناء بالمدح جيء باللام أيضا فيما بعد من قوله سبحانه  (ولدار الآخرة خير

   .)٢(هادون مهديُّون" ؛المتقين)؛ لأن أولئك القوم على ضد هؤلاء

] كمـــا تنـــاول الألوســـي هـــذا الأســـلوب في تفســـيره لقولـــه تعـــالى:         

                           Z
)٣(.    

"أي لبئس شيئًا فعلوه في الدنيا ليردوا على جزائـه في العقـبى أن سـخط االله علـيهم  حيث قال:

ق ا علــى كمـال التعلُّــالمضـاف إليـه مقامــه، تنبيهًـوإقامــة  ،هـو المخصـوص بالــذم علـى حــذف المضـاف

والارتبـاط بينهمـا كأ�مـا شـيء واحـد، ومبالغـة في الـذم، أي بـئس مـا قـدَّموا لمعـادهم موجـب ســخط 

لـيس  -سـبحانه–االله عليهم، وإنما اعتبروا المضـاف لأن نفـس سـخط االله تعـالى باعتبـار إضـافته إليـه 

باب على أن نفس السخط ممالم يعمل في الدنيا لـيرى جـزاؤه مذمومًا، بل المذموم ما أوجبه من الأس

  .)٤(في العقبى كما لا يخفى"

                                                

 ). ٣٠-٢٩النحل ( )١(

 ).١٤/١٣٠روح المعاني  (  )٢(

 ). ٨٠المائدة ( )٣(

 ).٦/٢١٣روح المعاني  (  )٤(



 )٩٥( 

   ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                  

             Z 
)١(.  

"ونعِْــم الوكيــل، أي الموكــول إليــه، ففعيــل بمعــنى مفعــول، والمخصــوص بالمــدح  يقــول الألوســي:  

    .)٢(تعالى"محذوف هو ضميره 

]  وفي تفســــــــــيره لقولــــــــــه تعــــــــــالى:                    

    Z
)٣(.  

وهــو جهــنم، أو مــا  ،ا ومعــنى، والمخصــوص بالــذم مقــدَّر"ومِهَــاد كفِــراَش لفظًــ :يقــول الألوســي

مهَّدوه لأنفسهم"
)٤(.    
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ل، يقـال الأمالراء والجيم والحرف المعتلّ أصلان متباينان، يدلُّ أحدُهما على يقول ابن فارس :"

   .)٥( "الأمْرَ أرجُوه رجاءً  تُ رجَوْ 

  .)٦(والرجاء في اصطلاح البلاغيين " هو تعلُّق القلب بحصول محبوب في المستقبل"

  جهود الألوسي في الرجاء:

                                                

 ).١٧٣آل عمران ( )١(

 ). ٤/١٢٧روح المعاني (  )٢(

 ).١٢آل عمران ( )٣(

  ).٣/٩٥روح المعاني (  )٤(

 ).٢/٤٩٤(مقاييس اللغة ) معجم ٥(

محمد الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.  الطبعة الثانية  كتاب التعريفات، لعلي بن   )٦(

  ).١٤٦م.  (ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣



 )٩٦( 

]  قـد تناولـه الألوســي في تفسـيره لقولـه تعــالى:ل                       

      Z
  .)٢("بالنصب على جواب الترجي عند الكوفيين فاطلع وقال حيث قال :" )١(

 )وهـــو الطمـــع في حصـــول أمـــر محبـــوب ممكـــن الوقـــوع(ي، "ولعـــل في المشـــهور موضـــوعة للترجّـــ

ع مخــوف ممكــن، والظــاهر التقابــل فتكــون مشــتركة، وذكــر الرضــي أ�ــا للترجــي، والإشــفاق، وهــو توقُّــ

  والإشفاق. فيدخل فيه الطمع  ،وهو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله

د بين الوقوع وعدمـه مـع رجحـان الأول، إمـا ع أمر متردّ والذي يميل إليه القلب أ�ا لإنشاء توقُّ 

إمـــا مــن جهـــة  ،محبــوب فيســـمى رجــاءً، أو مكـــروه فيســمى إشـــفاقاً، وذلــك قـــد يعتــبر تحققـــه بالفعــل

لــه منزلــة  نــزيلاً وهــو الشــائع؛ لأن معــاني الإنشــاءات قائمــة بــه، وإمــا مــن جهــة المخاطــب ت ،مالمــتكلِّ 

    .)٣(م في التلبس التام بالكلام الجاري بينهما"المتكلِّ 

� �

                                                

 ). ٣٧ -٣٦غافر ( )١(

فالكوفيون يجوزون النصب بعد الفاء في جواب الترجِّي كالتمني، ومنع ذلك البصريون، وخرجوا النصب هنا على أنه في   )٢(

  ر وهو ابنِ، كما في قوله:جواب الأم

  ).٢٤/٦٩يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. روح المعاني (  

 ).١/١٨٥روح المعاني (  )٣(



 )٩٧( 
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 )٩٨( 
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دث أن يخــرج مقــامٍ مقـالاً، ولكـن قــد يحـ مـن البلاغـة مطابقــة الكـلام لمقتضـى الحــال، وأن لكـلِّ 

  .)١(الكلام عن مقتضى الظاهر لأغراض يلجأ إليها البلاغي، وهي مراعاته لمقتضى الحال

المتعــارف عليــه، الــذي اكتســب صــفة الثبــات والشــهرة؛ ســواء في قواعــد والمــراد بالظــاهر هنــا: "

إرادة اللغـــة، أو في قـــوانين الصـــياغة، فـــالتعبير عـــن الواحـــد بلفـــظ الجمـــع،  أو إطـــلاق لفـــظ الاثنـــين و 

يرُ ل المخاطـــب غـــنـــزَ الواحــد، أو اســـتعمال الفعـــل الماضــي، والمتبـــع الفعـــل المضـــارع، أو العكــس: أن يُ 

ر...، كــل هــذا يعتــبر منزلــة غــير المنكِــ رر، أو المنكِــر منزلــة المنكِــالمنكِــ الســائل منزلــة الســائل، أو غــير

  .)٢("غية مقصودةللمعيار اللغوي لنكتة بلا عن مقتضى الظاهر المتَّبع، وكسراً خروجًا

وضـع المضـمر موضـع "إضـافة لمـا سـبق:  وصور خروج الكلام عن مقتضـى الظـاهر كثـيرة، منهـا

  .)٣("المظهر، أو العكس، ومنها الالتفات، والتغليب، إلى غير ذلك من الصور

وخــروج الكــلام علــى خــلاف مقتضــى الظــاهر لا يكــون إلا لنكتــة بلاغيــة، علــى الباحــث أن 

  ى السر في مخالفة الظاهر.يبحث عنها؛ ليتجلَّ 

  تبحث عن سر العدول عن مقتضى الظاهر. من القرآن الكريم، شواهدَ  ف علىأقوس

  :فمن صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
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 ،ل بوجهـه تـارةً كـذامن التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهـو يقبـ مأخوذفي اللغة: الالتفات "

  .)٤("وتارةً كذا

                                                

  ) المراد بالحال هنا حال المتكلم والمخاطب.١(

  ). ٩٧. (ص م١٩٩٦ ) بلاغة الكلمة والجملة والجمل، للدكتور منير سلطان، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثالثة٢(

  ).٨٦-٧٥) انظر الإيضاح (ص ٣(

 ) مادة لفت.١٢/٣٠١انظر لسان العرب (  )٤(



 )٩٩( 

وفي اصطلاح البلاغيين :"هو الانتقـال مـن إحـدى الصـيغ الـثلاث، أعـني: (الحكايـة والخطـاب 

  .)١( والغيبة)، إلى الأخرى منها لمفهوم واحد؛ رعاية لنكتة"

 فإنـه يـرد المـوارد ي الإقدام، والرجل إذا كان شـجاعًاويسمى شجاعة العربية؛ لأن الشجاعة ه"

  .)٢("الصعبة، حيث لا يردُِها غيرهُ، والالتفات مخصوص �ذه اللغة العربية دون غيرها

 ]  ومـــن الشــــواهد الكريمــــة علــــى الالتفــــات قولــــه تعــــالى:            

                     Z
)٣(.    

 تعالى: في قوله الالتفات          ..  انهسبحوقوله :        .  

، وبيــان لمكانتــه العظيمــة في الأرض، ، مضــمونه تقريــر لأمــر رســول االله لأن في الآيــة خطابــًا

    :ت إليها. بينما جاءت الجملـة الأخـرى قولـه  تعـالىوبيان أن الخطاب يحمل معاني يجب الالتفا

         علــــى فعــــل الطاعــــات اقتــــداءً بســــنة  توضــــيحًا لمــــا شملتــــه جملــــة الخطــــاب، وحث�ــــا

مثـــل هـــذا  ، ليفيـــد بعـــث؛ فناســـب ذلـــك الغـــرض الالتفـــات مـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة المصـــطفى 

  .)٤("وذكرٍ مستمرين ،الشعور لدى المؤمنين في أن يكونوا في حالة رجاء دائمٍ 

ومـن الشــواهد المناســبة لموضـوع الالتفــات هــو مقـام الــدعوة إلى االله تعــالى الـذي يتطلــب مراعــاة 

   تعالى: أحوال المخاطبين، ويتضح سر بلاغته في قوله

                                                

: يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ) التبيان في البيان، تأليف: شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي، تعليق١(

  ).١٣٢م (ص ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 

  ).٢/٧١)، والطراز (٢/٣) انظر:  المثل السائر. (٢(

 ). ٢١الأحزاب ( )٣(

 ،دالشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجو  ،مد بن يوسفلمح ) انظر: تفسير البحر المحيط،٤(

 ).٧/٢١٥(   .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى  لبنان. – بيروت ،دار الكتب العلمية . الشيخ علي محمد معوض



 )١٠٠( 

[                                     

             Z
)١(.  

  تعــــــــــالى:  في قولــــــــــه  )٢(م إلى الخطــــــــــابمــــــــــن أســــــــــرار بلاغــــــــــة الالتفــــــــــات مــــــــــن الــــــــــتكلُّ فهــــــــــو 

                   َّفضــل المــولى  -ذلــك المــؤمن   – . بعــد أن بــين  الــذي

  :اه وأحسـن إليـه؛ فأنشـأه مـن العـدم، وذلـك بمـا ورد عنـه في قولـه تعـالىربَّ            

 ِّـــه مـــن دلالـــة علـــى الإقـــرار بالربوبيَّـــ، حيـــث التعبـــير بضـــمير المـــتكل تبـــارك  -ة الله ة والعبوديَّـــم، بمـــا في

 بقولــه تعــالى: ،ل منــه إلى أســلوب الخطــاب، ثم التحــوُّ -وتعــالى       حيــث العــدول عــن ،

لفـــــظ الواحـــــد        إلى ضـــــمير الجمـــــع في ،     أراد بـــــه قومـــــه، والتعبـــــير بلفـــــظ ، 

   ،  فيـه مبالغـة في التهديـد  -وهو ما ينكره المشركون  -حيث التذكير بيوم البعث والحساب

ف وترغيـب في م عن نفسه، ثم استمالة قومه بالخطاب، فيـه تلطُّـوالزجر. وبلاغة الالتفات من التكلُّ 

إشــارة إلى ، و -تعـالى  –الإيمـان، وهـو الـدعوة الــتي أراد في مضـمو�ا إلـزام نفسـه وقومــه بالإيمـان بـاالله 

  .)٣(عليه أن الإيمان ليس مقصوراً

]  :م إلى الغيبة في قوله تعالىومن الشواهد على الالتفات ما جاء من التكلُّ      

                                

                Z
)٤(.  

                                                

 ).٢٣-٢٢يس ( )١(

  ).٧٨) انظر: الإيضاح (ص ٢(

سعيد عبد االله بن عمر بن محمد  ) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي ،  لناصر الدين أبي٣(

)، و إرشاد ٢/٢٨٠م.(١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠لبنان، الطبعة الأولى،  -يرازي البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروتالش

العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، وضع حواشيه: 

)، ٥/٢٩٥م. (١٩٩٩-هـ١٤١٩ن، الطبعة الأولى لبنا –عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت 

والفتوحات الإلهية، للإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل، ضبط وتصحيح: إبراهيم شمس الدين، 

  ).٦/٢٨٣م.  (١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 

 ).٣٠-٢٩) فاطر (٤(



 )١٠١( 

  :تعـــالىلـــه في قو  مالالتفـــات مـــن الـــتكلُّ ف       في قولـــه ســـبحانه إلى الغيبـــة :     

   .  

 م في قولــــه تعـــالى: ضـــمير الـــتكلُّ ف       فيـــه مظهــــر العظمـــة الله وإشــــارة إلى أن ،

ه، بــل كــل شــيء بحــول االله تعــالى الــرزق منــه وحــده؛ فــلا أحــد يســتطيع أن يحــول بــين الــرزق وصــاحب

  ته.وبقوَّ 

مناســب؛ لأن الســياق للمــؤمنين، ففيــه  ليُـــوَفِّـيـَهُمْ : لتفــات إلى ضــمير الغيبــة في قولــه تعــالى ثم الا

ل بحفـظ مـا بعـد أن رغَّـب في الإنفـاق، تكفَّـ إشارة إلى إيمـا�م بالغيـب، وامتـداحهم بـه؛ فـإن االله 

  ينفقون، وإبقائه إلى يوم لقائه.

. وهــذا اللفــظ فيـــه دلالــة علــى تمــام العطـــاء )١(ة لمــدلول نفـــي الكســادفي لفــظ: (ليــوفيهم) علَّــو 

والأجـر والثــواب؛ وهــو لفـظ ينفــي الكســاد عـن أعمــالهم، بــل دليـل علــى قبــول أعمـالهم، وأ�ــا موفــاة 

بحســـــــب أعمـــــــالهم، وخلـــــــوص نوايـــــــاهم في جميـــــــع أعمـــــــالهم الصـــــــالحة، كـــــــالتلاوة، وإقامـــــــة الصـــــــلاة 

  .)٢("والإنفاق

  جهود الألوسي في الالتفات:

 ]م الألوسي عن الالتفات في تفسيره لقوله سبحانه : قد تكلَّ لو        

                                        

                                          

                           Z
)٣(.  

                                                

  ).٢/٢٧٢تأويل () انظر: أنوار التنزيل وأسرار ال١(

  ).٥/٢٨٢) انظر: إرشاد العقل السليم (٢(

  ).٢٥٣البقرة (  )٣(



 )١٠٢( 

م ورمـز إلى مـا بـين الــتكلُّ  ،تربيـة للمهابـة الالتفــات "وفي إيـراد الاسـم الجليـل بطريـق حيـث قـال:

ومــا لحــق مــن إيتــاء البينــات والتأييــد بــروح القــدس مــن  ،وبــين مــا ســبق مــن مطلــق التفضــيل ،والرفــع

    .)١(التفاوت"

]  وفي تفسيره لقوله تعالى:                         Z
)٢(.  

للإشـارة إلى تعظـيم الموعـود والإجـلال  ؛الالتفـات "وإظهـار الاسـم الجليـل مـع يقول الألوسي: 

   .)٣(منافية الإخلاف" ةلوهيَّ الإفإن  ؛ة الحكموللإشعار بعلَّ  ،الناشئ من ذكر اليوم المهيب الهائل

ــــ ]  ه تعــــالى:وفي تفســــيره لقول                       

                                    Z
)٤(.  

إلى خطـــــاب  )إلا الـــــذين عاهــــدتم(ن خطــــاب المســــلمين في يقــــول الألوســــي :"فيـــــه خــــروج مـــــ

وأن (، )واعلمـوا أنكـم غـير معجـزي االله(م إلى الغيبـة في ، ثم التفات من التكلُّ )فسيحوا(المشركين في 

في أســــاليب  الأول افتنــــانٌ  الالتفــــات بعــــد الالتفــــات وإني، وفي هــــذا ،، والأصــــل غــــير معجــــزي)االله

  .)٥(للأمر،  وكل هذا من حسنات الفصاحة"البلاغة، وتفخيم للشأن، وتعظيم 

ـــــه تعـــــالى: ]  وفي قول                                 

      Z
)٦(.  

                                                

  ).٣/٢روح المعاني (  )١(

  ). ٩آل عمران (  )٢(

 ).٣/٩١روح المعاني (  )٣(

  ).٢-١التوبة (  )٤(

 ).١٠/٤٩روح المعاني  (  )٥(

  ).٤١الرعد (  )٦(



 )١٠٣( 

م إلى الغيبــة، وبنــاء الحكــم مــن الــتكلُّ  الالتفــات ويقــول :"وفي ، الألوســي بلاغــة الالتفــاتيبــينِّ 

وتحقيـق مضـمون الخـبر، بالإشـارة إلى  ،وتربيـة المهابـة ،من الدلالـة علـى الفخامـة-على الاسم الجليل 

  .)١(يخفى" لا ما -ةالعلَّ 

] :وفي تفسيره لقوله جل شأنه              Z
)٢(

 .  

 لمقالتهم الباطلـة، و�ويـل لأمرهـا بطريـق ردٌّ  ا"ا إدَّ يقول الألوسي :"وقوله تعالى  "لقد جئتم شيئً 

ـــةمـــن  الالتفـــات ة الغضـــب المفصـــح عـــن غايـــة وشـــدَّ  ،إلى الخطـــاب المنبـــئ عـــن كمـــال الســـخط الغيب

  .)٣(التشنيع والتقبيح"

] :ل الألوسي في تفسيره لقوله تعالىويقو                 

                               

               Z
)٤(.  

ا بإظهـــار وإلى الغيبـــة ثانيًـــ ،علـــى ســـنن الكبريـــاء للجـــري ؛)آياتنـــا( في م أولاً للـــتكلُّ  "والالتفـــات 

  .)٥(وإدخال الروع" ،الجلالة لتربية المهابة

] :وفي تفسيره لقوله تعالى                           

                       Z
)٦(.  

للإيــذان  ؛م إلى الغيبــة بإضــافة الأيــام إلى الاســم الجليــلمــن الــتكلُّ  "والالتفــات :يقــول الألوســي

    .)٧(بفخامة شأ�ا"

                                                

  ).١٣/١٧٤)  روح المعاني  (١(

  ).٨٩-٨٨مريم (  )٢(

  ).١٦/١٣٩روح المعاني (  )٣(

  ). ١١-١٠آل عمران (  )٤(

  ).٣/٩٤روح المعاني (  )٥(

  ).٥إبراهيم (  )٦(

 ).١٣/١٨٧روح المعاني  (  )٧(



 )١٠٤( 

��������������������������������������������������� �

والــزمن، ر الحــدث والــزمن، وقــد ارتــبط أحــدهما بــالآخر؛ فكــوَّن هيئــة معينــة للفاعــل الفعــل يصــوِّ 

، وإمـا أن يكـون سيحصـل في المسـتقبل أو الحـال، إما أن يكون حدثاً انتهـى، ويسـمى الفعـل ماضـيًا

وهــو الفعــل المضــارع؛ فــإذا جــاءت الأفعــال علــى هــذه الصــورة، فتســمى موافقــة لمــا يقتضــيه الظــاهر، 

  وأما إذا أُخرجِت عنه، فتكون على خلاف مقتضى الظاهر.

 عمــا حــدث مــن الأفعــال الــتي في الحاضــر والمســتقبل بلفــظ الماضــي، وقــد عــبرَّ ومــن ذلــك أن يُ "

 عمــا حــدث مــن الأفعــال وانتهــى بالفعــل المضــارع؛ دلالــة علــى الحــال أو الاســتقبال. عــبرَّ يحــدث أن يُ 

لعرب وأشعارهم، وإيقاع أحد الزمنين موضع الآخر لا يخلـو وهذه الصياغة متعارف عليها في أقوال ا

  من نكتةٍ بلاغيةٍ.

؛ لأغـــراضٍ ومقاصـــد تناســـب الســـياق، كـــذلك في كتـــاب االله العزيـــز كثـــيراً  رديـــوهـــذا الأســـلوب 

وفائدتــه أن الفعـــل "ويُســتدل عليهــا بــالقرائن، ولهــذا الأســلوب فائــدة أوردهـــا ابــن الأثــير حــين قــال: 

به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعـدُ، كـان ذلـك أبلـغَ وأوكـدَ في تحقيـق الفعـل الماضي إذا أُخبر 

وإيجــاده؛ لأن الفعــل الماضــي يعُطــي مــن المعــنى أنــه قــد كــان ووُجِــد، وإنمــا يفُعــل ذلــك إذا كــان الفعــل 

  المستقبل من الأشياء العظيمة التي يُستعظم وجودها.

عــن الماضــي أن الغَــرَض بــذاك تبيــين هيئــة الفعــل:  والفــرق بينــه وبــين الإخبــار بالفعــل المســتقبل

واستحضار صورته، ليكون السامع كأنه يشاهدها، والغرضُ �ذا هو الدلالة عن إيجـاد الفعـل الـذي 

  .)١( "لم يوُجد بعدُ 

قوله:  -وتعالى  تبارك –سراره وإعجاز أقوال المولى ومن أمثلته في القرآن الكريم، والتي تظهر أ

[                                  

                          Z
)٢(.  

                                                

  ).٢/١٦) المثل السائر (١(

  ).٤٤الأعراف (  )٢(



 )١٠٥( 

دارهــم خالــدين منعمــين، وأهــل النــار في النــار يعــذبون. حصــل ة في أهــل الجنَّــ بعــد أن اســتقرَّ "

ـــ)١("النـــداء مـــا بـــين الطـــرفين ق وقوعـــه. والتعبـــير عـــن الفعـــل ، فعـــبرَّ عـــن المســـتقبل بلفـــظ الماضـــي لتحقُّ

ل ووجـــوده، ممـــا يجســـد بالفعـــل الماضـــي أبلـــغ في تحقيـــق الفعـــ -الـــذي لم يحـــدث ولم يوجـــد-المســـتقبل 

  وتُشاهد.ماثلة تُستحضر  الأقوال صوراً

لـــك أن ا ســـيحدث في المســـتقبل، ذبلاغـــة؛ لأ�ـــا إخبـــار عمّـــ و�ـــيء الأفعـــال بصـــيغة الماضـــي

لــه في التحقيــق، والعــرب تفعــل ذلــك لفائــدة، وهــو أن الفعــل الماضــي إذا  تشــبيهًا"التعبــير بالماضــي: 

؛ لأن الفعـل بلـغَ وآكـد، وأعظـم موقعًـا، وأفخـم بيانـًابعـد كـان أ به عن المضـارع الـذي لم يوجـد برِ خْ أُ 

  .)٢("د، وصار من الأمور المقطوعة بكو�ا وحدوثهاجِ الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووُ 

   جهود الألوسي في التعبير بالماضي عن المضارع وبالمضارع عن الماضي:

 قـال في تفسـيره لقولـه تعـالى:حيـث ق إليـه، وتطـرَّ  ،الألوسي هـذا الأسـلوب البلاغـي قد تناولل

[                                              

Z
)٣( .  

  .)٤(ن وقوعه"لدنو وتيقُّ  المستقبل موضع (وقضي) "ووضع الماضي

                                                

مد زهري النجار،  دار ) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: مح١(

  ).١/٥٨٢م. (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥المؤيد، مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى، 

) مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، للإمام أبي عبد االله جمال الدين محمد بن سليمان ٢(

م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥. زكريا سعيد علي، الطبعة الأولى، البلخي المقدسي، الشهير بابن النقيب، تعليق الحواشي: د

). وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا�از  للإمام الحافظ عز الدين بن ٦٩الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. (ص 

.  م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨عبد السلام السلمي، تقديم: رمزي دمشقية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  ).٢٦(ص 

  ).١١٠البقرة (  )٣(

  ).٢/٩٩روح المعاني (  )٤(



 )١٠٦( 

 ]  :وفي قوله تعالى                                

          Z
)١(.  

ا فاعلين) ذلك بالفعل لا محالة، والأفعال المستقبلة التي علم االله "(إنا كنَّ  :يقول الألوسي

بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب  المستقبل  عنق، ولذا عبرَّ لماضية في التحقُّ تعالى وقوعها كا

  .)٢(العزيز"

 ] في تفسير قوله تعالى: الألوسي ويقول                  

                 Z
)٣(.  

  .)٤(فجزاؤه جهنم، وأن يغضب االله تعالى عليه الخ" أي المستقبل، على معنى الماضي"حمل 

 ]  أما التعبير عن الماضي بالمستقبل فقد تناوله الألوسي في تفسير قوله تعالى:    

               Z
)٥(.  

"وكذلك نري إبراهيم هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة استعارة لغوية  :حيث قال

ب، أي عرَّفناه وبصَّرناه، وكان الظاهر أرينا بصيغة الماضي، للمعرفة من إطلاق السبب على المسبَّ 

حتى كأ�ا حاضرة  ،لصور�ا احكاية للحال الماضية استحضارً  المستقبل لا أنه عدل إلى صيغةإ

  .)٦(مشاهدة"

                                                

  ).١٠٤الأنبياء (  )١(

 ).١٧/١٠٣روح المعاني  (  )٢(

  ).٩٣النساء (  )٣(

 ).٥/١١٥روح المعاني  (  )٤(

  ).٧٥الأنعام (  )٥(

  ).٧/١٩٧روح المعاني (  )٦(



 )١٠٧( 

]  :وفي تفسيره لقوله تعالى                            

                          

               Z 
)١(.  

لماضي بالمستقبل :"وحاصل المعنى ما ضاع ا أسلوب التعبير عن احً يقول الألوسي موضِّ  

ق رِ ولهم  ماذا سُ لاستحضار الصورة،  فالعدول عما يقتضيه الظاهر من ق المستقبل منكم، وصيغة

عن أن يكونوا  فضلاً  ،ق منهم شيءرَ سْ بإظهار أنه لم يُ  ،منكم على ما قيل؛ لبيان كمال نزاهتهم

هم السارقين له، وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء فيسألو�م ماذا؟ وفيه إرشاد لهم إلى مراعاة 

لاسيما بطريق التأكيد،  ،هونسبة البراء إلى ما لا خير في ،والاحتراز عن ا�ازفة ،حسن الأدب

سرقتموه أو (ولم يقولوا  ،)قالوا نفقد صواع الملك( حيث قالوا في جوا�م ،وا كلامهمفلذلك غيرَّ 

ا ونفي أن يكونوا سارقين، ولكنهم قالوا ذلك طلبً  ،وكان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ،)قرِ سُ 

  .)٢(تاج إلى خصام"فلا تح ،لإكمال الدعوى، إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطل به

  ]  :المستقبل بالماضي في قوله تعالى وقد عُبرِّ عن        

                              

     Z
ا وإظهارً  ،ا للمشركينيقول أولئك توبيخً ث الألوسي عن ذلك، فقال :"وقد تحدَّ  ،)٣(

(قال  وإيثار صيغة الماضي ،دوهم بهعو ا لما أوتحقيقً  ،لما كانوا يعظو�ما وتقريرً  ،للشماتة �م

  .)٤("مه حسبما هو المعهود في أخباره تعالىللدلالة على تحقيق وقوعه وتحتُّ  الذين...)

                                                

  ).٧٢-٧٠يوسف (  )١(

 ).١٣/٢٥روح المعاني  (  )٢(

  ).٢٧النحل (  )٣(

  ).١٤/١٢٨روح المعاني (  )٤(



 )١٠٨( 

]  كمــا ورد التعبــير عــن المســتقبل بالماضــي في قولــه تعـــالى:                    

                                    Z
)١(

.  

للإيــذان بتحقــق وقوعــه لا  ؛والتعبــير بــه دونــه ،يــوردهم :والمــراد مــن أوردهــم" :يقــول الألوســي 

  .)٢("محالة

]  كما جاء التعبـير عـن الماضـي بلفـظ المسـتقبل في قولـه تعـالى:            

                                     Z
)٣(.  

فطعـن  وهـذا كمـا يقـول الرجـل إذا عمـل عمـلاً  ،لفظ سـيقول مـراد منـه الماضـي" :قال الألوسي

  .)٤("أنا أعلم أ�م سيطعنون  :فيه بعض أعدائه

 ]  ي في قولـه تعـالى:وفي ورود المستقبل في مكـان الماضـ                 

                 Z
)٥(.  

ا زمانـً  المضارع لإفادة بقـاء أثـر المطـروالعدول عن الماضي إلىق الألوسي على ذلك قائلاً :"يعلِّ 

ت حْــفرُ   :ولــو قلــت .ا لــهفــأروح وأغــدو شــاكرً  ،فــلان عــام كــذا يعلــأنعــم   :كمــا تقــول  ،بعــد زمــان

   .)٦("لصورة البديعةا لاستحضارً كما أن في هذا العدول إلى المضارع  .وغدوت لم يقع ذلك الموقع

                                                

  ).٩٨-٩٧هود (  )١(

 ).١٢/١٣٤روح المعاني  (  )٢(

  ).١٤٢البقرة (  )٣(

  ).٢/٢روح المعاني  (  )٤(

  ).٦٣الحج (  )٥(

  ).١٧/١٩١روح المعاني ( )٦(



 )١٠٩( 
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غــيره، وقيـل: تــرجيح أحـد المغلــوبين علــى الآخـر، أو إطــلاق لفظــة  إعطــاء الشـيء حكــمَ "هـو: 

وهـو أحـد طـرق خـروج الكـلام عـن مقتضـى الظـاهر؛  .)١("قَـينفَـين مجـرى المتفِ ءً للمختلِ عليهما، إجرا

لأنـه إعطـاء أحــد الحكمـين لفــظ الآخـر علــى سـبيل الاشـتراك في أمــرٍ، ولم يكـن ذلــك حقيقـة واقعــة؛ 

  بل من باب التغليب، لنكتة بلاغية.

  ]  :، وهـــو قولـــه تعـــالى�ـــذا المصـــطلح أقُـــدِّم هـــذا الشـــاهدوليتضـــح المـــراد       

          Z
)٢(.    

ذا سـرٌّ بلاغـي لم يقل: (من القانتات)، لكـن عُـدَّت الأنثـى مـن الـذكور بحكـم التغليـب، ولهـ"ف

المــراد منــه: امتــداحها بحســن العبــادة في جــدِّها واجتهادهــا وعلمهــا، لــذلك اســتحقت الرفعــة مــن االله 

٣("، لتكون في مصافِّ الرجال أهل العبادة(.  

���������������������� �

 ر على المؤنث.تغليب المذكَّ  -١

] كما في قوله تعالى:                            Z
)٤(.  

   .)٥(ه، ففيه تغليب"مُّ أي أبوه وأُ  أبواه، يقول الألوسي :"فكان

  تغليب العاقل على غيره. -٢

                                                

هـ، دار ١٣٩٣) البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، ١(

  ).٣/٣٠٢لبنان. ( –المعرفة، بيروت 

  ).١٢التحريم (  )٢(

  ).٣/٣٠٢) انظر: البرهان في علوم القرآن (٣(

  ).٨٠الكهف (  )٤(

 ).١٦/١٠روح المعاني (  )٥(



 )١١٠( 

] ومثله قوله تعالى:                              

                                       Z
)١(.  

ق الألوســي علــى ذلــك بقولــه :"وتــذكير الضــمير في مــنهم لتغليــب العقــلاء، وبــني علــى وقــد علَّــ

    .)٢(تعبير بمن واقعة على ما لا يعقل"تغليبهم في الضمير ال

  .)٣(وهناك أنواع أخرى للتغليب

  والتغليب باب واسع يجري في ألوان كثيرة من البلاغة.

 ]  تنــاول الألوســي التغليــب في تفســيره لقولــه تعــالى: وأيضًــا             

                  Z
)٤(.  

  .)٥(التغليب" حيث قال :"إذا تراضوا ظرف للا تعضلوا، والتذكير باعتبار

] :وفي تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى                            

                          Z
)٦(.  

  .)٧(التغليب" بطريق (الشهداء) "وإدراج النساء في الجمع :يقول الألوسي

 ]   :قول الألوسي في تفسير قوله تعـالىوي                  

                    Z
)٨(.   

                                                

  ).٤٥النور (  )١(

 ).١٨/١٩٣روح المعاني  (  )٢(

  ).٩٩، ٩٨) انظر الإيضاح (ص ٣(

 ).٢٣٢البقرة ( )٤(

  ).٢/١٤٥روح المعاني  (  )٥(

 ).٢٨٢البقرة ( )٦(

 ).٣/٥٨ (روح المعاني  )٧(

 ).١٦النساء ( )٨(



 )١١١( 

  .)١(التغليب" بطريق ،"واللذان يأتيا�ا منكم، هما الزاني والزانية

]   ه لقولـــــــــه تعــــــــــالى:ير في تفســـــــــو                              

                      Z
)٢(.  

المخــاطبون العقـــلاء علــى الغيـــب ممــا لا يعقـــل، فهنـــاك  )يـــذرؤكم("وغلــب في  يقــول الألوســـي:

م غائــب غــير عاقــل،  فــإذا أدخلــت في تغليــب واحــد اشــتمل علــى جهــتي تغليــب، وذلــك لأن الأنعــا

لأجـل الخطـاب  التغليـب ا، وهذا التغليب "أعـنيخطاب العقلاء كان فيه تغليب العقل والخطاب معً 

  .)٣(وهما هنا الخطاب والعقل" ،تينوالعقل" من الأحكام ذات العلَّ 
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علـى أنـه الأولى  لاف مـراده، تنبيهًـامـل كلامـه علـى خـب، بحي المخاطب بغـير مـا يترقَّـهو تلقِّ "

علـى أنـه الأولى بحالـه، أو المهـم  بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيهًاب؛ بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلَّ 

  .)٤("به

  ومفهوم هذا التعريف يشير إلى أن الأسلوب الحكيم يقوم على ثلاثة دعائم:"

  سائل ومجيب. اطَب، أواطِب ومخَُ المحاورة بين اثنين: مخَُ  - ١

  ب، أو العدول عن الجواب إلى غيره.الإجابة بغير ما يترقَّ  -٢

  .)٥( "مراعاة الأولى بحال المخاطب أو السائل -٣

                                                

  ).٤/٢٣٥روح المعاني (  )١(

 ).١١الشورى ( )٢(

  ).٢٥/١٧روح المعاني  (  )٣(

  ).٨٢) الإيضاح (ص ٤(

) الأسلوب الحكيم دراسة بلاغية تحليلية، للدكتور محمد بن علي الصامل، بحث نشرته مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود ٥(

-، ومعه تحقيق رسالة عن الأسلوب الحكيم لابن كمال باشا. دراسة بلاغية تحليلية، العدد الخامس عشرالإسلامية

  .  )٣١هـ (ص ١٤١٦شعبان 



 )١١٢( 

  وخصائصه الأسلوبية أجملها فيما يلي:

ف للوصــول إلى الغايــة أنــه يعتمــد علــى الحكمــة في الخطــاب، وحســن التــأني في الأمــر، والتلطُّــ

بيـــه علـــى المقصـــود، ومـــن خصائصـــه أن يســـتعمل للاســـتظراف، ثم حســـن بأســـلوبٍ غـــير مباشـــر للتن

  .)١(ص مما قد يقع من إحراج سائلٍ التخلُّ 

المنظــــوم  كـــلام العــــربو  وللأســـلوب الحكــــيم شـــواهد مــــن القـــرآن الكــــريم، والحـــديث الشــــريف،

مـن أهــل الباديــة أتــى  أن رجــلاً   فمــن شــواهده في الحـديث مــا ورد عــن أنــس بـن مالــك". والمنثـور

قـال: مـا أعـددت  يا رسول االله: متى السـاعة قائمـة؟ قـال ويلـك: ومـا أعـددت لهـا؟(فقال:  النبي 

قيـام  عن موعد ، فعندما سأل الرجلُ )٢()لها إلاَّ أني أحب االله ورسوله، قال: إنك مع من أحببت...

بســؤال مضــمونه مــاذا أعــددت لــذلك اليــوم؟ فالســؤال تنبيــه إلى مــا فيــه مصــلحة  الســاعة، أجابــه 

  .)٣("السائل، وكذلك لفت النظر إلى ما ينبغي على المؤمن أن يعُدَّ به نفسه لليوم الآخر

]تعالى:   ومن شواهد الأسلوب الحكيم قوله              

                                     

Z
)٤(.  

مــين لأنفســهم، وهــم يحــاربون الأتبــاع في هـذه الآيــة الكريمــة تســتبين حــال كفــار الأشـراف المعظِّ 

، فأجاب الضعفاء بمـا يجـدون فيـه فخـرهم وعـزهم، وهـو ، وهم من الضعفاء الذين آمنوا بصالح

  الإيمان. 

                                                

  ).٤٧، ٤٦ية (ص ) لمعرفة المزيد من هذه الخصائص انظر: الأسلوب الحكيم، دراسة بلاغية تحليل١(

) ، ورواه ٥٨١٥)، حديث رقم (٥/٢٢٨٢، (كتاب الأدب، باب علامة الحب في االله ) أخرجه البخاري في صحيحه،٢(

  ). ٢٦٣٩)، حديث رقم ( ٢٠٣٢/ ٤مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، (

  ).٥١) انظر: الأسلوب الحكيم دراسة بلاغية تحليلية (ص ٣(

 ).٧٥لأعراف (ا )٤(



 )١١٣( 

] :تعــالىالأســلوب الحكــيم وأســراره البلاغيــة في قولــه                  

             Z
)١(.  

 -تعــالى–منـه  لٌ رسَـأنــه مُ  سـؤالهم بــأن يقولـوا: نعـم، أو نعلـموإنمـا عـدلوا عـن الجــواب الموافـق ل" 

نبئ عنـه الجملـة الاسميـة، الثابت المستمر الذي ت مسارعةً إلى تحقيق الحق، وإظهار ما لهم من الإيمان

على أن أمر إرساله من الظهور بحيث لا ينبغي أن يُسأل عنه، وإنما الحقيق بالسؤال عنه هـو  وتنبيهًا

  .إنا بما أرسل به مؤمنون في قوله تعالى: ) ٢("الإيمان به

للمســتكبرين علــى ســؤالهم،   هــذه الآيــة الكريمــة تقريعًــابــه في ، عُــبرِّ الأســلوب الحكــيم ا هــووهــذ

م �ـــا، والواجـــب اتباعـــه؛ لـــذلك كـــان جـــواب أهـــل الكفـــر بقولـــه ســـلَّ وبيــان أن أمـــر إرســـاله حقيقـــة مُ 

لأن الموقـف ب مكانـه؛ ، فاتضح خطـأ موقـع سـؤالهم، وأنـه لم يصِـإنَّا بما أرسلتم به كافرونتعالى: 

  . )٣(لم يزدهم إلاّ إيماناً

  ود الألوسي في الأسلوب الحكيم:جه

  ] :وب الحكبم في تفسيره لقوله تعالىقد تناول الألوسي الأسلل    

                  Z
)٤(.  

ذكــره اللعــين، وأعــرض عليــه الســلام عــن ذكــره  الــذي"ولم يــذكر عليــه الســلام المكــان  :حيــث قــال

 الاجتماعللإشارة إلى استغنائه عن ذلك، وأن كل الأمكنة بعد حصول  ؛ا بذكر الزمان المخصوصمكتفيً 

  .)٥(م جوابه على الأسلوب الحكيم"بالنسبة إليه سواء، فقد أخرج عليه الصلاة والتسلي

                                                

 ).٧٥الأعراف من الآية ( )١(

)، وانظر: نظم الدرر، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي، دار الكتاب الإسلامي ٥١٢، ٢/٥١١إرشاد العقل السليم () ٢(

يق: أحمد )، و تفسير روح البيان، للشيخ إسماعيل حقي البروسوي، تعل٧/٤٤٧م. (١٩٩٢ - هـ١٤١٣بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

  ).٣/٢٤٦م.  (٢٠٠١ - ه ـ١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى،  –عزو، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ) انظر ٣(

  ).٤/١٩٧لبنان. ( بيروت، -عربي دار إحياء التراث ال تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الخوارزمي،

 ).٥٩-٥٨طه ( )٤(

  ).١٦/٢١٨روح المعاني (  )٥(



 )١١٤( 
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القاف والصاد والراء، أصلان صحيحان، فأما أحدهما؛ فإنه يدل على عدم وصـول الشـيء �ايتـه، "

ر الصــلاة، وهــو عــدم ، ويقــال: قَصْــل: قَصَــرْتُ الثــوب والحبــل تقصــيراًوالقِصَــر: خــلاف الطــول، يقــا

يقـال قصـره: إذا حبسـه، وامـرأة قاصـرة ك، والأصل الآخر يدل على الحبَْس، تمامها لسفر أو نحو ذل

ــــه تعــــالىاكأ�ــــا تحــــبس طرفهــــا حبسًــــ  ،هــــابعلالطــــرف؛ لا تمــــده إلى غــــير  ]  :، ومنــــه قول    

  Z
)١(.  

، ومنــه قــولهم: )٢("وهــو عــدم الامتــداد ،ونلاحــظ أن الأصــلين متقاربــان، يجتمعــان في معــنى واحــد

  .)٣(ناقته على فرسه، يجعلها خاصة له ه إليه، وقولهم: يقصر درقصر الشيء على الأمر: ردَّ 

��������������������� �

لقصـر المصـطلح عليهـا مـن . وهـو أحـد طـرق ا)٤("فهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص"

عليـه علمـاء  ل البلاغيـين، ونلحـظ أن المعـنى اللغـوي هـو أسـاس المعـنى الاصـطلاحي، الـذي اسـتقرَّ بَ قِ 

  البلاغة حينما عَرَّفوا القَصْر.

                                                

 ).٥٦الرحمن ( )١(

)، (باب القاف والصاد، وما يثلثهما)، وبصائر ذوي التمييز، �د الدين محمد ٩٧، ٥/٩٦) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢(

)، ولسان ٢٧٤، ٤/٢٧٣لبنان. ( -لعلمية، بيروتبن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة ا

  )، (مادة قصر).١١/١٨٥العرب (

) انظر: المعجم الوسيط، إخراج: د. إبراهيم مصطفى، د. أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، تحقيق ٣(

  ). ٣/٣٩٣مجمع اللغة العربية. (

بكر محمد السكاكي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  ) انظر: مفتاح العلوم، لأبي يعقوب يوسف بن أبي٤(

  ).٤٠٠م. (ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



 )١١٦( 

ص بصــفة دون أخــرى، كقولــك: ويلتقــي المعــنى اللغــوي والاصــطلاحي: بــأن الموصــوف يخصّــ"

ثبات على أحد الوصفين، دون ترجيح، فقد أفادت الجملة الإ م أن زيدًازيد قائم لا قاعد. لمن يتوهَّ 

ون إثبـات الصـفة ونفـي غيرهـا صـريحًا، مـا يكـ ه القعود، وغالبـًا، ونفت عنوالنفي، فأثبتت القيام لزيد

جـــاح ، فعنـــدما نقـــول: (إنمـــا نجـــح محمـــد)، فقـــد أثبتنـــا النوقـــد يـــأتي الإثبـــات صـــريحًا، والنفـــي متضـــمنًا

كمـا في قـولهم: (مـا أنـت فعلـت هـذا)،   ،، وقد يكـون الأمـر غـير ذلـكه ضمنًالمحمد، ونفيناه عن غير 

  .ا، وأثبته لغيره ضمنًام نص� د إليه المقدَّ فهنا نفيت الفعل عن المسن

مـا أن يكـون صـفةً، أو يكـون موصـوفاً، ، وهـو إذي أثُْبِتَ ونفُِيَ يسمى مقصوراًوهذا الشيء ال

، والطريـق المخصـوص هـو أدوات وهـو أيضًـا صـفةً أو موصـوفاًوالذي أثُْبِتَ له يسمى مقصوراً عليه، 

  .)١("القصر
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  إلى: وعدم عمومه، ،باعتبار عموم النفيينقسم القصر 

أو –قيقــــة، وأن نفــــس الأمــــر قصــــر حقيقــــي: وهــــو تخصــــيص الشــــيء بالشــــيء علــــى وجــــه الح

]: تعالىه إلى غيره. كما في قوله لا يتجاوز  -الصفة               Z
)٢(.  

صـيص يص، والتخ: ويكـون بحسـب الإضـافة والتخصـ: وهو القصر الإضافيقصر غير حقيقي 

، ومثـال ذلـك )٣( آخـر، أي: بالإضـافة إلى صـفةٍ أخـرى؛ بل بالإضافة إلى معـينَّ بالمذكور ليس مطلقًا

شــعر، لا يتجاوزهــا إلى كونــه كاتبًــا. قولـك: (زهــير شــاعر لا كاتــب). فـالمراد قصــر زهــير علــى صـفة ال

 .)٤(عر، وهذا لا يمنع أن يكون لزهير صفة أخرى غير قول الشأي زهير شاعر، وليس كاتبًا

  وطرق القصر كثيرة، منها:

                                                

  .)٤-٣/ ٢) انظر: بغية الإيضاح (١(

 ).٥٩الأنعام ( )٢(

  ). ٣٨١) انظر: المطول (ص ٣(

  ).١٢٥، ١٢٤) انظر: الإيضاح (ص ٤(



 )١١٧( 

    النفي والاستثناء. -١

  قول ابن خفاجة:ومنه 

  ومــا الســيفُ لــولا الخــوف إلا حديــدةٌ 

  

  )١(ولا الـــــــــــرمح إلا خُوطــَـــــــــةٌ تتـــــــــــأوّدُ   

  القصر بـ(إنما). -٢     

  ومنه قول امرئ القيس:

  ألا إنمــــــــــــا الــــــــــــدهر ليــــــــــــالٍ وأعصــــــــــــرٌ 

  

  )٢(ولـــيس علـــى شـــيء قـــويم بمســـتمر   

  
  سند أو المسند إليه أو بعض متعلقا�ما. تقديم الم

 العطف بـ(لا)، وبـ(بل).

اـوالمتأمِّ ــ مــن حيــث موقــع المقصــور والمقصــور عليــه، ففــي  ل في طــرق القصــر يجــد بينهــا فروقـً

ا النفـي والاســتثناء يـأتي المقصــور عليـه بعــد الاسـتثناء، أمــا القصـر . بـــ(إنما)، فالمقصـور يليهــا دائمًــ

م هـــو المقصــور عليـــه، والمــؤخر هـــو المقصــور. أمـــا العطـــف التـــأخير، فالمقــدَّ أمــا في حالـــة التقــديم و 

ــــه يكــــون  ـــــ(بل)، فــــإن المقصــــور علي ـــــ(لا)، فالمقصــــور عليــــه يكــــون قبلهــــا، وإذا كــــان العطــــف ب ب

  .)٣(بعدها

� �������������� �

ونفيـه عـن غــيره، لمـا كـان القصـر بمثابـة تخصــيص الشـيء بالشـيء، فـإن إثبـات أحــدهما للآخـر، 

  والإيجاز من أهم أغراضه. �ذا أصبح القصر أحد طرق الإيجاز،جعل جملة القصر في قوة جملتين، و 

                                                

  ). ١٠٢م. (ص٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧) ديوان ابن خفاجة، تحقيق: عبد االله سندة، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١(

 ).٥١) ديوان امرئ القيس (ص ٢(

  ).١٥-٢/١٠) انظر: بغية الإيضاح (٣(



 )١١٨( 

ة، ويــنظم عبارتــه بنــاءً ف علــى حــال المخاطــب النفســيَّ تعــرَّ أن يُ "ومــن أغــراض القصــر كــذلك: 

وينـدفع مـا في الـنفس ر في الـذهن، ن الكلام، ويتقرَّ أو إنكار؛ حتى يتمكَّ  على ما في نفسه من شكٍّ 

  .)١("من أوهام تحوم حول الواقع

] وقــــد ورد القصــــر في كثــــير مــــن آي الـــــذكر الحكــــيم، ففــــي قولــــه تعـــــالى:        

   Z
)٢(.  

ن من نفس صاحبه، وأنه يجعل تلك الـنفس يمان الذي يتمكَّ  حقيقة الإهذه الآية المباركة تبُينِّ ف

، وتستجمع كل عزها وأنفتهـا العربيـة -تعالى  –المؤمنة تخلع عنها رداء الذل والخضوع لغير وجه االله 

  المعهودة؛ خالصة له جلَّت قدرته.

ه لا تكـون أ�ا بمعنى نخشع ونذل ونسـتكين؛ لأن العبوديـة الحقَّـة لـ"ولقد ورد في معنى العبادة: 

)، لتـه السـابلة (معبَّــدًالأقــدام، وذلَّ ل الـذي وطئتـه اة، وأن العـرب كانــت تسـمي الطريـق المــذلَّ إلاَّ بالمذلَّـ

  .)٣("وأما الاستعانة؛ فإ�ا بمعنى: نطلب منك العون على عبادتنا إياك دون سواك

قصـر بتقـديم المفعـول فال"والقصر في الآية الكريمة أحد ألوان البلاغة التي تدل على الإعجاز،  

ك بالاســتعانة، ولا نعبــد غــيرك، ولا ك بالعبــادة، ونخصّــبــه (إيــاك) لقصــد الاختصــاص، والمعــنى نخصّــ

  .)٤("نستعين بسواك

بالإضافة إلى ما في معناه من التعظيم والاهتمام به، وما فيـه مـن التبرئـة مـن الشـرك، والتعـريض 

علـى زيــادة الاختصــاص والاعتنـاء �ــذا المعــنى  اك) دلَّ ر الضـمير المنصــوب (إيــ، ولمــا تكــرَّ )٥(بالمشـركين

                                                

  ).٢/٣: بغية الإيضاح () انظر١(

 ).٥الفاتحة ( )٢(

) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المعروف بتفسير  الطبري، تحقيق:  بشار عواد معروف، وعصام فارس ٣(

  ).  ١/٦٩م. (١٩٩٤ -هـ١٤١٥الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

  ).١/٩) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٤(

  ).   ١/٢٦) انظر: إرشاد العقل السليم (٥(



 )١١٩( 

، كمــا أن فيهــا )١(لمــا لهمــا مــن فضــلٍ، ولإبــراز الاســتلذاذ بالمناجــاة والخطــاب -العبــادة والاســتعانة –

  .)٢(بالتنصيص على طلب العون إشعاراً

ين ألهُمـوا الحمـد والثنـاء؛ فـإ�م ؛ لأن المـؤمنين الـذاحقيقي�ـ من التقديم يسـمى قصـراً قسموهذا ال

  .)٣(لا يعبدون ولا يستعينون استعانة حقيقة بغير إرادة المولى المستحق لذلك

إلى موصـوف آخـر، وقصر الصفة علـى الموصـوف هـو ألاَّ تتجـاوز الصـفة ذلـك الموصـوف "

لغـيره ، وهي مما لا ينبغي (إياك نعبد)؛ حيث قصرت صفة العبادة على االله  :تعالى نحو قوله

، ولـيس ى قصـرًا حقيقي�ـا تحقيقي�ـاان الصحيح. وهـذا القصـر يسـمَّ ق الإيمحتى يتحقَّ  - سبحانه  - 

بــل هــو مــن بــاب القصــر الحقيقــي؛ لأن الإنســان قــد  إيــاك نســتعين: في قولــه تعــالىكــذلك 

ة ق له مطالبـه، وهـذا النـوع مـن المسـاعديحتاج إلى من يعينه ويساعده في بعض الأمور، ومن يحقِّ 

]  تعــالى: ، بــل ومنــدوب إليهــا، كمــا في قولــه)٤("لا بــد للبشــر منهــا                       

                  Z
)٥(.  

 ،بضـــعف العبيـــد إشــعاراً ؛)، و(نســتعين) بصـــيغة الجمـــعكمــا ناســـب أن يــذكر الضـــمير في (نعبـــد"

ـــــاوحاجـــــ جهـــــون لقضـــــاء مفتقـــــرون، وإليـــــه متَّ  –تعـــــالى  –إلى االله  ا�م بعضـــــهم إلى بعـــــض، وأ�ـــــم جميعً

  .)٦("حوائجهم

  جهود الألوسي في القصر:

                                                

  ).١/٢٦) انظر: إرشاد العقل السليم (١(

  ).١/٩٣) انظر: روح المعاني (٢(

  ). ١/١/١٨٣) انظر: التحرير والتنوير (٣(

 م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥تأليف: الدكتور بسيوني عبد الفتاح، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة الثانية، ) انظر: علم المعاني، ٤(

)٢/١٦.(  

 ).٢المائدة ( )٥(

  ).١/٩٠) انظر: روح المعاني (٦(



 )١٢٠( 

] :صــــر في تفســــيره لقولــــه تعــــالىوســــي الققـــد تنــــاول الألل                       

                                       Z
)١(.  

في الموضعين بناءً على القول بإفادة إنما بالكسر وإنما بالفتح الحصر من قصر  حيث قال :"والقصر

والمقصـور البشـرية مثـل المخـاطبين، وهـو  ،الموصوف على الصفة قصـر قلـب، والمقصـور عليـه في الأول أنـا

د ما لا يكون من بشر مثلهم منزلـة مـن يعتقـ - عليه الصلاة والسلام- مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه 

خلافه، أو على تنـزيلهم منزلـة مـن ذكُـِر لـزعمهم أن الرسـالة الـتي يـدعيها مبرهنـة بـالبراهين السـاطعة تنـافي 

ح مـا ذكرنـا أنـه لـو قيـل: إنمـا إلهكـم واحـد لم يكـن إلا مـن قصـر الموصـوف علـى الصـفة، ومما يوضِّ  ذلك،

   .)٢("فزيادة إله للتوطئة للوصف بواحد

]  :وفي تفسيره لقوله تعالى            Z
)٣(.  

لا  ،مــا أنــت إلا منــذر :مــن قصــر الموصــوف علــى الصــفة، والمعــنى القصــر"و  :ييقــول الألوســ  

،  لكـون الكـلام القصـر ا لكو�ـا ذات مـدخل في له، وإنما ذكر صلة المنذر إظهـارً م بالوقت مبينِّ معلِّ 

 له، وكونه من قصر الصفة على الموصـوف بنـاءً في القصر على منذر خاص، ونفي إعلام خاص يقاب

إنمــا أنــت منــذر الخاشــي دون مــن لا يخشــى، أي مــا أنــت  :علــى مــا يتبــادر إلى الفهــم مــن أن المعــنى

   .)٤(منذر إلا من يخشى دون غيره"

ه مــن إفــراد قســام، فقــد تنــاول القصــر الإضــافي بأهقســامث الألوســي عــن القصــر بجميــع أوقــد تحــدَّ 

   Z]  ي تفسـيره لقولـه تعـالى:وقلب وتعيـين، ففـ
يقـول الألوسـي:"وحيث إن مقصـودهم  )٥(

    .)٦(ا"المستفاد من تقديم المسند قصر إفراد حتمً  القصر شركة الفريقين في كلتا العبادتين كان

                                                

 ).١١٠الكهف ( )١(

  ).١٦/٥٣روح المعاني (  )٢(

 ).٤٥النازعات ( )٣(

  ).٣٠/٣٧روح المعاني  (  )٤(

 ).٦الكافرون ( )٥(

  ).٣٠/٢٥٤روح المعاني (  )٦(



 )١٢١( 

]  :قصر القلب في تفسـيره لقولـه تعـالىعن  ثتحدَّ كما              

                      Z
)١(.  

ليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من الآيـات، لا الإتيـان  ،حيث قال :"وإنما أنا نذير مبين

   .)٢(قصر قلب" فالقصر بما اقترحتموه،

 ] :ه لقوله تعالىقصر القلب في تفسير كما تناول                  

                                      

          Z
)٣(.  

قائلاً :"قل إن هدى االله هو الهدى، فإنه على طريقة الجـواب لمقـالتهم، ولعلهـم  الألوسي قفعلَّ 

القلــبي، أي ديــن االله تعــالى  بالقصــر مــا قــالوا ذلــك إلا لــزعمهم أن ديــنهم حــق وغــيره باطــل، فــأجيبوا

يــدعون إليــه  ومـا ،وديـنكم هــو الباطـل، و هــدى االله تعـالى الــذي هـو الإســلام هـو الهــدى ،هـو الحــق

   .)٤(لإضافة الهدى إليه تعالى" ؛ليس �دى، بل هوى على أبلغ وجه

:  [ ويقول الألوسي في تفسيره لقوله                       

                                             

  Z
)٥(.  

قـد اعتقـدوا أن الفاعـل لـذلك غـيره تعـالى، أو هـو  -سـبحانه–ه القـوم لعـدم أدائهـم حقّـ "كـأنَّ 

   .)٦(الإفراد بذلك" قصر القلب، أو قصر مع غيره، فخوطبوا على وجه

                                                

 ).٥٠العنكبوت ( )١(

  ).٢١/٦روح المعاني (  )٢(

 ).١٢٠البقرة ( )٣(

  ).١/٣٧٢روح المعاني  (  )٤(

 ).٦١هود ( )٥(

  ).١٢/٨٨روح المعاني  (  )٦(



 )١٢٢( 
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 )١٢٣( 
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  الفصل في اللغة: 

وهـو "، )١("الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تميز الشيء من الشيء، وإبانتـه عنـه"

  .)٢("والحاجز بينهما ،المسافة بين الشيئين

  الوصل في اللغة: 

    .)٣("لى الشيء حتى يعلقهالشيء إ أصل واحد يدل على ضمِّ واو والصاد واللام: "ال

  البلاغيين:  أما في اصطلاح

  .)٤("عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه"فالوصل 

ومعلــوم أن المعــنى البلاغــي للفصــل لا ينفــك عــن المعــنى اللغــوي الــذي يــدل علــى فصــل الكــلام 

يتم الجمع بعضه عن بعض، أو هو المسافة بين الشيئين بمعنى فصلهما، وهو كذلك في الكلام، فلا 

فمـا بينهـا مـن تـراحمٍ وتـرابطٍ في المعـنى لا تحتـاج معـه الجمـل  ،مـن حـروف العطـف بين الجملتين بـأيٍّ 

  إلى استخدام تلك الروابط .

 -كـذلك- )٥(الإعـراب وأما الوصل بين الجمل؛ فإنه يكون بين الجمل التي لا محل لها من  

، وهـذا مـا نلحظـه في اسبة تسوغ هذا العطفإذا قصد التشريك في الحكم الإعرابي، وكان بينهما من

  قول عبد القاهر، حيث قال:

                                                

  )، (باب الفاء والصاد، وما يثلثهما). ٤/٥٠٥) معجم مقاييس اللغة (١(

  ).٢/٢٩٦) انظر: المعجم الوسيط (٢(

  )، (باب الواو والصاد، وما يثلثهما).٦/١١٥) معجم مقاييس اللغة (٣(

  ).١٤٩) الإيضاح (ص ٤(

  ن الجمل التي لها محل لها من الإعراب والمفردات كذلك؛ فأمرهما واضح، إذ لا يقصد منه سوى التشريك في الحكم الإعرابي.) لأ٥(



 )١٢٤( 

ة المعــاني تظهــر في الجمــل الــتي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، لأن الجمــل الــتي لهــا محــل مــن إن دقَّــ"

، حيــث قصــد بـه التشــريك في الحكــم الإعـرابي فقــط، و(الــواو) مـن بــين حــروف الإعـراب أمرهــا هـينِّ 

الجمع، لـذا   لأ�ا لا تحمل من المعاني سوى التشريك في الحكم ومطلقالعطف هي الواسطة لذلك؛ 

. وأما غير (الواو) من حروف العطـف؛ فإ�ـا تفيـد مـع التشـريك )١(" مشكلاً  كان العطف �ا دقيقًا

  أخرى. في الأحكام معانيَ 

������������� �

 شـــائية والخبريـــة لفظًـــالتـــان في الإنإذا كـــان بـــين الجملتـــين كمـــال اتصـــال: وهـــو أن تتفـــق الجم الأول:

ومعنى، أو معنى فقط. وذلك لما بين الجملتـين مـن قـوةٍ وتـرابطٍ لا تحتـاج معـه إلى رابـطٍ. وقـوة 

  هذا التلاحم بينهما تعود إلى أمور ثلاثة:

  .لفظي�ا أو معنوي�ا انية مؤكدة للأولى تأكيدًاأن تكون الجملة الث

 لة بدل الكل أو البعض، أو بدل اشتمال.أن تكون الجملة الثانية منزلة من الأولى بمنز 

أتي للجملــة الأولى. كــأن يكــون في الجملــة الأولى غمــوض، وتــ أن تكــون الجملــة الثانيــة بيانــًا

 لها. الجملة الثانية بياناً وإيضاحًا

 كمــال الانقطــاع بــلا إ�ــام : وهــو أن يكــون بــين الجملتــين تبــاين تــام وانقطــاع كامــل، ويرجــع  الثــاني:

في ثـــلاث  ذلـــك ، أو لا تكـــون بينهمـــا مناســـبة. ويتحقـــقلافهمـــا إنشـــاءً وخـــبراًذلـــك إلى اخت

  صور:

  ومعنى. إنشاءً لفظاًأن تختلف الجملتان خبراً و 

  .معنى فقط، وتتفقان لفظاً تختلف الجملتان إنشاءً وخبراًأن 

                                                

  ). ١٥٠،١٤٩)، والإيضاح (ص ٢٢٤) انظر: دلائل الإعجاز (ص ١(



 )١٢٥( 

أي لا توجـــد  ،ومعـــنى، ولكـــن يفقـــد الجـــامع بينهمـــا أن تتفـــق الجملتـــان خـــبراً أو إنشـــاء لفظــًـا

  ح العطف.ينهما مناسبة تصحِّ ب

بالاســـتئناف البيـــاني، وهـــو أن تكـــون الجملـــة الأولى  شـــبه كمـــال الاتصـــال: ويســـمى أيضًـــا ث:الثالـــ

  له. لسؤال تقع الجملة الثانية جواباً متضمنة

شــبه كمــال الانقطــاع: وهــو أن تكــون الجملــة مســبوقة بجملتــين يصــح وصــلها بــالأولى منهمــا  الرابــع:

لتـــوهم العطـــف علـــى  ا علـــى الثانيـــة؛ فيـــترك العطـــف دفعًـــالا يصـــح عطفهـــلوجـــود المناســـبة، و 

  الثانية، وتصبح الجملة الثالثة بمنزلة المنقطعة عن الأولى لهذا السبب.

ـالفصـل لعـدم الاشـتراك في القيـد: أو كمـا عرَّ  الخـامس: ط بـين الكمــالين، فـه بعـض البلاغيـين بالتوسُّ

  .)١(اك في الحكممع وجود المانع من العطف، وهو عدم الاشتر 

������������� �

  الوصل لعدم الإيهام : لدفع إيهام خلاف المقصود.

، )٢(ط بين حـالتي كمـال الانقطـاع، وكمـال الاتصـالط بين الكمالين: وهو التوسُّ الوصل للتوسُّ 

  ة.ن القرآن الكريم في الصفحات التاليوستأتي الأمثلة على ذلك م

ــةلوصــل مــن المباحــث البلاغيــة اوالفصــل وا ؛ ولــه شــأن في البلاغــة عظــيم، لا يســتغني عــن لمهمَّ

ة في دراســته أهــل البلاغــة للوقــوف علــى أصــوله ومواضــعه، فمــا لــه مــن الأهميــة مــا تحتــاج معــه إلى دقَّــ

ة علـــى معرفـــة الفصـــل فهمــه، وذوق صـــحيح في إدراك أســـراره، حــتى إن بعـــض العلمـــاء قصـــر البلاغــ

  .)٣(غموضه وإشارة إلى تنبيهًا ؛والوصل

                                                

  ).٢٥٤)، والبلاغة الاصطلاحية (ص ٢/١٤٦،١٧٠) انظر: علم المعاني د.بسيوني عبد الفتاح  (١(

  ).٨٠ -٢/٧٦) انظر: بغية الإيضاح (٢(

) فقد سجَّل علماء البلاغة عبارات كلها تشيد بموضوع الفصل والوصل. انظر: البيان والتبيين،  تأليف: عمرو بن بحر ٣(

)، ٢٢٢ودلائل الإعجاز (ص  )، ٨٨/ ١لبنان، ( -الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت

  ). ١٤٩والإيضاح (ص 



 )١٢٦( 

لوم أن كتب البلاغة تبدأ عادة بـذكر الفصـل؛ لأنـه الأصـل، والوصـل طـارئ عليـه، ومرجـع ومع

ذلك أن الفصل لا يحتاج إلى حرف عطـف، وعـدم العطـف هـو الأصـل؛ فـلا يفتقـر إلى زيـادة شـيء 

على المنفصلين؛ فلذلك قـُدِّم، وأُخـر الوصـل؛ لأنـه يحتـاج إلى زيـادة حـرف العطـف، وهـو لـذلك فـرع 

  .  )١(إلى زيادة شيء عما لا يفتقر

   ] ومن شواهده في القرآن الكريم قوله  تعالى:           

                               

                                    

    Z
)٢(.  

  ] ففي قوله تعالى :             Z.  

؛ فالجملــة الأولى (ذلــك الكتــاب) وصــف للكتــاب الكــريم فصــل بينهمــا لكمــال الاتصــال -١

إليــه باســم بكمــال الهدايــة للنــاس، وقــد اكتســبت هــذه الفائــدة مــن تعريــف الطــرفين: تعريــف المســند 

وهـــو  ،الإشــارة (ذلـــك) الــذي يـــدل علــى البعيـــد، إشـــارة إلى بعُــد وعلـــو منزلتــه، وأمـــا الطــرف الآخـــر

  له. الألف واللام؛ تعظيمًاتعريف المسند (الكتاب) ب

   ]: وكــذلك الشــأن في قولــه تعــالى Z  ؛ فإ�ــا تفيــد نفــي الريــب والشــك؛ فــلا يتطــرق

ا تقرير وتأكيد لمعنى الجملة الأولى، إذ يلزم مـن بلـوغ القـرآن الكـريم مرتبـة إليه النقص ولا الخلل، وهذ

الكمال، أن لا يتطرق إليه الشك أو الريب؛ فجاءت جملة (لا ريـب فيـه) مقـررة لهـذا المعـنى ومؤكـدة 

  له.

                                                

  ).٤٣٤انظر المطول (ص   )١(

 ).٥-١البقرة ( )٢(



 )١٢٧( 

 ]: - عـز مـن قائـل - في قوله  وأيضًا   صـبح أفـادت أن القـرآن الكـريم لكمالـه؛ فإنـه أ

تنكــير لفــظ (هــدى)  في الهدايـة علــى درجــة لا يبلغهــا كتــاب آخـر، حــتى كأنــه هــو الهدايــة ذا�ـا. فقــد دلَّ 

  على التعظيم؛ بدلالة السياق، وباختيار لفظ المصدر الذي يدل على المبالغة في الوصف.

: (ذلــك الكتــاب)، ولــذلك تــرك العطــف بينهــا الجمــل الســابقة أ�ــا تأكيــد لجملــة ويتضــح مــن

      .)١(واو؛ فما بينها من القوة والاتصال مما لا تحتاج معه إلى ربط بالواوبال

 ] :في قولـه تعـالى الفصـل لشـبه كمـال الاتصـال -٢                   

    Z ، مـع مـا ســبقها لسـؤال نشــأ عـن الجملــة السـابقة، كأنـه قيــل: مـا بــال المتقـين مخصوصــين

  بالهدى دون غيرهم؟ فكان الجواب ما انطوى عليه اسمهم من أوصافهم بصفات المتقين.

 ]  مل الكريمـة قولـه تعـالى:من بلاغة الوصل بين الج -٣            Z  وقولـه

]تعـــالى:       Z ــــ ، والملاحــــظ أن هـــذه الجمـــل قــــد ط بـــين الكمـــالين، الوصـــل للتوسُّ

نين الذين آمنـوا بالغيـب وأقـاموا الصـلاة، وأنفقـوا ممـا رزقهـم ة، فجاءت بصفات المؤماتفقت في الخبريَّ 

  االله تعالى. وفي تلك الأوصاف ما يجعلهم أجدر بأن يكونوا من المهتدين ومن المفلحين.

] :وكذلك الوصل في قوله تعالى  -٤                 Z "٢(لكمال الاتصال(.  

] لوســي الفصــل لكمــال الاتصــال في تفســيره لقولــه تعــالى:وقــد تنــاول الأ            

                     Z 
الــــــدعاء  "وفصــــــل حيــــــث قــــــال: )٣(

ا، وأمـــا عبـــارة عـــن جعلــه وزيـــرً  الأزر لكمـــال الاتصـــال بينهمــا؛ فـــإن شــدَّ  ؛الأول عــن الـــدعاء الســابق

  .)٤(الإشراك في الأمر فحيث كان من أحكام الوزارة توسَّط بينهما العاطف"

                                                

 - هـ١٤١٩ن، الرياض، الطبعة الأولى، انظر: معجم البلاغة القرآنية، للدكتور محمد سعد الدبل، الناشر مكتبة العبيكا  )١(

 ).١٤-١/١١م. (١٩٩٨

  ).١٥-١/١١) انظر:  معجم البلاغة القرآنية (٢(

 ).٣٢-٢٩طه ( )٣(

  ).١٦/١٨٥روح المعاني (  )٤(



 )١٢٨( 

] : كما ورد الفصل لكمال الاتصال في تفسير  الألوسي لقوله تعالى          

                                         

            Z
)١(.  

لكمـــال الاتصـــال، والفـــاء في  ر للتأكيـــد،  فالفصـــلهبطـــوا منهـــا جميعـــا كـــرّ نـــا احيـــث قـــال :"قل

ـــ م المعطـــوف علـــى التأكيـــد، وفائدتـــه الإشـــارة إلى مزيـــد الاهتمـــام وز تقـــدُّ إذ لا يجـــ ؛ى للاعـــتراضفتلقَّ

   .)٢(بشأن التوبة"

   ] كما جاء الفصل لكمال الاتصال في تفسير الألوسي لقوله تعـالى:      

                                          

                  Z
يضـــــــاعف لـــــــه  حيــــــث قـــــــال الألوســـــــي :" )٣(

م مــن ا�ــزو  الإبــدالوجــاء  ،أو بــدل اشــتمال ،بــدل كــل مــن كــل ،يــوم القيامــة بــدل مــن يلــق العــذاب

  بالشرط في قوله:

  متـــــــى تأتنـــــــا تلمـــــــم بنـــــــا فـــــــي ديارنـــــــا

  

  )٤(تجــــــد حطبًــــــا جـــــــزلا ونــــــاراً تأججـــــــا  

   ]  :تعالى ما جاء في قوله ومن الشواهد على الفصل             

                              

         Z
)٥(.  

عـن سـابقه؛ لأنـه كـلام مسـتأنف أراد بـه تثبيـت المــؤمنين     Z]  حيـث فُصـل قولـه تعـالى:

هَـوْنَ )٦(الصفات، وهي الدعوة إلى الخـيرعلى ما هم عليه من  ، ثم فُصِـلَت جملـة: (تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

                                                

 ). ٣٨-٣٧البقرة ( )١(

  ).١/٢٣٨) روح المعاني  (٢(

 ). ٦٩-٦٨الفرقان ( )٣(

  "."لم أقف على قائل للبيت ).١٩/٤٨روح المعاني (  )٤(

  ).١١٠آل عمران ( )٥(

  ).١٧/ ٢) انظر: إرشاد العقل السليم (٦(



 )١٢٩( 

عَـــنِ الْمُنكَـــرِ) عمـــا قبلهـــا للاســـتئناف البيـــاني "شـــبه كمـــال الاتصـــال"؛ لأن الجملـــة جـــواب عـــن ســـؤال 

  . .. Z]: تعالى ة؟. فجاء الجواب مفصولاً بقولهمضمونه: لماذا هي أفضل أمَّ 

  جهود الألوسي في الفصل والوصل:

     ] الفصـــل في تفســـيره لقولـــه تعـــالى : قـــد تنـــاول الألوســـيل    

            Z
الــذين  ل"فُصِــ :حيــث قــال. )١(

بــأن يســأل: فــإذاً بمــاذا أجيــبهم، ومــا  ا؛ لأن التســلية الســابقة حرَّكــت منــه يحشــرون عمــا قبلــه اســتئنافً 

    .)٢(يكون قولي لهم؟ فقيل قل لهم: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الخ"

           ] وفي تفســـــيره لقولـــــه تعــــاـلى :       Z
)٣( 

    .)٤(استئناف بياني؛ كأنه قيل: فماذا قال لهم حين أرُسِل إليهم؟ فقيل: قال الخ" "قال :يقول الألوسي

 ]  :وفي تفســــــيره لقولــــــه تعــــــالى                                 

              Z
كأنه قيـل: كيـف العـبرة  استئناف بياني، "نسقيكم :. يقول الألوسي)٥(

   .)٦(فيها؟ فقيل:  نسقيكم مما في بطونه"

           ] تعالى :ويقول الألوسي في تفسير قوله 

                  

 Z
قال يا  :كأنه قيل:  فماذا فعل �م لما رجع إليهم؟ فقيل اف بياني؛استئن )قال(. ")٧(

   .)٨(قوم ألم يعدكم ربكم..."

                                                

 ).٣٤-٣٣الفرقان ( )١(

 ).١٩/١٧روح المعاني (  )٢(

 ). ٦٥الأعراف ( )٣(

  ).٨/١٥٤روح المعاني  (  )٤(

  ).٦٦النحل (  )٥(

 ).١٤/١٧٦روح المعاني  (  )٦(

  ).٨٦طه ( )٧(

  ).١٦/٢٤٤روح المعاني  (  )٨(



 )١٣٠( 

        ] في تفسيره لقوله تعالى: الألوسي كما يقول

                   

                Z
"(ومن   .)١(

من قوله تعالى:   ناشئأما في الأولى فالسؤال  ،استئناف بياني وكذا جملة (يعبدونني) ،هذه الجملة كفر)

فكأنه قيل: فما ينبغي للمؤمنين بعد هذا الوعد الكريم، أو بعد حصوله؟ فقيل:   (وعد االله الخ)،

، فكأنه قيل: فإن لم من الجواب المذكور ناشئا. وأما في الثانية فالسؤال يعبدونني لا يشركون بي شيئً 

  .)٢(يفعلوا فماذا؟ فقيل:  ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون"

 ] :ســـي في تفســـيره لقولـــه تعـــالىكمـــا يقـــول الألو                    

                   Z
ــ(": وقولــه تعــالى" . )٣( اســتئناف  )ر االله علــيهمدمَّ

بياني؛ كأنه قيل:  كيـف كانـت عـاقبتهم؟ فقيـل:  أهلـك مـا يخـتص مـن الـنفس والأهـل والمـال. يقـال  

  .)٤(ره"ر عليه أبلغ من دمَّ أهلك ما يختص به، فدمَّ  :أهلكه، ودمَّر عليه :دمَّره

     ] وفي تفسيره لقوله تعالى :      

                     

                    

   Z
كأ�م لما  استئناف بياني؛ يقول الألوسي :" وقوله تعالى  "تسرون إليهم بالمودة" )٥(

   .)٦(بنا؟ فقيل:  تسرون... الخ"وتِ ا حتى عُ م سألوا: ما صدر عنَّ استشعروا العتاب مما تقدَّ 

                                                

  ).٥٥النور ( )١(

  ).١٨/٢٠٥روح المعاني  (  )٢(

 ).١٠محمد ( )٣(

  ).٢٦/٤٥روح المعاني  (  )٤(

 ).١الممتحنة ( )٥(

 ).٢٨/٦٧روح المعاني  (  )٦(



 )١٣١( 
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 )١٣٢( 

  ا اول

  از

  مفهومه:

  .في اللغة أولاً:

(أسمـع بكــاء الصـبي فــأتجوز في  الحــديث:  ، وفي"تجـوَّز في صــلاته أي خَفَّـف": مـن جـوز، يقــال

  .)٢(، أي: أخفِّفها وأقلِّلها))١(صلاتي 

  .في الاصطلاحثانيًا: 

كـــلام مـــن غـــير إخـــلالٍ بـــالمعنى، وإذا كـــان المعـــنى يمكـــن أن يعـــبر عنـــه بألفـــاظٍ كثـــيرة، تقليـــل ال"

ر)؛ صَـويمكن أن يعبر عنه بألفاظٍ قليلة؛ فالألفاظ القليلة إيجاز. والإيجـاز علـى وجهـين: (حـذف، وقِ 

  فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال، أو فحوى الكلام.

، والإيجـاز بالقصــر )٣(": بنيـة الكـلام علـى تقليـل اللفـظ، وتكثــير المعـنى مـن غـير حـذفوالقِصَـر

  أغمض من الحذف، فهو يحتاج إلى العلم بمواضعه، والدربة على مسالكه.

وسأستهل الحديث بالتعريف عن موضوع الحذف، ولا بد من التنويه أنه في كـل حـذفٍ لا بـد 

. والمحـذوف إمــا )١(وقرينــة تـدل علــى المحـذوف، وترشــد إليـه وتعُيِّنــهُ  ،إليـهمـن وجــود أمـرين: داعٍ يــدعو 

  أن يكون:
                                                

م ق)، ر ١/٢٥٠، (باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، كتاب الجماعة والإمامة) أخرجه البخاري في صحيحه في  ١(

م ق)، حديث ر ٣٤٢/ ١، (تخفيف الصلاة في تمامباب أمر الأئمة بومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة،   .)٦٧٥(

)٤٧٠ .(  

) مادة (جوز)  . أصل المادة: (وج ز). ماضيها (أوجز) على وزن أفعل بزيادة الألف، ٢/٤١٨) انظر: لسان العرب (٢(

  فيقال: أوجز يوجز إيجازاً.

ري، تحقيق: علي محمد البجادي، محمد أبو الفضل ) انظر: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تصنيف: أبي هلال العسك٣(

لأبي محمد عبد االله بن محمد )، وسر الفصاحة، ١٧٩م. (ص ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت. 

م.  (ص ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧فهرسة: داود غطاشة، دار الفكر، الطبعة الأولى،  بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي،

١٩٧ .(  



 )١٣٣( 

 ،حــذف المســند أو المســند إليــه، أو أحــد متعلقــات الفعــل، كــالمفعول -٢ .حــذف حــرف -١

ــــه -٤ .حــــذف المضــــاف -٣ .والجــــار وا�ــــرور  -٦ .حــــذف الموصــــوف -٥ .حــــذف المضــــاف إلي

 -١٠حــــذف الشــــرط.   -٩  م.سَــــجــــواب القَ  حــــذف -٨ .مسَــــحــــذف القَ  -٧ .حــــذف الصــــفة

حـــذف  -١٣ حــذف المعطــوف. -١٢حــذف جــواب الاســتفهام.  -١١حــذف جــواب الشــرط. 

  مستقلاً. نىً الجملة، والمراد �ا التي تفيد مع

؛ لأنــه -تعـالى  –وهـذا النـوع مــن الحـذف لا تجـده في كــلام البلغـاء، وإنمـا تجــده في كتـاب االله "

إلى نقــصٍ في  تــداخل في المعــنى، قـد يــؤدي أحيانــًاإدراكٍ لمــا تحدثــه مـن بحـذف جملــةٍ مــن الكـلام دون 

يعطينــا المعــاني كاملــة، ومــع ذلــك نجــد حــلاوة الإيجــاز، ناشــئة عــن روعــة  المــراد، لكــن كــلام االله 

  .)٢( "إعجاز القرآن الكريم أصلاً 

مـن الإيهـام لـذهاب الـذهن  منهـا تفخـيم وتعظـيم للمعـنى، لمـا فيـه" :من أسرار بلاغة الحذف

عن إدراكه، فعند ذلـك يعظـم شـأنه، ويتزايـد  ه إلى ما هو المراد، فيرجع قاصراًبه كل مذهب، وتشوف

 ،قـــدره، ويعلـــو في الــــنفس مكانـــه؛ لأن المحــــذوف إذا ظهـــر في اللفــــظ زال مـــا كــــان يخـــتلج في الــــوهم

  واتضح المراد.

ة، حـــتى يســـتنبط الـــذهن ذلـــك المحـــذوف ومـــن بلاغتـــه كـــذلك ازديـــاد اللـــذة لمـــا فيـــه مـــن معالجـــ

ويقدره. وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ بـه أشـد وأحسـن، والرغبـة في زيـادة الأجـر 

علـــى الاجتهـــاد فيـــه، ومنهـــا طلـــب الإيجـــاز والاختصـــار، وتحصـــيل المعـــنى الكثـــير في اللفـــظ القليـــل، 

وللحــذف  ..تجد بتجــدد المعــاني القرآنيــة. وغيرهــا مــن الأســرار الــتي تســ)٣("والتشــجيع علــى الكــلام

، ومــنهم مــن قــال )٤(ه مــن شــجاعة العربيــةقيمــة بلاغيــة أشــار إليهــا علمــاء البلاغــة، فمــنهم مــن عــدَّ 

                                                                                                                                              

  ).٢/٣٦٠الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي . () انظر: ١(

  )، للدكتور بسيوني عبد الفتاح. ١٩٤-٢/١٨٨)، وعلم المعاني (٧٦ -٢/٧٤) انظر: المثل السائر (٢(

  ).١٠٥، ٣/١٠٤) انظر: البرهان في علوم القرآن (٣(

  ).٢/٣٦٠) انظر: الخصائص (٤(



 )١٣٤( 

كر، كر أفصـــح مـــن الـــذِّ نـــه عجيـــب  الأمـــر، شـــبيه بالســـحر، وذلـــك أنـــك تـــرى فيـــه تـــرك الـــذِّ "إعنـــه: 

إذا لم  إذا لم تنطـق، وأتم مـا تكـون مبينـًاوالصمت عن الإفادة أزيـد للإفـادة، وتجـدك أنطـق مـا تكـون 

  .)١("رظُ نْ ، وتدفعها حتى ت ـَوهذه جملةُ تنكرها حتى تخَْبـُرَ ، ينبتُ 

  : من شروط الحذف

والأصل في المحذوفات جميعها على اختلافها أن يكون في الكلام ما يدل علـى المحـذوف؛  -١

  فإنه لغو من الحديث.فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف؛ 

  فَـقَدَ الكلام معه حسنه وبلاغته. ،ر في الكلامظهِ ومن شروطه: أن يكون متى أُ  -٢

هــذا ظهــور المحــذوف بــالإعراب كقــولهم: (أهــلاً وســهلاً) ممــا يــدل علــى ناصــبٍ محــذوفٍ، و  -٣

ـــيراً (فـــلان يحـــل ، ومنـــه مـــا يظهـــر بـــالنظر إلى تمـــام المعـــنى، كمـــا في قـــولهم: النـــوع يقـــع في المفـــردات كث

عليـــه  ويعقـــد)، وتقـــدير المحـــذوف: يحـــل الأمـــور ويعقـــدها، فالمحـــذوف لم يظهـــر بـــالإعراب، وإنمـــا دلَّ 

  .)٢("وهذا النوع يقع في الجمل من المحذوفات المعنى،

]:تعـــــــــالىقولـــــــــه  :ومـــــــــن الشـــــــــواهد علـــــــــى الإيجـــــــــاز بالقصـــــــــر           

Z
)٣(.  

ثْلة
ُ
  .)٥(- سبحانه–، والمبالغة في القصاص، وابتعدوا عن كل ما �ى عنه )٤(أراد �م الذين اتقوا الم

بالمعـاني  زٍ في أسلو�ا، فأعطت فيضًا زاخـراًوتميُّ ولقد وردت بعض الآيات بإيجازٍ في ألفاظها،   

]الجليلــة، الـــتي لا يحتويهـــا تـــأليف، كمـــا ورد في قولـــه تعـــالى:                 

                      Z
)١(.  

                                                

  ).٢/٧٧ثل السائر () الم١(

  ).  ٢/٢٢٠) المثل السائر (٢(

 ).١٢٨النحل ( )٣(

  ).٢/٦٢٨) وهي التشهير والتنكيل. انظر: المعجم الوسيط (٤(

  ).٦/١٤/٣٣٨انظر التحرير والتنوير (  )٥(



 )١٣٥( 

جوانبـــه، فهــي علـــى  والســورة الكريمــة شـــاهد عظــيم مـــن شــواهد بلاغـــة القــرآن الكـــريم في كــل"

إلا أ�ـــا بلغـــت الكمـــال في معانيهـــا، وبينـــت الطريـــق المســـتقيم الـــذي عليـــه المـــؤمن قصـــرها وإيجازهـــا، 

ـــر غـــيره  الكامـــل الإيمـــان، فكـــل أحـــدٍ هالـــك إلا الـــذي آمـــن، ثم الـــذي عَلـِــم الحـــق وعمـــل بـــه، وذكَّ

كــــل هـــــذه بالنصــــيحة، ثم وصَّــــى وأمــــر بالصــــبر علـــــى الثبــــات علــــى ذلــــك، وعلـــــى العمــــل بموجــــب  

  .)٢("الصفات

ولكثــرة مــا ورد في فضــل هــذه الســورة الكريمــة علــى قصــرها، واختصــار عبارا�ــا؛ فلقــد تــآزرت 

ــى أثرهــا وصــل إلى ســعادة  البلاغــة بإيجازهــا مــع المعــاني، فأظهر�ــا كاملــةً علــى قصــر عبارا�ــا: مَــنْ تقفَّ

لتقريــر الحكــم في نفــس الســامع    Z]: عــالىت في قولــه الــدارين. حيــث عــبرَّ بالاســتثناء

  ومن سوء العاقبة.  ،الخسارة حقه الخسران، وفريق في مأمنٍ مِنبأن الناس على فريقين: فريق يل تامًا

ولمــــا كـــــان المقـــــام في هـــــذه الســـــورة الكريمـــــة مقــــام توجيـــــه وإرشـــــاد، وكانـــــت الـــــدعوة في أوجهـــــا 

مـــؤازرين ومناصـــرين لهـــا، ناســـب ذلـــك أن تكـــون العبـــارات مـــوجزة، وأن ها، وفي حاجـــةٍ إلى ومســـتهلِّ 

تكــون علــى جانــب مــن القِصــر، يــؤدي الغــرض مــن مفهومهــا، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى؛ 

ضـــروري في هـــذه الحالـــة، لتأخـــذ النصـــيحة بمجـــامع القلـــوب، وتـــؤدي  فـــإن أســـلوب الإيجـــاز بالقصـــر

  .)٣(في تحريك المفاهيم، فتمازج العقول؛ حتى يعيها ذوو الألباب، ويعملوا بمقتضاهادورها 

إشعار لمن نُـزِّل عليهم القرآن الكريم، وهـم أربـاب البيـان، بـأن  -كذلك   –وفي هذا الأسلوب 

؛ معهم ما هو إلا من قبيـل التواصـي بـالحق، والتواصـي بالصـبر اللَّـذَيْن أمَـرَ �مـا ما يفعله الرسول 

فقـــد جمعتـــا مـــن فضـــائل الـــدين الإســـلامي مـــا فيـــه الخـــير الكثـــير، وأن علـــى المـــؤمنين أن يســـيروا علـــى 

    .)٤(�جهما، فهما الطريقة المثلى في الثبات على الدين، وعلى التواصي بالحق

                                                                                                                                              

 ).٣-١العصر ( )١(

 ).٢٢/٢٣٨نظم الدرر (  )٢(

  ).٢٢/٢٣٩انظر نظم الدرر (  )٣(

  ).١٢/٣٠/٥٣١( انظر التحرير والتنوير  )٤(



 )١٣٦( 

] : نًا الصورة البلاعية التي اشتمل عليها قوله تعالىيقول الخطابي مبيـِّ               

                         Z )١(.  

إنَّ الإيجاز في موضعه، وحذف ما يُستغنى عنه من الكـلام، نـوعٌ مـن أنـواع البلاغـة، وإنمـا جـاز 

 وفِ والمســكوتِ عنـه مــن جوابــه؛المحـذ حـذف الجــواب في ذلـك وحسُــن؛ لأنَّ المـذكور منــه يـدلُّ علــى

ت بـه الجبـال أو  ولأنَّ المعقول من الخطاب عنـد أهـل الفهـم كـالمنطوق بـه، والمعـنى (ولـو أنَّ قرآنـًا سـيرِّ

قُطِّعــت بــه الأرض أو كــلُِّ◌م بــه المــوتى لكــان هــذا القــرآن). والحــذف في مثــل هــذا أبلــغ مــن الــذكر؛ 

و ذكُر الجواب لكان مقصوراً على الوجه الذي تناولـه لأنَّ النفس تذهب في الحذف كل مذهب، ول

  .)٢(الذكر.."

]    :ن الإيجاز في تفسيره لقوله تعالىث الألوسي عوقد تحدَّ                   

                                  

 Z
)٣(.  

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيـب السـموات والأرض وأعلـم مـا تبـدون ومـا كنـتم حيث قال :"(

، واستحضــار لــه علــى وجــه أبســط مــن ذلــك الإجمــاليتكتمــون) جــواب وتقريــر لمــا مــرَّ مــن الجــواب 

ـــــب الســـــموات والأرض  الإيجـــــاز؛ مـــــا في الآيـــــة مـــــن وأشـــــرح، ولا يخفـــــى ـــــم غي إذ كـــــان الظـــــاهر أعل

وشــهاد�ما؛ وأعلـــم مـــا كنـــتم تبــدون ومـــا كنـــتم تكتمـــون، ومــا ســـتبدون وتكتمـــون، إلا أنـــه ســـبحانه 

اقتصـر علــى غيـب الســموات والأرض؛ لأنـه يعلــم منـه شــهاد�ما بـالأولى، واقتصــر مـن الماضــي علــى 

دي كـذلك، وعلـى المبـدأ مـن المسـتقبل؛ لأنـه قبـل الوقـوع خفـي، فـلا فـرق لأنه يعلم منه البا ؛المكتوم

                                                

 ). ٣١) الرعد (١( 

  ).٤٢)  بيان إعجاز القرآن (ص ٢(

 ).٣٣البقرة (  )٣(



 )١٣٧( 

لعلــه لإفــادة اســـتمرار  )؛وتكتمـــون(  :بينــه وبــين غــيره مـــن خفياتــه، وتغيــير الأســـلوب حيــث لم يقــل

   .)١(الكتمان، فالمعنى أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه، وأعلم ما تستمرون على كتمانه"

 ] وفي تفســــــــيره لقولــــــــه تعـــــــــالى :                  Z
يقــــــــول الألوســـــــــي  )٢(

 ،ن بقــاء عقــبهمة مــع أ�ــم محمولــون بــالتبع؛ لأنــه أبلــغ في الامتنــان، حيــث تضــمَّ :"وتخصــيص الذريَّــ

ـــ  واحـــدة مــــعن حمـــل مــــا لا يكـــاد يحصـــى كثــــرة في ســـفينة ب ظـــاهر، حيــــث تضـــمَّ وأدخـــل في التعجُّ

ر الذريــة يــدل علــى كْ ؛  لأنــه كــان الظــاهر أن يقــال: حملنــاهم ومــن معهــم ليبقــى نســلهم، فــذِ الإيجــاز

   .)٣(بلفظ قليل على معنى كثير" بقاء النسل، وهو يستلزم سلامة أصولهم، فدلَّ 

 ]  وتنـــاول الألوســـي إيجـــاز الحـــذف في تفســـيره لقولـــه تعـــالى:             

                      Z
ــــــــث قــــــــال: )٤( وقــــــــال الملــــــــك ائتــــــــوني بــــــــه " حي

ـــهإيجـــاز في الكـــلام مـــه...ا بي، فلمـــا كلَّ وخاصًـــ ،ا لنفســـيأستخلصـــه" أجعلـــه خالصًـــ  ،،  أي فـــأتوا ب

عليـه -فكأنه لم يكن بينه وبـين الأمـر بإحضـاره الخ، وحذف ذلك للإيذان بسرعة الإتيان،  ...فلما

  .)٥(" والخطاب معه زمان أصلاً  -السلام

]  :از الحذف في تفسيره لقوله تعـالىإيج الألوسي كما تناول                  

                                Z
)٦(.  

حيــث قــال :"مــا نفــدت كلمــات االله جــواب لــو، وفي الكــلام اختصــار يســمى  إيجــاز حــذف، 

والبحـــر ممـــدود  ،ويـــدل علـــى المحـــذوف الســـياق، والتقـــدير: ولـــو أن مـــا في الأرض مـــن شـــجرة أقـــلام

ت لعـــدم تناهيهـــا، دَ  تعـــالى مـــا نفِـــوبـــذلك المـــداد كلمـــات االله ،بســـبعة أبحـــر، وكتبـــت بتلـــك الأقـــلام

                                                

 ).١/٢٢٨روح المعاني (  )١(

 ).٤١يس ( )٢(

  ).٢٣/٢٧روح المعاني  (  )٣(

 ).٥٤يوسف ( )٤(

 ).١٣/٤روح المعاني  (  )٥(

 ).٢٧لقمان ( )٦(



 )١٣٨( 

 أوالحـذف قولـه تعـالى :" إيجـاز ت تلك الأقلام والمداد لتناهيها، ونظير ذلك في الاشتمال علىدَ ونفِ 

   .)١(ه لدفع ما به من الأذى ففدية"رأسَ  قَ لَ به أذى من رأسه ففدية" أي فحَ 

] كمــــــا تنــــــاول الألوســــــي إيجــــــاز الحــــــذف في تفســــــيره لقولــــــه تعــــــالى:             

Z
)٢(.  

الحـــذف بحـــذف الفـــاء والمعطـــوف عليـــه، أي اســـتفتحوا ففـــتح لهـــم،  إيجـــاز حيـــث قـــال :"وفي الكـــلام

   .)٣(ار عنيد"وظفروا بما سألوا وأفلحوا، وخاب كل جبَّ 

  

                                                

 ).٢١/١٠٠روح المعاني (  )١(

 ).١٥إبراهيم ( )٢(

  ).١٣/٢٠١ح المعاني (رو   )٣(



 )١٣٩( 
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نــه، مصــدر أطنــب في كلامــه كُّ حــد، يــدل علــى ثبــات الشــيء وتمالطــاء والنــون والبــاء أصــل وا"

  يـول الكـلام؛ لإفـادة المعـاني مـدحًا، وهو من البلاغة في الكلام والوصف، وبه يكـون تطويـل ذإطناباً

ــا . واشــتقاقه مــن قــولهم: أطنــب بالمكــان: إذا طــال مقامــه فيــه، وفــرس طنَِــبٌ: إذا طــال كانــت أو ذم�

  .)١("نقيض الإيجاز الإطنابلطوله. و  حَبْل الخيمة طنُُبًاذلك سمُِّي  متنه، ومن أجل

������������������� �

، فقولنــا: هــو زيــادة اللفــظ علــى لمعــنى لفائــدة جديــدة مــن غــير ترديــدهــو زيــادة اللفــظ علــى ا"

ه مـن بـاب زيـادة اللفـظ ، وفي الألفـاظ المترادفـة، كقولنـا: ليـث وأسـد، فإنـه كلَّـالمعنى عـام في الإطنـاب

عناه، وقولنا لفائدة، يخرج عنه التطويل، فإنه زيادة من غـير فائـدة،  وقولنـا جديـدة، تخـرج عنـه على م

ة، ولكنهـا ليسـت جديـدة، وقولنـا مـن الألفاظ المترادفة، فإ�ا زيادة في اللفظ على المعـنى لفائـدة لغويَّـ

للفــظ علــى المعــنى ، فإ�ــا زيــادة اغــير ترديــد يحــترز بــه عــن التواكيــد اللفظيــة، كقولنــا: اضــرب اضــرب

وهـــو التأكيـــد، لكنـــه ترديـــد اللفـــظ وتكريـــره، بخـــلاف  الإطنـــاب فإنـــه خـــارج عـــن  ،لفائـــدة جديـــدة

  .)٢( "التأكيد

�������� �

                                                

  )،  (مادة طنب).٢٠٥/ ١)، (باب الطاء والنون، وما يثلثهما)، ولسان العرب (٣/٤٢٦) انظر: معجم مقاييس اللغة (١(

  ).٢/١٢٣) الطراز (٢(



 )١٤٠( 

جتلـب معـه في طريقـه فوائـد المبالغة في تصوير المعنى المقصود، لما فيه من طـول النزهـة في الكـلام، في"

]: تعــالىكمــا في قولــه عظيمــة، إمــا حقيقــة                    Z
، ومعلــوم أن )١(

] ومثالـــــه:القلـــــب في الجـــــوف، ولكـــــن أراد بـــــه هنـــــا التأكيـــــد،             

           Z
)٢(.  

فكـــذلك الســـقف لا يكـــون إلا مـــن فـــوق، وهـــذا  ،فكمـــا أن القلـــب لا يكـــون إلا في الجـــوف 

فائدة لا توجد مـع  -فوقهم)( لذكر لفظةفمقام ترهيب وتخويف، كما أن ذاك مقام إنكار وتعظيم، 

وتَ هـذه الآيـة يخيَّـل إليـك أن إسقاطها من هذا الكلام، وأنت تحس هـذا مـن نفسـك، فإنـك إذا تلـ

ســقفًا خــرَّ علــى أولئــك مــن فــوقهم، وحصــل في نفســك مــن الرعــب مــا لا يحصــل مــع إســقاط تلــك 

  .)٣(اللفظة"

]تعــــالى: ، نحــــو قولـــــه مجـــــازاًوإمــــا "                 Z
لإضـــــافة  تحقيقًـــــا )٤(

للمـراد، وحـتى لا يلتـبس المعـنى بمحـل البصـر. وفيـه إخـراج  إلى القلـوب بطريـق ا�ـاز؛ توضـيحًاالعمى 

  .)٥("الكلام في صور مختلفة وتفصيلية، يجعل المعنى يستقر المراد به ويتضح

  صوره وأغراضه:  

  أوردها البلاغيون كالآتي:وللإطناب صور متنوعة، وأغراض مختلفة، 

الإيضاح بعد الإ�ام: وهو طرح الكلام بصورتين مختلفتين، ذلك أنه إذا ألُقي الكلام على / ١

ه إلى ما يرد بعد ذلك؛ فإذا قت النفس إلى معرفة المعنى بتفصيله، فتتوجَّ سبيل الإجمال والإ�ام، تشوَّ 

  ر في نفس السامع، وكملت لذة العلم به.ن، وأثَّ ن فيها فضل تمكُّ ألُقي الكلام في صورة أخرى، تمكَّ 

                                                

 ).٤الأحزاب ( )١(

 ).٢٦النحل ( )٢(

 ).١٢٣/ ٢) المثل السائر (٣(

 ).٤٦الحج ( )٤(

  ).٢/١٢٦) انظر: الطراز (٥(



 )١٤١( 

 ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله، حتى كأنه ليس من جنسه./ ٢

 ، منها: الإنذار، وزيادة التنبيه، وطول الفصل.التكرير: ويأتي لدواعٍ / ٣

  التذييل: وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد./ ٤

 م البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدون التصريح �ا.الإيغال: وهو خت/ ٥

 في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. ى التكميل، وهو أن يؤتىالاحتراس: ويسم/ ٦

 .م خلاف المقصود بفصله؛ ليفيد نكتةالتتميم: وهو أن يؤتى في كلام لا يوه/ ٧

  لنكتة.صل بعضه ببعض الاعتراض: وهو أن يؤتى بجملة في كلام متَّ / ٨

  عطف الخاص على العام./ ٩

  .)١(وهناك أغراض أخرى للإطناب غير ما ذكر

، فكل زيادة في القرآن الكريم تجللت بفائـدةٍ ولا تعذب الإطالة والإطناب إلاّ في كلام االله 

   ] وجمالٍ، لا يكونان في غيره، ومن ذلـك مـا ورد في قولـه تعـالى:       

                                     

          Z
)٢(.  

]: تعـالىفي قولـه  فـورد الإطنـاب بعطـف العـام علـى الخـاص      Z  فهـو ترغيــب في ،

ين القويم، وإشـارة إلى أنـه يجـب أن تكـون أفعـالكم وأقـوالكم الإيمانيـة المتمثلـة ك بالدِّ مزيد من التمسُّ 

، ففـــي ذلــــك - تعـــالى –إلى ديـــن االله  -جميعهـــا  –في الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر تـــدعو 

وأنـــه لـــيس   –تعـــالى  –لأهـــل الكتــاب بأهميـــة الإيمـــان بــاالله  كم (خـــير أمـــة)، كمــا أن فيـــه تـــذكيراًبقــاؤ 

 :[في قولــــــه  كإيمــــــان أهــــــل الكتــــــاب الــــــذي ورد في كتــــــبهم، وهنــــــاك إطنــــــاب بــــــالاحتراس    

                                                

  ) وما بعدها.١٨٩الإيضاح (ص ) انظر: ١(

 ).١١٠آل عمران ( )٢(



 )١٤٢( 

       Z مــــن أن تلحــــق الــــذين آمنــــوا مــــن أهــــل الكتــــاب وصــــمة  احتراسًــــا

]م في قوله تعالى: الكفر لما تقدَّ          Z.  

]: في قولـه تعـالى وفي الآية عطف للعام على الخـاص              Z 

ث عطف النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف، وهو من بـاب عطـف الخـاص علـى العـام؛ لأن حي

الأمـــر بـــالمعروف أعـــم، ويــــدخل فيـــه النهـــي عـــن المنكــــر، لـــذلك قـُــدِّم، أمـــا النهــــي عـــن المنكـــر فإنــــه 

  .)١(أخص

 ]   :عــالىتفي قولــه كمــا  مــن الإطنــاب عطــف الخــاص علــى العــام           

                            Z
)٢(.  

 ] :فالإطناب. في قوله تعالى"          Z.  

تجـارة للبيـع، وأن التجـارة عامـة، ضح ما بينهمـا مـن مغـايرة الوبعد بيان معنى التجارة والبيع، اتَّ 

 ، وهــو مــا أراده أبــو حيــانوالبيــع خــاص، والعطــف بينهمــا يعــد مــن بــاب عطــف الخــاص علــى العــام

 ،والظاهر مغايرة التجـارة والبيـع، ولـذلك عطـف؛ فاحتمـل أن تكـون تجـارة مـن إطـلاق العـام"بقوله: 

الخاص، فأراد بالتجارة الشراء، ولذلك قابله بالبيع، أو يراد تجارة الجلب، ويقال: تجـر فـلان ويراد به 

يطلــق بالاشــتراك علــى التحصــيل ، وورد في أن البيــع: ")٣("في كــذا إذا جلبــه، وبــالبيع البيــع بالأســواق

  .)٤( "اءالذي هو الشر 

 ]  ث الألوسي عن الإطناب في تفسيره لقولـه تعـالى:وقد تحدَّ              

                         Z
ـــــــث قـــــــال :"وذكـــــــر  )٥( حي

                                                

  ).٢/٤/٥٠انظر التحرير والتنوير (  )١(

 ).٣٧النور ( )٢(

  ). ٦/٤٢٢(تفسير البحر المحيط ) ٣(

  ).١٣/٢٧٨) نظم الدرر (٤(

 ).٧١الزخرف ( )٥(



 )١٤٣( 

م الـذي هـو بعـض مـن التـنعُّ -ة ونعيم بعد ذكر الطواف عليهم بأواني الـذهب ذلك الشامل لكل لذَّ 

الــتي هــي جاســـوس الــنفس بعــد اشـــتهاء -ة العــين عمــيم بعــد تخصـــيص، كمــا أن ذكــر لـــذَّ ت -هوالترفُّــ

ففي الآية إطناب بذكر العام بعد الخاص، وكذلك بذكر الخاص بعد  ،تخصيص بعد تعميم -النفس

  .)١("العام

]  :ي الإطنــاب في تفســيره لقولــه تعــالىوأيضــا تنــاول الألوســ             

                                     Z
)٢(.  

ا لــه العــام بعــد الخــاص؛  تأكيــدً  الأرض مــن إيــراد ويعلــم مــا في الســموات ومــا فيحيــث قــال :"

   .)٣( ا"وتقريرً 

:  [ ب في تفسيره لقوله الإطنا عنالألوسي ث وكذلك تحدَّ        

                                       

   Z
)٤(.  

مجـاوزة الحـد في السـوء، ومنـه قـول طرفـة:  "عقيلـة مـال الفـاحش  :حيث قال :"وأصـل الفحـش

 :المعصـية البالغـة في القـبح، والظلـم :د" يعني الذي جاوز الحد في البخل، فلعل المراد منهـا هنـاالمتشدِّ 

  .)٥(العام بعد الخاص" ا، وذكره بعدها من ذكرالذنب مطلقً 

            ]  وفي تفسيره لقوله تعالى:

                  Z
)٦(.  

                                                

  ).٢٥/٩٨روح المعاني  (  )١(

 ). ٢٩آل عمران ( )٢(

  ).٣/١٢٦روح المعاني  (  )٣(

 ).١٣٥مران (آل ع )٤(

  ).٤/٦٠روح المعاني  (  )٥(

 ).٨٨يونس ( )٦(



 )١٤٤( 

 :ا، وأمــوالاً ن بــه مــن اللبــاس والمراكــب ونحوهــا، وتســتعمل مصــدرً أي مــا يتــزيَّ  ::"زينةول الألوســييقــ

 العــام بعــد الخــاص ر ذلــك بعــد الزينــة مــن ذكــركْـمــن المــال كمــا يشــعر بــه الجمــع والتنــوين، وذِ  ا كثــيرةأنواعًـ

  .)١(للشمول"

 ]  :ل الألوسـي في تفسـيره لقولـه تعـالىويقو                        

                         Z
)٢(.  

أو مــا  ،ة"يهــدي إلى الحــق مــن العقائــد الصــحيحة، وإلى طريــق مســتقيم  مــن الأحكــام الفرعيَّــ

  .)٣(العام بعد الخاص" على أنه من ذكر ها وغيرها من العقائد،يعمّ 

ـــه  حًا الإطنـــاب عـــن طريـــق ذكـــر الخـــاص بعـــد العـــامموضِّ ـــ ويقـــول الألوســـي في تفســـيره لقول

]  تعــــــالى:                                                               

                   Z
الصلاة من الذكر بـالإفراد بالـذكر مـع أن الـذي يصـد  "وخصَّ  )٤(

ا بأن الصاد وإشعارً  الخاص بعد العام، كما في ذكر  ،ا لهاتعظيمً  ؛عنه يصد عنها لأنه من أركا�ا

  .)٥(بين الكفر"والفارق بينه و  ،لما أ�ا عماده ؛عنها كالصاد عن الإيمان

 ]   :في تفسـيره لقولـه تعـالىو                              

                    Z
)٦(.  

                                                

  ).١١/١٧٢روح المعاني (  )١(

 ).٣٠الأحقاف ( )٢(

  ).٢٦/٣٢روح المعاني  (  )٣(

 ). ٩١المائدة ( )٤(

 ).٧/١٦روح المعاني  (  )٥(

 ).٩٠يوسف ( )٦(



 )١٤٥( 

   .)١(الخاص بعد العام" عد التقوى من ذكرر الصبر بكْ "وذِ قال الألوسي :

  ]   :وفي تفسيره لقوله تعالى              

  Z
)٢(.  

سـوء  حيـث إن الخـوف مـن ؛للاهتمـام الخـاص بعـد العـام يقول الألوسي :"وهذا من قبيل ذكر

  .)٣(الحساب داخل في خشية االله"

عـن ذلـك في تفسـيره ث الألوسـي وقد يأتي الإطناب عن طريق الإيضاح بعد الإ�ام، وقـد تحـدَّ 

]   :لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى                                      

                Z
)٤(.  

ر للمحـذوف، ونظـير ذلـك وهـو مفسِّـ ،أو عطف بيان لـه ،فقال :"وقوله تعالى سود  بدل منه

  قول النابغة:

  والمــــــؤمنِ العائــِــــذاتِ الطــّــــيرَ تمسَــــــحُها

  

  )٥(ركبـــــانُ مكـــــةَ بـــــينَ الغيـــــلِ والســـــعدِ   

  
عليـه مـن طريـق الإضـمار  لمزيـد الاعتنـاء بوصـف السـواد، حيـث دلَّ  سـير بعـد الإ�ـام؛وفيـه التف

  .)٦(والإظهار"

                                                

  ).١٣/٥٠روح المعاني  (  )١(

 ). ٢١الرعد ( )٢(

  ).١٣/١٤٠روح المعاني  (  )٣(

 ).٢٧فاطر ( )٤(

 - هـ١٤٠٥ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.  )٥(

 ).١٥م.  (ص ١٩٨٤

  ).٢٢/١٩٠روح المعاني  (  )٦(



 )١٤٦( 

وفي  م.لأن توكيـد الألـوان لا يتقـدَّ  ؛مـن غرابيـب وإذا قلت: غرابيب سود، تجعل السـود بـدلاً " 

ضــب يعــني الــذي يخ )١( الحــديث عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم: (إن االله يــبغض الشــيخ الغربيــب)

  بالسواد.

  :الشاعر قال

ـــــــــــد ســـــــــــابحة   العـــــــــــين طامحـــــــــــة والي

  

  .)٢(والرجـــــل لافحـــــة والوجـــــه غربيـــــب   

  
� �

                                                

الأحاديث على ألسنة الناس،  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من ) رواه الديلمي عن أبي هريرة مرفوعًا، انظر: ١(

بيروت، الطبعة الرابعة   –مؤسسة الرسالة  ،تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقيق: أحمد القلاش

  ).  ١/٢٨٩هـ.  (١٤٠٥

  ).١٤/٣٤٢.  (القاهرة –الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب   )٢(



 )١٤٧( 
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  ا اول:

  

.ا  

  :ما ا  
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 :ا ا  
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ا ولا  
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 )١٤٩( 
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بـه مـن ا"إن القرآن أعلى منـازل البيـان، وأعلـى مراتبـه مـا جمـع وجـوه الحسـن وأسـبابه وطرقـه وأبو 

تعديل النظم وسـلامته، وحسـنه و�جتـه، وحسـن موقعـه في السـمع، وسـهولته علـى اللسـان، ووقوعـه 

  .  )١(في النفس موقع القبول، وتصوُّره تصوُّر المشاهَد"

وتــأتي أهميتــه مــن الــدور الــذي يلعبــه في إيضــاح التشــبيه،  والمهمــة وأحــد أركــان البيــان الأساســية

وتقريـــب الصــــورة لتصـــبح مشــــاهدة حيـّــة، وممــــا يـــدل علــــى مكانتـــه وروده بكثــــرة في كتــــاب االله، وفي 

  الأحاديث النبوية، وفي أشعار العرب، ونثرهم. 
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التَّشــبيهُ التمثيــل، وأَشْــبَه الشــيءُ الشــيءَ ماثلــه، ويقــال: شَــبـَّهْتُ هــذا " جــاء في لســان العــرب:

  .)٢( "�ذا، وأَشْبَه فلانٌ فلاناً
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ا مـن وإبراز صوره وأشكاله، ولقد حوت كتبهم كثـيرً  ،علماء البلاغة بدراسة التشبيه لقد اهتمَّ و 

ا مـن أركـان البلاغـة ا مهم�ـذا النوع من الكلام؛ إذ يمثل التشبيه ركنً  اهتمامهم �الملاحظات التي تبينِّ 

ة لــه، وهـي لا تخــرج ا عـدَّ ا. وقــد ذكـر البلاغيـون حــدودً ا وحـديثً العربيـة، حيـث اســتعمله الشـعراء قــديمً 

  .)٣(عن القول بأن التشبيه هو :" دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى"

وإن شــا�ه مــن وجــه واحــد، مثــل قولــك: وجهــك مثــل "ويصــح تشــبيه الشــيء بالشــيء جملــة، 

همـــا، وإنمـــا شـــبهه �مـــا مِ ظَ همـــا ولا عِ الشــمس، ومثـــل البـــدر، وإن لم يكـــن مثلهمـــا في ضـــيائهما وعلوِّ 

                                                

  ).٢٧٦إعجاز القرآن (ص  )١(

  ) مادة شبه.٧/٢٣) لسان العرب (٢(

  ).٢٠٣)  الإيضاح: (ص ٣(



 )١٥٠( 

: [  وهــــــو الحســــــن. وعلـــــــى هــــــذا قـــــــول االله  ،لمعــــــنى يجمعهمــــــا وإيـــــــاه           

    Z
ــــال مــــن جهــــة عِظَمِهــــا" إنمــــ )١( لا مــــن جهــــة صــــلابتها ورســــوخها  ،ا شــــبَّه المراكــــب بالجب

   .)٢(ورزانتها، ولو أشبه الشيءُ الشيءَ من جميع جهاته لكان هو هو" 

أو جهـات كثـيرة،  ،يقول ابن رشيق :"التشبيه: صفة الشيء بما قاربه وشاكله مـن جهـة واحـدة

كــالورد" إنمــا   "خــدٌّ  :ة لكــان إيــاه، ألا تــرى أن قــولهملا مــن جميــع جهاتــه؛ لأنــه لــو ناســبه مناســبة كليَّــ

وخضــرة كمائمــه، وكــذلك  ،وطراو�ــا، لا مــا ســوى ذلــك مــن صــفرة وســطه ،أرادوا حمــرة أوراق الــورد

، )٣(ا، وكالليــث شــجاعة وقَـرَمــا"فــلان كــالبحر، وكالليــث" إنمــا يريــدون كــالبحر سماحــة وعلمًــ :قــولهم

    .)٦) (٥( "الليث وزُهُومته  )٤( ه ، ولا شتامةوليس يريدون ملوحة البحر وزُعُوقت

  ومن ذلك قول امرئ القيس:

ـــــــهُ  ـــــــثْنٍ كأنّ ـــــــرِ شَ ـــــــرخَصٍ غي   وَتَـعْطـــــــو ب

  

ـــــي أو مســـــاويكُ إســـــحلِ      )٧(أســـــاريعُ ظب

  
ه أنامــل محبوبتــه بأســاريع، وهــي دواب تكــون في الرمــل ظهورهــا فغايــة امــرئ القــيس هنــا أنــه شــبَّ 

قــول الراضـــي بـــاالله في هـــذا  همنـــو  ..لـــه أغصــان ناعمـــة ملــس، وبمســـاويك أســـحل، والأســحل شـــجر

  الباب:

ــــــــل فأنشــــــــبت أظفارهــــــــا ــــــــالوا الرحي   ق

  

  في خــــــــــدِّها وقــــــــــد اعــــــــــتلقن خضــــــــــابا  

ــــــــــــــــة     فكأ�ــــــــــــــــا بأنامــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فضَّ

  

  غرســــــــــــت بــــــــــــأرض بنفســــــــــــج عنابــــــــــــا  

  
                                                

 ). ٢٤الرحمن ( )١(

 ).٢٣٩)  الصناعتين (ص ٢(

  القرم: شدَّة شهوة اللحم. (انظر لسان العرب مادة قرم).(٣) 

  الكريه الوجه (انظر لسان العرب مادة شتم). )  الزعاق: الماء المر الغليظ لا يطاق شربه (لسان العرب مادة زعق)، والشتم: ٤(

 )  الزهومة: والزهمة بضمهما ريح لحم سمين منتن، والزهم بالضم الريح المنتنة (انظر لسان العرب مادة زهم).٥(

 –) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشيق القيرواني، شرح وضبط: عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بيروت ٦(

  ).١/٢٤١م. (٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٧، الطبعة الأولى لبنان

  ).١٥ديوان امرئ القيس (ص   )٧(



 )١٥١( 

 ومثله قول الشاعر:

  

    

ــــــــــــــافراً   قبلتــــــــــــــه فبكــــــــــــــى وأعــــــــــــــرض ن

  

  يـــــــذري المـــــــدامع مـــــــن كحيـــــــل أدعـــــــج  

ــــــدمع مــــــن    ــــــهفكــــــأن ســــــقط ال   أجفان

  

ـــــــــــــــــدا في خـــــــــــــــــدِّه المتضـــــــــــــــــرج     لمـــــــــــــــــا ب

  بـــــــــــــرد تســـــــــــــاقط فـــــــــــــوق ورد أحمـــــــــــــر  

  

  مـــــن نـــــرجس فســـــقى ريـــــاض بنفســـــج  

  
ــ ل  إلى هــذه التشــابيه الــتي يرشــفها الســمع مــداما، و�ــيم الأذواق الســليمة في فــانظر أيهــا المتأمِّ

  .)١(محاسنها غراما"

الشــعراء، وتظهــر فيــه  يقــول الرمــاني في النكــت في إعجــاز القــرآن :"وهــذا البــاب يتفاضــل فيــه

بلاغة البلغاء؛ وذلك أنَّه يُكسب الكلام بياناً عجيبًا، وهو على طبقات في الحسن، فبلاغة التشـبيه 

الجمــع بــين شــيئين بمعــنى يجمعهمــا يكســب بيانــًا فيهمــا، والأظهــر الــذي يقــع فيــه البيــان بالتشــبيه بــه 

ـة، ومنهـا إخـراج مـا لم تجـرِ بـه على وجوه: منها إخراج ما لا تقع عليه الحاسَّة إلى ما تق ع عليـه الحاسَّ

عادة إلى ما جـرت بـه عـادة، ومنهـا إخـراج مـا لا يعلـم بالبديهـة إلى مـا يعلـم بالبديهـة، ومنهـا إخـراج 

  .)٢(ما لا قوَّة له في الصفة إلى ما له قوَّة في الصفة"

ـــينِّ  الواضـــحِ ومـــن  ] :ه تعـــالىقولـــفي هـــذا المعـــنى  البـَ                      

                      Z
لأنَّ  ؛وكــأنَّ في أذنيــه وقــراً  نحــو معطوفًــام يــأتِ فلَــ" )٣(

ــرٌ  المقصــود إلاَّ أنَّ الثــاني  ،لم يســمع التشــبيه بمِـَـنْ  مــن المقصــودبعينــه  هــومــن التشــبيه بمِـَـنْ في أذنيــه وقـْ

 تلُِــيمــا  لــتلاوة يكــونأن  ينفــي أن جميعًــا. وذلــك أنَّ المعــنى في التشــبيهين  أرُيِــدفي الــذي  دكــوآ أبلـغ

. ه إذا لم تُـتْـلَ كحالـعليه   تلُِيته إذا حال يجعل وأن ،لها تأثيرٌ فيه ويكون ،معه ةٌ فائد الآياتعليه من 

كـان مَـنْ لا يصـحُّ   حيـث مـن كـذلكه  جعلـفي  دوآكـ بلـغأ أذنيه وقـرٌ في أن التشبيه بمِنَْ في شبهةولا 

                                                

خزاتة الأدب وغاية الأرب، تأليف: تقي الدين أبي بكر ابن حجة الحموي، شرح: عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال،   )١(

 "لم أقف على ديوان شعر لشاعر الأبيات". ). ١/٣٨٥بيروت، لبنان. (

في إعجاز القرآن، للرماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني، حققها وعلّق عليها: محمد خلف االله أحمد، )  ثلاث رسائل ٢(

 ). ٨١م. (ص ١٩٧٦ودكتور محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، مصر. الطبعة الثالثة. 

 ). ٧لقمان ( )٣(



 )١٥٢( 

ــمْعُ  لَــى عليــه فائــدةٌ  لــتلاوة يكــون أن نمــ أبعــد ذلــك أرادوإن  -منــه السَّ الــذي يصــحُّ منــه  مــنمــا يُـتـْ

  .)١("يسمعلا  أنإلى  قصدًاوإما  ،اتفاقاًإما  يسمعإلاّ أنه لا  ،السمع

 ،بالظـاهر المحسـوس المعتـاد ،لغائـب الخفـي الـذي لا يعتـادل اوالأصل في حسن التشـبيه أن يمثِّـ"

أو يمثــل الشــيء بمــا هــو أعظــم وأحســن وأبلــغ  ،إيضــاح المعــنى وبيــان المــراد لأجــلفيكــون حســن هــذا 

   .)٢( "فيكون حسن ذلك لأجل الغلو والمبالغة ،منه
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عناصـره مـن الطبيعـة،  آن أنـه يسـتمدّ "إن أول ما يسـترعى النظـر مـن خصـائص التشـبيه في القـر 

يــوثر فــيهم  أنــه اخلــوده، فهــو بــاق مــا بقيــت هــذه الطبيعــة، وســر عمومــه للنــاس جميعًــ ◌ُ وذلــك هــو ســرّ 

ا يـــدرك ا مصــنوعً لأ�ــم يــدركون عناصــره، ويرو�ــا قريبــة مــنهم، وبــين أيــديهم. فــلا تجــد في القــرآن تشــبيهً 

وهـو ظـاهرة طبيعيـة يراهـا - ان. انظر إليه يجـد في السـراب دون آخر، ويتأثر به إنسان دون إنس دٌ جماله فرْ 

حــرارة  فيســعون إليــه يريــدون أن يطفئــوا ،ا، فيغــرهم مرآهــا، ويمضــون إلى الســراب يظنونــه مــاءً النــاس جميعًــ

د جهيـد، فـلا يجـدون يبـة قلـو�م، حينمـا يصـلون إليـه بعـد جهـلا يلبثـون أن تمـلأ الخ ولكنهمظمئهم، 

مجديـــة  ح أعمــال الكفــرة، تظــنة توضِّــإنــه يجــد في هــذا الســراب صــورة قويَّــ -ونلــا يؤمِّ ا ممــا كــانو شــيئً 

  ] :نافعــة، ومــا هــي بشــيء فيقــول                     

                         Z
)٤()٣(.    

في أذهاننـا إلا إذا أتــى في  ولا يسـتقرُّ  ،وسـنان مـن نفلكـافرين شـيء معنـوي لا يــتمكَّ "فأعمـال ا

 ،ه بالرمــاد الــذي تــذروه الريــاح الهوجــاء في يــوم شــديد العصــفشــبَّ ة يُ والمشــاهدة، فمــرّ  معــرض الحــسِّ 

ة ومـرّ  ،وإننا نبوء معه بالخسـران ،ثم تنكشف لنا حقيقته ،دع الذي نطمئن إليهة بأنه السراب الخاومرّ 

                                                

 ).١/١٧٨دلائل الإعجاز ( )١(

  ).٢٣٥) سر الفصاحة (ص ٢(

 ). ٣٩( النور )٣(

  ).١٥١من بلاغة القرآن (ص   (٤)



 )١٥٣( 

ة تراهــا الأعــين وكــل هــذه صــور حســيَّ  ،ا مــن نــور الحــقبأ�ــا الظلمــات المتراكمــة لا نتبــين منهــا شــعاعً 

د في ذهــــن الســــامع بمصــــير أعمــــال وتزيــــل كــــل شــــك أو تــــردُّ  ،فتطمــــئن إلى وقوعهــــا وحتميــــة مآلهــــا

    .)١(الكافرين"

قه أن يقوى بما ينبت حوله من البراعم، يلبث ساثم لا  ،اضعيفً  وقد نبت ضئيلاً - ويجد في الزرع "

يجد في ذلك صورة شديدة ا�اورة  - وموضع إعجابه ،�ا ساعده ويغلظ، حتى يصبح �جة الزارع فيشتد

وقوي  ،ساعدهم تدَّ ثم أخذوا في الكثرة والنماء حتى اش ،اة ضعافً فقد بدؤوا قلَّ  ،لصورة أصحاب محمد

    ]فقال  ،اا وغيظً وقلب الكفار حقدً  ،وصاروا قوة تملأ قلب محمد �جة ،عضدهم

                    

                   

                 

 Z
)٣()٢(.  

رضوان  - وصحبه  للنبي  فقد اتخذ الزرع في نمائه مثلاً ضربه االله ": والتشبيه في الآية تمثيلي  

ة في بـَـدْء الـــدعوة، ثم اشـــتد لَّـــوأصــحابه الكـــرام، عنـــدما كــانوا قِ  ه الرســـول ، حيـــث المشــبَّ - االله علــيهم 

ه، حول سوق بالتفافهالزرع الذي تنامت فروعه، وأخرج شطأه فآزر الزرع  هم، والمشبه بهوقوي أزرُ  ،همأمرُ 

  .)٤("ةٍ تعجب الزُرَّاع ليغيظ الكفار �محتى استغلظ وقوي، فأصبح ذا هيئ

ة إلى الكثـرة، ثم إلى اسـتحكام القـوة ل من القلَّ والتحوُّ  ،ج في النموب من التدرُّ ووجه الشبه مركَّ 

  في كلٍ من الطرفين.

                                                

(ص م. ١٩٨٥-هـ١٤٠٥القرآن والصورة البيانية، للدكتور عبد القادر حسين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، )  ١(

٩٦.(  

 ). ٢٩الفتح ( )٢(

 ).١٥٢)  من بلاغة القرآن (ص ٣(

  ).٤/٣٥٠) انظر: الكشاف (٤(



 )١٥٤( 

أعجــاز النخـل المنقعــر المقتلـع عــن مغرسـه، وفي الهشــيم الضـعيف الــذاوي صـورة قريبــة  "ويجـد في

فـألقوا علـى الأرض  ،من صورة هؤلاء الصرعى قـد أرسـلت علـيهم ريـح صرصـر تنـزعهم مـن أمـاكنهم

]  مصـــــرعين هنـــــا وهنـــــاك، فيقـــــول:                           

           Z
)١(.  

] "ِ  :ويقول                       Z
)٢(

 .  

ولكنـه جــزء أســاس لا يــتم  ،ا في الجملــةا إضــافيً التشــبيه القـرآني أنــه لــيس عنصـرً  خصــائصومـن 

فعملــه في الجملـة أن يعطــي الفكــرة في  ،وإذا سـقط مــن الجملــة ا�ـار المعــنى مـن أساســه ،لمعـنى بدونــها

ولكــن التشــبيه يــأتي  ،رة، فهــو لا يمضـي إلى التشــبيه كأنمــا هــو عمــل مقصـود لذاتــهصـورة واضــحة مــؤثِّ 

  .)٣(ا"ا قوي� ليصبح واضحً  ؛ضرورة في الجملة يتطلبه المعنى

وسـرف  ،ورعونـة العاطفـة ،كانت بعيدة عن ترف الخيـال  -هلك كلِّ بعد ذ-"وتشبيهات القرآن 

وأجــزاء رئيســة في الجملــة. ولمــا كــان القــرآن   ،فهــي إذن عناصــر أساســية في الموضــوع ،القــول وفضــوله

هه تشـبِّ  ،ا كانـت تـدور حـول هـذا الإنسـانكتاب هداية للأحياء ما دامت الحياة فإن تشبيهاته جميعًـ

ه لـه بمـا يحـيط بـه مـن هـذا الكـون ممـا لا هه بمـا يناسـب وضـعه، وتشـبِّ خرى، تشـبِّ ه له تارة أوتشبِّ  ،تارة

  .)٤(غناء عنه في حياته ووجوده"

� �

                                                

 ). ٢٠-١٩القمر ( )١(

 ). ٣١القمر ( )٢(

  ).١٥٣) من بلاغة القرآن (ص ٣(

البلاغة فنو�ا وأفنا�ا، علم البيان والبديع، للدكتور فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،   )٤(

 ).٩٠م.  (ص ٢٠٠٦الطبعة الحادية عشرة، 



 )١٥٥( 

����������������������� �

مـــن  ،وســي التشـــبيهات الــواردة في القـــرآن الكــريم بشـــيء مــن العنايـــة والتوضــيحلتنـــاول الألقــد 

إبـراز صـورة  وقد أجـاد الألوسـي، ن ألوان البيانهذا اللون م على ملتتشخلال تفسيره للآيات التي 

ــــين-وتفصــــيل دقيــــق، وكــــان يســــتعمل  ،التشــــبيه بشــــكل واضــــح مصــــطلحات  -كغــــيره مــــن البلاغي

  (التشبيه والتمثيل والمثل) للدلالة على صورة التشبيه في النص القرآني.

  في تفسيره.  الألوسي وفيما يلي أهم صور التشبيه التي ذكرها

] وسي في أسلوب التشـبيه عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى:فصَّل الألفقد                

             Z
حيــث قــال شــارحًا لمعــاني التشــبيه في الآيــة، موافقًــا لكثــير مــن  )١(

، أي في تنـــاهي الكراهـــة، وقـــبح المنظـــر، المفســرين في مـــدلول هـــذا التشـــبيه :" كأنـــه رؤوس الشــياطين

أو رأس شـيطان وإن لم يـروه؛  ،ه وجـه شـيطانه القبيح الصـورة بالشـيطان، فيقولـون: كأنـّوالعرب تشبِّ 

ا في طباعهم؛ لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير، فيرتسم في خيـالهم بـأقبح  لما أنه مستقبح جد�

  صورة، ومن ذلك قول امرئ القيس:

شْــــــــــــــــرَفيُِّ مُضــــــــــــــــاجِعيأيََـقْتـُلــُــــــــــــــ
َ
  ني والم

  

  )٢(ومَسْـــــــــنونةٌ زُرْقٌ كأنَيـــــــــابِ أَغـــــــــوالِ   

  
فشـــبَّه بأنيـــاب الأغـــوال ولم يرَهـــا؛ لمـــا ارتســـم في خيالـــه، وعلـــى عكـــس هـــذا تشـــبيههم الصـــورة 

الحسنة بالملَك؛ وذلـك أ�ـم اعتقـدوا فيـه خـيراً محضًـا لا شـرَّ فيـه، فارتسـم في خيـالهم بأحسـن صـورة، 

على بعض الملاحدة، حيث طعُِن  دُّ رَ الى "ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم"، و�ذا ي ـُوعليه قوله تع

ــا في الخــارج، بــل  تشــبيه في هــذا التشــبيه بأنــه بمــا لا يُـعْــرَف، وحاصــله أنــه لا يشــترط أن يكــون معروفً

   .)٣(يكفي كونه مركوزاً في الذهن والخيال"

                                                

 ). ٦٥-٦٤الصافات ( )١(

 ).٨٩) ديوان امرئ القيس (ص ٢(

 ).٩٥/ ٢٣روح المعاني  (  )٣(



 )١٥٦( 

حمـل ذلـك علـى مـذهب العـرب في تسـميتهم كـل وهذا ما ذهب إليـه ابـن ناقيـا بقولـه :"ويجـوز 

مــا يســتعظمونه شــيطاناً، وتشــبيههم بالشــياطين علــى ســبيل التهويــل، وهــو وجــه حســن مــأثور. قــال 

  وتمام البيت في لسان العرب: )١(الشاعر :"ما ليلة الفقير إلا شيطان". والفقير بئر معروفة 

  مــــــــــــــا ليلــــــــــــــة الفقــــــــــــــير إلا شــــــــــــــيطان

  

  مجنونـــــــــــــة تـــــــــــــودي بـــــــــــــروح الإنســـــــــــــان  

  
  .)٢(" )شيطان(يقول ابن منظور :"والعرب تقول للشيء إذا استصعبوه 

"فالذي سمح بأن يكون المشـبَّه بـه خيالي�ـا (رؤوس الشـياطين)، هـو مـا تـراكم علـى الخيـال بمـرور 

ـــزمن مـــن أوهـــام رسمـــت في الـــنفس صـــورة رؤوس الشـــياطين في هيئـــة بشـــعة مرعبـــة، وأخـــذت هـــذه  ال

لـــزمن، ويقـــوى فعلهـــا في الـــنفس، حـــتى كأ�ـــا محسوســـة تُــــرَى بـــالعين، الصـــورة يشـــتد رســـوخها بمـــرور ا

وتلُمــس باليــد، فلمــا كانــت هــذه الصــورة مــن القــوة إلى هــذا الحــد ســاغ وضــعها في موضــع التصــوير 

  .)٣(والإيضاح. ولا نستطيع أن ننكر ما لهذه الصورة من تأثير بالغ في النفس"

ولكــن لمــا كــان اللّــه تعــالى قــد  ،علــى صــورة ا قــطالنَّــاس رأوا شــيطانً  ولــيس أنَّ يقــول الجــاحظ :"

وأجرى على ألسـنة  ،واستسماجَه وكراهتَه ،جعل في طباع جميع الأمم استقباحَ جميعِ صُور الشَّياطين

والتقريــع إلى مــا قــد جعلــه اللّــه في  رجــع بالإيحــاش والتّنفــير وبالإخافــة ،جمــيعهم ضــرْبَ المثــل في ذلــك

  .)٤("عند جميع الأمم على خلاف طبائع جميع الأممو  ،طباع الأوَّلين والآخِرين

"ألا تــرى أن التشــبيه الصــريح إذا وقــع بــين شــيئين متباعــدين في الجــنس، ثم لطــف وحســن، لم 

ــا بــين المشــبَّه والمشــبَّه بــه مــن الجهــة الــتي �ــا  يكــن ذلــك اللطــف وذلــك الحســن إلا لاتفــاق كــان ثابتً

                                                

الجمان في تشبيهات القرآن، لأبي القاسم عبد االله بن محمد بن ناقيا البغدادي، حققه وشرحه الدكتور محمد رضوان )  ١(

 ).١٩٤(ص  م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الداية، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الأولى، 

  "لم أقف على شاعر لبيت الشعر". ) مادة (فقر).١٠/٣٠٢)  لسان العرب (٢(

  ).١٥٠)  من بلاغة القرآن (ص ٣(

 - لبنان  - ، بيروتدار الجيل، الحيوان، تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون) ٤(

 ).٤/٣٩( .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

  



 )١٥٧( 

عـد التـأنق في استحضـار الصـور وتـذكُّرها، وعـرض بعضـها شبهت، إلا أنه كان خفيَّا لا ينجلـي إلا ب

على بعض، والتقاط النكتة المقصودة منها، وتجريدها مـن سـائر مـا يتصـل �ـا، نحـو أن تشـبِّه الشـيءَ 

بالشيء في هيئة الحركة، فتطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة مجردة مـن الجسـم، وسـائر مـا فيـه مـن اللـون 

  ل ابن المعتز في تشبيه البرق، حيث قال:وغيره من الأوصاف، كما فع

  وكــــــــــــــأنَّ الــــــــــــــبرق مصــــــــــــــحفُ قــــــــــــــارٍ 

  

  فانطباقـًـــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــرة وانفتاحًــــــــــــــــــــــــــا  

  
فلم ينظر من جميع أوصاف البرق ومعانيه إلا إلى الهيئة التي تجدها العين له مـن انبسـاط يعقبـه 

ا، فأصـاب انقبـاض، وانتشـار يتلـوه انضـمام، ثم فَـلـَى نفسـه عـن هيئـات الحركـات لينظـر أيهـا أشـبه �ـ

  ذلك فيما يفعله القارئ من الحركة الخاصة في المصحف، إذا جعل يفتحه مرة، ويطبقه أخرى.

 ولم يكــــن إعجــــاب هــــذا التشــــبيه لــــك وإيناســــه إيــــاك لأن الشــــيئين مختلفــــان في الجــــنس أشــــدّ  

الاختلاف فقط، بل لأن حصل بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأتمه، فبمجموع الأمـرين 

  . )١(حلا وحسُن، وراق وفتنَ" -ة ائتلاف في شدَّة اختلافشدَّ -

:"وقد جاء في القرآن ضرب من التشبيه اعتمد في إبـراز الحقيقـة  ٢أبو موسى محمد يقول محمد

المــراد إبرازهــا علــى مــا ترسَّــخ في النفــوس مـــن صــور لأشــياء ليســت حقائقهــا مرئيــة في حيــاة النـــاس،  

قـــوم :"طلعهـــا كأنـــه رؤوس الشـــياطين" فإنـــه اعتمـــد في بيـــان كقولـــه تعـــالى في وصـــف طلـــع شـــجرة الز 

ا، وبالغـة في النفـرة والكراهيـة، والشـجرة  حالتها على ما تخيلته النفوس للشـيطان مـن رأس قبيحـة جـد�

شــجرة غريبــة لم توجــد علــى أســاس القــانون الطبيعــي لوجــود الشــجر مــن تربــة فيهــا حيــاة ومــاء، وإنمــا 

هـي شـجرة شـاذّة وغريبـة. فناسـبتها هـذه الـرؤوس الغريبـة "رؤوس  هي شجرة تخرج في أصـل الجحـيم،

الشـياطين". والجمـع في كلمــة رؤوس يمـنح الصـورة قــدراً مـن الغـزارة، فلــيس عليهـا رأس شـيطان، وإنمــا 

عليهــا رؤوس جميــع الشــياطين المنبثــين في الثقلـــين جــادِّين في إفســاد الوجــود يغرســون الشـــر والأذى، 

                                                

دني، جدة، الطبعة الأولى تأليف: الإمام عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلَّق عليه: محمود محمد شاكر، دار الم ) أسرار البلاغة١(

 ).١٥٣(ص م. ١٩٩١هـ ١٤١٢
  ) محلل بلاغي مبدع، لھ إسھامات واسعة في مجال البلاغة القرآنیة، من مؤلفاتھ: دلالات التراكیب، وخصائص التراكیب، والتصویر البیاني. ٢



 )١٥٨( 

... طلــع شــجرة الضــر الناميــة في قعــر جهــنم تثمــر طعامًــا لهــؤلاء الــذين كــانوا ويقتلعــون الخــير النــافع

  نون جبهة الشر في الأرض، أو حزب الشيطان.يكوِّ 

هذا التشبيه فيه قدر من التهكُّم بأولياء الشـيطان الـذين يطعمـون في جهـنم مـن شـجرة طلعهـا  

  كرأس وليهم.

  لأسلت الأنصاري:ومما جاء على هذه الطريقة من الشعر  قول قيس بن ا

  قالــــــــــــت ولم تقصــــــــــــد لقيــــــــــــل الخنــــــــــــا

  

  مهـــــــــــــــلا فقـــــــــــــــد أبلغـــــــــــــــت أسمـــــــــــــــاعي  

  أنكرتــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــين توسمتــــــــــــــــــــــــــــه  

  

  والحـــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــول ذات أوجـــــــــــــــــــاع  

ــــــــذق الحــــــــرب يجــــــــد طعمهــــــــا     مــــــــن ي

  

  مــــــــــــــــــــــــــــر�ا وتحبســـــــــــــــــــــــــــــه بجعجـــــــــــــــــــــــــــــاع  

  
  .)١( ه الحرب بالغول في الهول والرهبة"فقد شبَّ 

وا وشـبَّهوا علـى أنَّ الأَشـياء تسـتحقُّ يقول عبد القاهر :"واعلم أن العقلاء بنوا كلامهم إذ قاسـ

الأسامي لخواصِّ معانٍ هي فيها دون ما عداها، فـإذا أثبتـوا خاصـة شـيءٍ لشـيءٍ أثبتـوا لـه اسمـه، فـإذا 

جعلوا الرجل بحيث لا تنقُصُ شجاعتُه عن شـجاعة الأسـد، ولا يعـدَمُ منهـا شـيئًا قـالوا : هـو أسـدٌ . 

هُــر قــالوا : هــو مَلَــكٌ . وإذا وإذا وصــفوه بالتَّنــاهي في الخــير والخ صــال الشــريفة، أو بالحســن الــذي يَـبـْ

وصفوا الشيءَ بغاية الطِّيب قالوا : هو مِسْكٌ، وكذلك الحكـم أبـداً . ثم إ�ـم إذا استقصَـوا في ذلـك 

ولــيس هـو آدمي�ــا وإنمـا هــو  ،نمـا هــو أسـدٌ نَـفَـوا عـن المشــبَّه اسـم جنســه، فقـالوا : لــيس هـو بإنســانٍ وإ

  .)٢(. كما قال االله تعالى : (ما هذا بَشَراً إنْ هَذا إِلاَّ مَلَك كريم) مَلَكٌ 

                                                

"لم أقف  ).٩٣م. (ص ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠) التصوير البياني، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، ١(

  على ديوان شعر لشاعر الأبيات".

  ).١/٣١٧) دلائل الإعجاز (٢(



 )١٥٩( 

 ] فسيره لقوله تعالى:توفي                       

                                 

    Z )١(  

 ،نفقات هؤلاء زاكية عند االله تعالى لا تضيع بحال وحاصل هذا التشبيه أنَّ : "الألوسييقول 

لإيصال إلى وا ،وحب المال ،والتعب ،وإن كانت تتفاوت بحسب تفاوت ما يقار�ا من الإخلاص

الزاكية عن  ،مرضاة االله تعالى لابتغاءفهناك تشبيه حال النفقة النامية  ،وغير ذلك ،الأحوج التقي

ة نامية زاكية بسبب بحال جنَّ  - لأ�ا للتثبيت الناشئ عن ينبوع الصدق والإخلاص-الأدناس 

وهذا من    ،الوجه الأتم النمو المقرون بالزكاء على والجامع "،الوابل والطل"وأحد الأمرين  ،الربوة

 ،ة على الربوةولك أن تعتبر تشبيه حال أولئك عند االله تعالى بالجنَّ  ..ب العقليالمركَّ  التشبيه

 ،أكل تلك الجنة ضعفيُ  فكما أن كل واحد من المطرين ،ونفقتهم القليلة والكثيرة بالوابل والطل

تعالى زاكية زائدة في زلفاهم وحسن  طلب �ا وجه االلهت بعد أن يُ ت أو قلَّ فكذلك نفقتهم جلَّ 

  . )٢("م�ِّ حالهم عند ر 

 لهم ويرسم والأذى، بالمن صدقا�م يبطلوا ألا آمنوا الذين إلى بالخطاب هيتوجَّ  القرآنف"

 ويصوران )،والنماء الزرع مشهد( الأول المشهد مع سقانيتّ  عجيبين مشهدين أو، اعجيبً  امشهدً 

 القرآن، في الفني التصوير طريقة على ،والأذى بالمنّ  المشوب نفاقوالإ الله، الخالص الإنفاق طبيعة

 مشهد الأول المشهد، فللخيال اشاخصً  امشهدً  والحالة حركة، والأثر صورة، المعنى تعرض التي

 مع بعضها سقيتَّ  جزئيات منظر كل وفي ،وثمرة اووضعً  شكلاً  متقابلين منظرين من مؤلف كامل

 سمرُ  التي والمعاني المشاعر من يمثله ما مع كذلك سقويتَّ  العرض؛ نوف الرسم فن ناحية من بعض

  .وإحيائها وتشخيصها لتمثيلها هكلّ  المنظر

                                                

  ).    ٢٦٥) البقرة (١(

  ). ٣/٣٦)   روح المعاني (٢(



 )١٦٠( 

 واليوم باالله يؤمن ولا الناس رئاء ماله ينفق كالذي( صلد قلب أمام الأول المنظر في نحن

، الرياء من غشاءب الصلادة هذه يغطي ولكنه، وبشاشته الإيمان نداوة يستشعر لا فهو)، الآخر

 ا الصلد القلب هذا
ُ
 غطيهي ليونة، ولا فيه خصب لا حجر )،تراب عليه صفوان( يمثله بالرياء غشىلم

، الإيمان من الخالي القلب صلادة يحجب الرياء أن كما العين، عن صلادته يحجب خفيف تراب

 وقساوته، بجدبه لحجرا فانكشف! القليل بالتراب الغزير المطر وذهب)، اصلدً  فتركه وابل فأصابه(

 ولم ،اخيرً  يثمر فلم الناس، رئاء ماله أنفق الذي القلب كذلك .. ثمرة يثمر ولم زرعه، ينبت ولم

  .!مثوبة يعقب

 ابتغاء( ماله ينفق ،ببشاشته ندي بالإيمان، عامر فقلب ،المشهد في له المقابل الثاني المنظر أما

 كان وإذا ،الضمير في الجذور عميقة الإيمان، من نابعة الخير، في ثابتة ثقة عن وينفقه)، االله مرضاة

 تمثله المؤمن فالقلب التراب، من غشاء عليه صلد صفوان يمثله الرياء من ستار وعليه الصلد القلب

 في ،ربوة على تقوم ةجنَّ  ،الصفوان على التراب حفنة مقابل في ،التربة عميقة خصبة ةجنَّ  ..ةجنَّ 

 لم الوابل جاء فإذا ،الأشكال متناسق المنظر ليكون! التراب حفنة ليهع تقوم الذي الحجر مقابل

. .  اهاونمَّ  ،وأخصبها ،أحياها بل ،هناك التراب بغشاء ذهب كما هنا الخصبة بالتربة يذهب

  . . )ضعفين أكلها فآتت وابل فأصا�ا(

 ،كذلك ماله ويزكو باالله، صلة ويزداد فيزكو ،المؤمن قلبَ  ةالصدقُ  تحيي كما أحياها

 لم فإن، (وتنمو وتصلح بالإنفاق المسلمة الجماعة حياة تزكو وكما ،يشاء ما االله له ويضاعف

  .!القليل منه ويكفي ،الخصبة التربة في يكفي الرذاذ من )،فطل(. .  غزير. .  )وابل يصبها

 والأداء، ناسقالت معجزة بطريقة المعروض الجزئيات، قالمنسَّ  المناظر، المتقابل الكامل، المشهد إنه

 من يقابلها بما والوجدانات للمشاعر رالمصوِّ  خاطرة، وكل القلب في خالجة لكل الشاخصة بمناظره الممثل

   )١(."عجيب يسر في الطريق باختيار للقلب الموحي والمحسوسات، الحالات

                                                

م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥)  في ظلال القرآن، تأليف: سيد قطب، دار الشروق، بيروت، لبنان، الطبعة الحادية عشرة، ١(

)١/٣٠٩.(  



 )١٦١( 

 ] قولــــــــــه تعــــــــــالى : تفســــــــــيروفي                        

                              Z )١(.  

والمنبت في الحقيقـة هـو  ،لأ�ا سبب للإنبات ؛ة مجازالإنبات إلى الحبَّ  وإسناديقول الألوسي :"

فهـــو مــــن   تشــــبيه    ،ا التمثيـــل تصــــوير للإضـــعاف كأ�ــــا حاضـــرة بــــين يـــدي النــــاظروهــــذ ،االله تعـــالى

    .)٢("المعقول بالمحسوس

 ســـبعمائة إلى الواحـــدة الحبـــة تضـــاعف حســـابية عمليـــة إلى ينتهـــي للتعبـــير الـــذهني المعـــنى إن "

 اعر،للمشـ استجاشـة وأكثـر وأجمـل؛ هـذا مـن أوسع فهو التعبير يعرضه الذي الحي المشهد أما ،حبة

 ثم ،الواهبــة الزرعــة مشــهد ،ةالحيَّــ الطبيعــة مشــهد ،الناميــة الحيــاة مشــهد إنــه. .  الضــمائر في اوتــأثيرً 

  .!حبة مائة تحوي التي والسنبلة ،سنابل سبع يحمل الذي العود ..النبات عالم في العجيبة مشهد

 يأخـذ؛ بل يعطي لا إنه ،اءوالعط البذل إلى البشري بالضمير جهيتَّ  الواهبة النامية الحياة موكب وفي

 استجاشـها الـتي المشـاعر تضـاعف ..طريقهـا في والنمـاء العطـاء موجـة وتمضـي. .  يـزاد بل ينقص لا وإنه

 قـهزْ رِ  مـن يضـاعف ،حساب ولا ةعدَّ  بلا يضاعف ،يشاء لمن يضاعف االله إن. . والحصيلة الزرع مشهد

   .)٣("مداها أحدٌ  يعرف لا التي رحمته ومن؛ حدوده أحد يعلم لا الذي

  ] وفي تفسير قوله تعالى :                  

                               

                                    

         Z
)٤(. 

                                                

  ).٢٦١( )  البقرة١(

  ).٣/٣٢()  روح المعاني ٢(

 ).١/٣٠٦)  في ظلال القرآن (٣(

  ). ٣٥)  النور (٤(



 )١٦٢( 

كــر لكونـه أقصــى ور المشــكاة بمـا ذً ل بـه مــن نـثِّــوتحديــد مراتـب تضــاعف مـا مُ :" الألوسـييقـول 

وأجمـــع  ،فـــإن المصـــباح إذا كـــان في مكـــان متضـــايق كالمشـــكاة كـــان أضـــوأ لـــه ،مراتـــب تضـــاعفه عـــادة

فـإن الضــوء  ،ســعبخــلاف المكـان المتَّ  ،بسـبب انضــمام الشـعاع المــنعكس منـه إلى أصــل الشـعاع ؛لنـوره

ولــيس وراء  ،ذلك الزيــت وصــفاؤهوكــ ،والقنــديل أعــون شــيء علــى زيــادة الإنــارة ،ينبــث فيــه وينتشــر

والظـاهر عنـدي أن   التشـبيه   ،ويمـده بإضـاءة مرتبـة أخـرى عـادة ،اهذه المراتب مما يزيـد نورهـا إشـراقً 

لكــن مــن  ،تــه سـبحانهبمعـنى أدلّ  -تعــالى-وهــو نـوره  ؛الـذي تضــمنته الآيـة الكريمــة مـن تشــبيه المعقـول

أو الهـدى أو  ،عليـه بـدليل السـمع والعقـل ومـا دلَّ  ،أو التوحيد والشرائع ،أو القرآن ،�ا أدلةإحيث 

نتــزع منهــا وأنــه لـيس في المشــبه بــه أجـزاء يُ  ،وهـو نــور المشــكاة المبـالغ في نعتــه ،بالمحســوس -نحـو ذلــك

ــ ت عليــه إذا كــان المــراد تشــبيه النــور بمعــنى الهــدى الــذي دلَّــ و ،قب أو مفــرَّ الشــبه ليبــنى عليــه أنــه مركَّ

-فـإن النـور  ،ه فيـه الهيئـة المنتزعـة بـأخرىوقد شـبَّ  ،ب العقلين   التشبيه المركَّ فهو م الآيات المبينات

ر االله تعـالى بـه قلـب المـؤمن وكذا إذا كان المراد تشبيه مـا نـوَّ  ،ددال على متعدِّ  -اوإن كان لفظه مفردً 

    .)١("من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث فيها من مصباحها

صـورة غـير  المحـدود للإدراك يقرب مثل وهو"على هذا التمثيل البديع :يقول سيد قطب معلقًا 

 يقـرب مثـل وهـو ،الأصـل تملـي عن يقصر حين الحس، يتأمله الذي رالمصغَّ  النموذج ويرسم المحدود،

   .)٢("الحسير البشري الإدراك وراء المترامية وآفاقه مداه تتبع عن يعجز حين النور طبيعة للإدراك

أقــوى مــن مصـباح هــذه المشــكاة، ولكــن  -وهــو نـور االله-ه العجلـى أن المشــبَّ  ةللنظــر "قـد يبــدو 

ويشــرق علــى الضــمير  ،تــرى أن النــور المــراد هنــا هــو النــور الــذي يغمــر القلــب الكريمــةنظــرة إلى الآيــة 

فيهــدي إلى ســواء الســبيل، أو لا تــرى أن القلــب لــيس في حاجــة إلى أكثــر مــن هــذا المصــباح يلقــي 

ثم ألا تـرى في اختيــار هـذا التشـبيه إيحــاء بحالـة القلــب  ،دي إلى الحـق وأقـوم الســبلفيهتــ ،عليـه ضـوءه

ثم لا يلبـث نـور اليقـين أن يشـرق عليـه فيجـد الراحـة  ،د قلق خـائففهو متردِّ  ،وقد لفه ظلام الشك

                                                

  ). ١٧٠-١٨/١٦٩)   روح المعاني (١(

  ). ٤/٢٥١٩)   في ظلال القرآن (٢(



 )١٦٣( 

حـــتى إذا أوى إلى بيتـــه  ،فهـــو كســـاري الليـــل يخـــبط في الظـــلام علـــى غـــير هـــدى ،والأمـــن والاســـتقرار

وشــعر  ،ت الطمأنينــة في نفســهواســتقرَّ  ،المصــباح في المشــكاة وجــد الأمــن ســبيله إلى قلبــه فوجــد هــذا

وتتـأنق  ،الآية الكريمة رأيتها قد مضت تصـف ضـوء هـذا المصـباح لتَ وإذا تأمَّ  ..بالسرور يغمر فؤاده

فهــذا المصــباح لــه زجاجــة تكســب ضــوءه قــوة تجعلــه يــتلألأ   ،تــه وصــفاءهفي وصــفه بمــا يصــور لــك قوَّ 

كة قد أخذت من الشـمس أما زيت هذا المصباح فمن شجرة مبار  ،أنه كوكب له بريق الدر ولمعانهك

هـذا المصــباح  ، ألا تـرى أنَّ هـا حـتى ليكــاد يضـيء ولـو لم تمسسـه نــارصـفا لــذلك زيتُ بـأوفى نصـيب؛ ف

وقـد  ،ق دجـى الكفـر والنفـاقويمـزِّ  ،د ظـلام الشـكومثلـه جـدير أن يبـدِّ  ،د ظلمـة الليـلجدير أن يبـدِّ 

  .  )١(وبراعته.." ،تهودقَّ  ،ظهر بما ذكرناه جمال هذا التشبيه

  ] لقولــه تعــالى : تفســيرهوفي                     

                           Z
)٢(.  

 مـــن كائنـًـا مـــن كـــان  يـــراه مـــن لكــل شمولـــه مـــع مـــآنظبال الحســبان وتخصـــيصيقــول الألوســـي :"

 ،المطمــع المطلــع هــو الــذي الشــبه وجــه في طرفيــة شــركة بتحقيــق التشــبيه لتكميــل ؛والريــان العطشــان

 بطريــق ذلـك بعـد لهــم العارضـة أحـوالهم لبقيــة بيـان ،)الخ ..االله عنـده وجــد(جملـة و .. المـؤيس والمقطـع

 أنـه ويظهـر ،الظمـآن شـأن هـو كمـا فقط والقنوط الخيبة هو أمرهم قصارى أن يتوهم لئلا ؛التكملة

 لم علــى معطوفـة الجملـة فليســت ،أصـلاً  عنـده للخيبـة قــدر لا مـا الحـال سـوء مــن ذلـك بعـد يعـتريهم

 ،اأثـرً  ولا اعينـً أعمـالهم مـن الكفـرة وجـدان عدم من لتمثيلا بطريق منه فهميُ  ما على بل ،اشيئً  يجده

 الحكــمَ  وأنَّ  لا كيــف )،امنثــورً  هبــاءً  فجعلنــاه عمــل مــن عملــوا مــا إلى وقــدمنا( : تعــالى قولــه في كمــا

 يــثح بأ�ــا- مٌ كْــحُ  اشــيئً  يجــده لم جــاءه إذا حــتى مــاء مــآنظال يحســبه كســراب الكفــرة أعمــال بــأن

 إذا حـــتى: قيــل كأنــه ،اشــيئً  يجــدوها لم جاءوهــا إذا حــتى ،الآخــرة في لهــم نافــذ -الــدنيا في يحســبو�ا

                                                

  )١٥١)   من بلاغة القرآن (ص ١(

  ). ٣٩)   النور (٢(



 )١٦٤( 

 ،اشـيئً  يجـدوها لم الآخـرة في لهـم نافعـة يحسـبو�ا الـدنيا في كـانوا التي أعمالهم القيامة يوم الكفرة جاء

  ..ا�يء عند وقضاءه حكمه أي ،االله ووجدوا

 هشبَّ :  قال ..الزمخشري ذهب وإليه ،الكافر هب المراد وقيل ،الظمآن مطلق بالظمآن فالمراد كان وأيما

 فيحسـبه ،القيامـة عطـش غلبـه وقـد بالسـاهرة الكـافر يـراه بسـراب الإيمـان يعتقـد لا مـن يعملـه ما سبحانه

  ..والغساق الحميم فيسقونه يأخذونه عنده تعالى االله زبانية ويجد ،يجده فلا فيأتيه ،ماءً 

 مـا أحوالـه وجعـل ،الكـافر برؤيـة به المشبه دقيّ  إنما : قال حيث الطيبي العلامة ذلك واستطيب

 وهـذا ،بـه هالمشـبَّ  أحـوال تتمـة مـن لأنـه ؛لخإ عنـده االله ووجـد تعـالى لقولـه يطلق ولم ،القيامة يوم يلقاه

  . )١("أعرق يؤمله ما خلاف على وحصوله ،أدخل الكافر خيبة لأن ؛أبلغ الأسلوب

اسـة إلى مـا تقـع عليـه، وقـد اجتمعـا في بطـلان المتـوهَّم "فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الح

مــع شــدّة الحاجــة، وعظــم الفاقــة، ولــو قِيــل: يحســبه الرائــي مــاءً، ثم يظهــر أنــه علــى خــلاف مــا قــدر 

لكــان بليغًــا، وأبلــغ منــه لفــظ القــرآن؛ لأنَّ الظمــآن أشــدّ حرصًــا عليــه، وتعلّــق قلــب بــه، ثم بعــد هــذه 

صيرّه إلى عذاب الأبد في النار، وتشبيه أعمـال الكفـار بالسـراب الخيبة حصل على الحساب الذي ي

مـــن حُسْـــن التشـــبيه، فكيـــف إذا تضـــمَّن مـــع ذلـــك حُسْـــن الـــنظم، وعذوبـــة اللفـــظ، وكثـــرة الفائـــدة، 

   .)٢(وصحّة الدلالة.."

ـــنظم الإلهـــي يضـــفي حيـــاة علـــى الصـــورة التشـــبيهية، ويكســـبها ظـــلالاً  "إن النَّســـق اللغـــوي، وال

يستطيع طرفا التشـبيه وحـدهما أن يقومـا �ـا، فـالنظم الإلهـي والتركيـب اللغـوي يـبرزان حالـة إيحائية لا 

نفسيَّة حركيَّة تصور معاناة سائر في صحراء قاحلة، تناوشه أحاسيس الظمـأ، ويحـاول �ـدئتها بقـرب 

    .)٣(ف في �اية الطريق عن وهم خادع"إدراكه الماء الذي يتكش

                                                

  ). ١٨/١٨١)   روح المعاني (١(

  ). ٨٢النكت). (ص )  ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن (٢(

 ).٥٦ص ( .م١٩٨٤البيان في ضوء أساليب القرآن، تأليف: الدكتور عبد الفتاح لاشين، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى  ) ٣(



 )١٦٥( 

عبـــير الـــذي لا خيـــال فيـــه، وقـــال مـــثلاً :"والـــذين كفـــروا أعمـــالهم غـــير اختـــار الت القـــرآنفلـــو أنَّ 

مثمـرة" لم يكـن لــه في الـنفس هـذا الأثــر القـوي، الـذي يصــوِّر عـدم جـدوى هــذه الأعمـال، إذ يقرنــه 

بشيء نراه بأعيننا، ونكـاد نـؤمن بوجـوده إيمانـًا لا يتسـرَّب إليـه الشـك، فالصـورة الـتي أتـى �ـا القـرآن 

  .)١(ا بعدم جدوى أعمالهم.."تزيدنا اقتناعً 

]تعــــالى:  لقولـــهعنـــد تفســـيره و                      

     Z
ولبـــاس  ،ةتشـــبيه حـــال المنـــافقين في الشـــدَّ  يقـــول الألوســـي: "المـــراد مـــن هـــذا التمثيـــل )٢(

يرقعـون خـروق  ،لمبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل، بحال ذوي مطر شديد فيه مـا فيـهإيما�م ا

آذا�ـــم بأصـــابعهم حـــذر الهـــلاك، إلى آخـــر مـــا علـــم مـــن أوصـــافهم، ووجـــه الشـــبه وجـــدان مـــا ينفـــع 

 .)٣(وفي باطنه بلاء عظيم" ،ظاهره

ا يعـتري القـائم تحـت السـماء وفي هذا تشبيه لجزع المنافقين مـن آيـات الوعيـد بمـيقول ابن عاشور :"

     .)٤(ويخشى الصواعق حذر الموت" ،والبرق والظلمات، فهو يخشى استكاك سمعه الرعدحين 

] في تفسير قولـه تعـالى : الألوسيويقول                       

            Z
)٥(.  

  ،"أي كحــال مــن جمــع بــين العمــى والصــمم، ومــن جمــع بــين البصــر والســمع، فهنــاك تشــبيهان

بحـال مـن خُلـق أعمـى  ،الكفرة الموصوفين بالتعـامي والتصـام عـن آيـات االله تعـالى حال تشبيه :الأول

ات فــــانتفعوا حــــال الــــذين آمنــــوا وعملــــوا الصــــالح تشــــبيه  والثــــاني: ،أصــــم لا تنفعــــه عبــــارة ولا إشــــارة

 ،وانكفـاءً عمـا كـانوا خـابطين فيـه مـن ضـلال الكفـر والدجنـة ،بأسماعهم وأبصارهم اهتـداءً إلى الجنـة

                                                

  ).٦٢ن في ضوء أساليب القرآن. ص () البيا١(

 ). ١٩البقرة ( )٢(

 ).١/١٨١روح المعاني  (  )٣(

 ).١/١/١٨٦التحرير والتنوير ((٤) 

 ). ٢٤هود ( )٥(



 )١٦٦( 

ا بشـــار فـــوزً ويســـتفيء بمغـــانم الإنـــذار والإ ،بحـــال مـــن هـــو بصـــير سميـــع يستضـــيء بـــالأنوار في الظـــلام

    .)١("بالمرام

]  :وفي تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى                            

     Z
التشــبيه  يقـال  ناقــة لاقــح أي حامـل، ووصــف الريــاح بـذلك علــى" يقـول الألوســي: )٢(

للمـاء  أو ،لأ�ـا حاملـة لـذلك السـحاب ؛البليغ، شبهت الريح الـتي بالسـحاب المـاطر بالناقـة الحامـل

   .)٣("الذي فيه

ولم يـذكر فيـه وجـه الشـبه.  ،لأنـه لم تـذكر فيـه أداة التشـبيه ؛ان التشبيه في الآية الكريمة بليغـًوكا

ا بـه مـن غـير هً وأوجـز؛ أمـا كونـه أبلـغ فلجعـل المشـبه مشـبـَّ  ،المضمر أبلغ من التشبيه المظهـر "والتشبيه

ا مــن غــير إظهــار ســد" كنــت قــد جعلتــه أســدً "زيــد أ :واســطة أداة، فيكــون هــو إيــاه، فإنــك إذا قلــت

  .)٤(أداة التشبيه"

]  :ل وعــزجــويقــول الألوســي عنــد تفســيره لقولــه                   

                Z
إمـــــا مــــــن جانــــــب  ،محــــــذوففي الآيـــــة مضــــــاف " )٥(

أو مثل الذين كفـروا كمثـل �ـائم  ،ينعق أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ،ه بهه أو المشبَّ المشبَّ 

ن مــن إجــراء ليــتمكَّ  -وهــو البهــائم-موضــع المضــمر  -وهــو الموصــول-ووضــع المظهــر  .ينعــق الــذي

 ،لكفـرة لا�مـاكهم في التقليــدوحاصـل المعـنى علـى التقـديرين أن ا ،الصـفة الـتي هـي وجـه الشـبه عليـه

لون فيمــا ولا يتــأمَّ  ،تلــى علــيهميُ  وإخلادهــم إلى مــا هــم عليــه مــن الضــلالة لا يلقــون أذهــا�م إلى مــا

                                                

  ).١٢/٣٤روح المعاني (  )١(

 ). ٢٢الحجر ( )٢(

 ).١٤/٣١روح المعاني  (  )٣(

  ).١/٣٧٣) المثل السائر ( ٤(

 ). ١٧١البقرة ( )٥(



 )١٦٧( 

ودوي  ،وهـــي لا تســــمع إلا جـــرس النغمــــة ،عليهــــا قنعَـــيُ  يقـــرر معهــــم فهـــم في ذلــــك كالبهـــائم الــــتي

  .)١("الصوت

] :وعنـــــد تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى                           

Z
هوا في جلوســـهم مجـــالس رســول االله صـــلى االله تعـــالى عليـــه وســـلم بِّ يقــول الألوســـي :" شُـــ )٢(

 الحـائط في  إلى مسـندة بخشـب منصـوبة -وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمـان والخـير ،مستندين فيها

لأن الخشـب تكـون مسـندة إذا لم تكـن في بنـاء أو دعامـة بشـيء  ؛ا خالية عن الفائـدةكو�م أشباحً 

هوا �ـا بِّ آخر، ويجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان، شُـ

   .)٣("ة جدواهموقلَّ  ،في حسن صورهم

"واعلــم أنــك إذا أردت تشــبيه الشــيء بغــيره فإنمــا  :وي بقولــهمــا ذهــب إليــه العلــ لنــا ا يظهــروهنــ

ه بـه، أو بمعنـاه. فيسـتفاد مـن ذلـك البلاغـة فيمـا قصـد ه في النفس بصـورة المشـبَّ تقصد به تقرير المشبَّ 

به من التشـبيه علـى جميـع وجوهـه، مـن مـدح، أو ذم، أو ترغيـب، أو ترهيـب، أو كـبر، أو صـغر، أو 

وتـــراد للإيجــــاز والاختصـــار في اللفـــظ مـــن تعديــــد  ،قصـــد �ـــا التشـــبيهغـــير ذلـــك مـــن الوجـــوه الــــتي ي

   .)٤(الأوصاف الشبهية"

ا، ا، ويزيــده قــوة وتأكيـــدً ا ووضــوحً ضــح لنــا جليـّـا أن التشــبيه "يضــفي علــى المعــنى شــرفً و�ــذا يتَّ 

ي إلى لأنه ينتقل بنـا مـن المعـنى الأصـل ك القلب إليه؛فتهفو النفس له، ويتحرَّ  ،ويرفع من قدر الكلام

  )٥(.وأبعد للتأثير" ،ان أملك للنفسا كة ووضوحً وَّ صورة تشبهه، وكلما جلا التشبيه المعنى وزاده ق

 ] :التشــبيه عنــد تفســيره لقولــه تعــالى كمــا تنــاول الألوســي             

            Z
 المـــــؤمنين مـــــن بـــــاب ىحيـــــث قـــــال :"  وإطـــــلاق الإخـــــوة علـــــ )١(

                                                

  ).٢/٤١(  روح المعاني  )١(

 ). ٤المنافقون ( )٢(

 ).٢٨/١١١روح المعاني  (  )٣(

  ) .١/١٤٢) الطراز (٤(

  ).١١٠القرآن والصورة البيانية (ص   )٥(



 )١٦٨( 

وهــو الإيمــان الموجــب للحيــاة  ،هوا بــالإخوة مــن حيــث انتســا�م إل أصــل واحــدبِّ التشــبيه البليــغ، وشُــ

  .)٢(ة"الأبديَّ 

 ] قولــه تعــالى : تفســيروفي                        

                              Z
)٣(.  

أي يأكلونــه  ،إمــا علــى الحــال مــن ضــمير المصــدر ،الكــاف في موضــع نصــب:" الألوســييقــول 

مثـــل أكـــل    أي أكـــلاً◌ً  ،علـــى أنـــه نعـــت لمصـــدر محـــذوف وإمـــا ،أكـــل   الأنعـــام مشـــبهاأي الأكـــل 

 ،تعـيش كمـا تعـيش البهيمـة :كما تقـول للجاهـل  ،والمعنى أن أكلهم مجرد من الفكر والنظر  ،الأنعام

وحاصـــله أ�ـــم يـــأكلون غـــافلين عـــن  ،ولكـــن في خواصـــه ولوازمـــه ،لا تريـــد التشـــبيه في مطلـــق العـــيش

  . )٤("عواقبهم ومنتهى أمورهم

 يــذهب زري، تصـوير وهـو :" بقولــه قطـبسـيد  ذهـب إليــه الألوسـي هـو مــا عنـاهوهـذا الـذي 

 بـــلا ..الغلـــيظ الحيـــواني والمتــاع الشـــره، الحيـــواني الأكــل ظـــلال ويلقـــي ومعالمــه؛ الإنســـان سمـــات بكــل

 اختيـار، مـن ولا إرادة، مـن لـه ضـابط لا الـذي المتـاع إنـه. .  قبـيح أو جميـل عـن فتعفُّ  وبلا ق،تذوُّ 

  . ضمير من عنه رادع ولا تقوى، من ليهع حارس ولا

 اختيـار في بمـدرَّ  وحـسٌّ  للطعـوم، مرهف ذوق هناك كان ولو والأكل، المتاع في تتحقق والحيوانية

 إنمـا ،المقصـود هـو هـذا ولـيس ،والثـراء النعمـة بيـوت في الناشـئين مـن لكثير هذا يتفق كما المتاع، صنوف

 يختــار فهــو للحيــاة؛ خاصــة قــيم لــه والــذي وإرادتــه، ســهنف يملــك الــذي الإنســان حساســية هــو المقصــود

                                                                                                                                              

 ). ١٠الحجرات ( )١(

 ).٢٦/١٥١روح المعاني  (  )٢(

  ). ١٢)   محمد (٣(

  ). ٢٦/٤٦)   روح المعاني (٤(



 )١٦٩( 

 كلها الحياة تحسب ولا ،اللذة هتاف يضعفها ولا الشهوة، ضغط يخضعها لا إرادة عن ،االله عند الطيب

  .)١("يباح لا وما يباح فيما تقوى ولا ذلك بعد هدف بلا متاع؛ وفرصة طعام، مائدة

 ] :تعالى لقوله تفسيرهوفي                  Z
)٢(.  

فلـــم  ،نــه الــريش في العــش أو غــيره في غــيرهكتشــبيههن بــالبيض الــذي  يقــول الألوســي :"المــراد 

 ،وشــوب البيــاض بقليــل صــفرة مــع لمعــان كمــا في الــدر ء،ولم يصــبه الغبــار في الصــفا ،ه الأيــديتمسّــ

  :القيس ئومنه قول امر  ،بيضات الخدور :ويقولون لهنّ  ،ضيْ ه النساء بالب ـَوالعرب تشبِّ 

ــُـــــــــــ رٍ دْ خِـــــــــــــ ةِ ضَـــــــــــــيْ وب ـَ   )٤( )٣(لِ جَـــــعْ �ــــا غـــــير مُ  عــــت مـــــن لهـــــوٍ تمتَّ     رام خباؤهـــــــــــــالا ي

 ]لقوله تعالى:  تفسيرهوفي                       

                                    

                              Z
)٥(.   

 عــــدم في كــــالحجر المنــــافق فالنــــافق ،اقـًـــمفرّ  يكــــون أن يجــــوز التشــــبيه وهــــذايقــــول الألوســــي:  

 ،اسـريعً  لـه بهِ المـذْ  كالوابـل وريـاؤه ،والإنبـات بـالأجر منهمـا النفـع لرجـاء كـالتراب ونفقتـه الانتفاع،

    .)٦(" لصحَّ  ابً مركَّ  لعِ جُ  ولو ،النفع ظنُّ يُ  حيث من الضار

 ] : تفســير قولــه تعــالىويقــول الألوســي في                     

                                Z
)٧(.   

                                                

  ).٦/٣٢٩٠)  في ظلال القرآن (١(

  ). ٤٩-٤٨فات (ا)   الص٢(

  ) ١٢) ديوان امرئ القيس (ص ٣(

  ).  ٢٣/٨٩)   روح المعاني (٤(

  ). ٢٦٤)   البقرة (٥(

  ). ٣/٣٥)   روح المعاني (٦(

  ). ١١٧)   آل عمران (٧(



 )١٧٠( 

ــالم وهــذا مــن   التشــبيه" ولا يلــزم فيــه أن  ،ب الــذي توجــد فيــه الزبــدة مــن الخلاصــة وا�مــوعركَّ

وإلا  ...)،إنمـــا مثـــل الحيـــاة الـــدنيا كمـــاء أنزلنـــاه(كقولـــه تعـــالى    ،ه بـــهيكـــون مـــا يلـــي الأداة هـــو المشـــبَّ 

وجوز أن يراد مثـل إهـلاك مـا ينفقـون كمثـل  )،قفَ المن ـْ(ه به لأنه المشبَّ  ؛لوجب أن يقال  كمثل حرث

  ،ك ريـحلـَهْ أو مثـل مـا ينفقـون كمُ  ،ريـحإهلاك 
ُ
والوجـه عنـد كونـه  ،سـم مفعـول هـو الحـرثاك لـَهْ والم

  . )١("ة الجدوى والضياعا قلَّ بً مركَّ 

 إ�ــا ،�ــب العاصــفة إذا ثم ،حــرث فهــو ،للإخصــاب �يــأ قــد حقــل أمــام نحــن فــإذا ننظــر إننــا"

 لقـىيُ  مقـذوف كأ�ـا ذا�ـا واللفظـة.  صِـرّ  مـن فيهـا بمـا الحـرث هذا تحرق ،محرقة ثلجية باردة عاصفة

  ..خراب رمدمَّ  كله الحرث وإذا ،النفاذ بجرسه معناه فيصور بعنف،

 مثـل ذلـك ..يبـاب كلـه الحـرث وإذا ،والهـلاك الـدمار فيهـا يـتم ،شـيء كـل فيهـا يتم لحظة إ�ا

 مـن بأيـديهم مـا ومثـل -والـبر الخـير ظاهره فيما ينفق كان ولو- الدنيا هذه في كفروا الذين ينفق ما

  .)٢( "جزاء ما ودون ،حقيقي متاع ما دون. .  وفناء هلاك إلى هاكلّ ،  والأموال الأولاد نعم

    ]تعالى:  لقوله تفسيرهوفي                 

                                     

                                  

                           

                                          

                     Z
)٣(. 

 جمع من كحال أي، يقول الألوسي:" وَالسَّمِيعِ  وَالْبَصِيرِ  وَالأَْصَمِّ  كَالأَْعْمَى: تعالىففي قوله 

 الكفرة حال تشبيه :الأول ،تشبيهان فهناك ،والسمع البصر بين جمع ومن ،والصمم العمى بين
                                                

  ). ٤/٣٦)   روح المعاني (١(

 ).١/٤٥١) في ظلال القرآن (٢(

  ). ٢٤-١٩)   هود (٣(



 )١٧١( 

 ولا عبارة تنفعه لا أصم أعمى قلِ خُ  من بحال ،تعالى االله آيات عن والتصام بالتعامي الموصوفين

 هتداءً ا وأبصارهم بأسماعهم فانتفعوا-  الصالحات وعملوا آمنوا الذين حال تشبيه :والثاني .إشارة

 سميع بصير هو من بحال -نةوالدج الكفر ضلال من فيه خابطين كانوا عما نكفاءً او  الجنة إلى

 تغاير لتنزيل والعطف ..بالمرام افوزً  بشاروالإ الإنذار بمغانم ويستفيء ،الظلام في بالأنوار يستضيء

  :القيس ئمر ا  بقول الجملة في شبه احتمالا�ا على وللآية، تغاير منزلة الصفات

  )١(البــــالي فُ لحشَــــوا ابُ هــــا العنَّــــرِ لــــدى وكْ     اا ويابسًـــــــــطْبًـــــــــير رَ الطَّـــــــــ قلـــــــــوبَ  كـــــــــأنَّ 

هم وتعاميهم في تصامّ -نتزع من حال الفريق الأول ا بأن يُ وقد يعتبر   التشبيه   تمثيلي� 

هيئة  - والخسران الذي لا خسران فوقه ،ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب المضاعف ،ينالمذكورَ 

ولم يجد إلى  ،ط في مسلكه فوقع في مهاوي الردىفتخبَّ ، منتزعة ممن فقد مشعري البصر والسمع

نتزع من حال الفريق الثاني في استعمال مشاعرهم في آيات االله تعالى حسبما ويُ  ،مقصده سبيلاً 

 ،وفوزهم بدار الخلود هيئة تشبه �يئة منتزعة ممن له بصر وسمع يستعملهما في مهماته ،ينبغي

  .  )٢("فيهتدي إلى سبيله وينال مرامه

 لا وكالأصم ،يرى لا كالأعمى الأول والفريق ،الفريقين حالة فيها تتجسم ةحسيَّ  صورةإ�ا "

 موصلة أدوات تكون أن وهي منها، الكبرى الغاية عن وجوارحه حواسه يعطل والذي ،يسمع

 كالبصير الثاني والفريق ،والحواس الجوارح تلك من محروم هو فكأنما ،ويتدبر ليدرك والعقل، للقلب

  .)٣("عهوسم بصره فيهديه يسمع، وكالسميع ،يرى

 ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                 

                        Z
)٤(. 

                                                

 ).٩٢) ديوان امرئ القيس (ص ١(

  ). ١٢/٣٤ني ()   روح المعا٢(

  ).٤/١٨٦٨)   في ظلال القرآن (٣(

  ). ٤١)   العنكبوت (٤(



 )١٧٢( 

 التشبيه والتشبيه على هذا من ،انسجته واتخذته بيتً فيما  العنكبوتكمثل يقول الألوسي :"

 ،وكذلك في الجانب الآخر ما يناسبه ،كال عليهذ واتِّ خِ ه اتخاذ ومتَّ المشبَّ  فيعتبر في جانب ،بالمركَّ 

والغرض تقرير وهن أمر  ،سربالأ اويعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من ذلك كله بالهيئة المنتزعة من هذ

ومدار قطب   التشبيه   أن أولياءهم بمنزلة منسوج  ،لغاية التي لا غاية بعدهاوأنه بلغ ا ،دينهم

 )وهن البيوتأإن (هذا يكون قوله تعالى   وعلى ،اعتمادوعدم صلوح  ،ضعف حال ،العنكبوت

   .)١("ر الغرض من   التشبيهيقرِّ  تذييلاً 

] تعالى: لقولهوفي تفسيره                          

          Z
)٢(.  

بأعجاز  شبهواو  ،ساقط على الأرض، أي منقلع عن مغارسه :"(منقعر) الألوسييقول  

 ،رؤوسبلا ا وجثثً  االريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجسادً  لأن ؛-وهي أصولها بلا فروع- النخل 

  . )٣("أ�م كانوا ذوي جثث عظام طوال احسنً  التشبيه هذا ويزيد

  ] وفي تفسير قوله تعالى:                   Z )٤(. 

 رةفالصف ،الشرار لما فيه من النارية والهوائية يكون أصفرَ  :"عبرَّ بصفر؛ لأنَّ  الألوسييقول 

حين  ه به الشررشبّ  ،بل إلى الصفرةوالتعبير بصفر لأن سواد الإ ،دوْ وقيل سُ  ،على معناها المعروف

لانشقاقه عن أعداد غير  والانبساطرتفاع وحين يأخذ في الا ،في عظمه بالقصر النار عن ينفصل

تيب في   وقد روعي التر  ،المخصوصة والكثرة والصفرة والحركة نشقاقالا محصورة بالجمال لتصور

فالتشبيه الثاني .. مال يشبه بعضها ببعضأن القصور والجِ  وأفيد ،لترتيب الوجود التشبيه   رعاية

 افلم ،على معنى أن التشبيه بالقصر كان المتبادر منه إلى الفهم العظم فحسب؛ بيان للتشبيه الأول

                                                

  ). ٢٠/١٦١)   روح المعاني (١(

  ). ٢٠-١٩)   القمر (٢(

  ). ٢٧/٨٧)   روح المعاني (٣(

  ).٣٣-٣٢)   المرسلات (٤(



 )١٧٣( 

كأنه قصر   :ه قيلكأنَّ   ر وجه الشبهكثُ   ،وهو قائم مقام التخصيص في القصر ،قيل كأنه جمالة صفر

  . )١("اوسرعة الحركة أيضً  ،والتتابع ،مال في الكثرةوالتشبيه بالجِ  ،من شأنه كذا وكذا

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                    Z
)٢(.  

 منبته إلى الشمراخ بين من النخلة عزق عود هوو  ،)٣(العرجونيقول الألوسي :"شُبِّه القمر ب

 والدقة الاصفرار الشبه ووجه ،فيه يبس زمانٌ  عليه مرَّ  الذي العتيقوالقديم، أي  ،منها

   .)٤(والاعوجاج"

قد يبرز المشبَّه في صورة أنيقة تخلب اللب، وتبهر العقل، ويظهر يقول عبد الفتاح لاشين :"

حضور المشبَّه به، كقوله تعالى "والقمر قدرناه منازل حتى  في صورة يندر حضورها في الذهن عند

عاد كالعرجون القديم".. فصورة العرجون القديم غير نادرة الحضور في الذهن، بل شائع ومطروق، 

ولكنها تندر عند استحضار صورة القمر، البون الشاسع بين الصورتين؛ فالقمر مسكنه في 

مر مثال العلو والهداية، والعرجون شيء تافه، وشتان ما بين السماء، والعرجون مقرّه الأرض، والق

  .)٥(الصورتين.."

    ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                  

     Z
)٦(.   

                                                

  ). ٢٩/١٧٦)   روح المعاني (١(

  ). ٣٩)   يس (٢(

 يعْوَجُّ  الذي العِذْق أَصل هو :وقيل ،واعْوجَّ  يبَس إذا العِذْقُ  هو :وقيل ،عامَّة قُ العِذْ  العُرْجُون ) جاء في لسان العرب :"٣(

 عاد لما الهلالَ  به االله هشبَّ  ،عريض أَصْفرُ  العرجون :الأَزهري قال.. ايابسً  النخل على فيبقى ،الشماريخ منه وتُـقْطع

 .مادة (عرج)، )٩/١٢٢". لسان العرب، (ادقيقً 

  ). ٢٣/٢٠( )   روح المعاني٤(

  ). ٦٥)  البيان في ضوء أساليب القرآن (ص ٥(

  ). ١١-٨)   القارعة (٦(



 )١٧٤( 

وفيه �كم  ،م مفزع الولد ومأواهفالأ ؛التشبيه �ا ىم عل عن المأوى بالأوعبرّ " يقول الألوسي:

   .)١("به

]: لقوله تعالى تفسيرهوفي                           

                                          

                                     

           Z
)٢(. 

لا  بحيث ،يعرفونه بالأوصاف المذكورة في الكتاب بأنه النبي الموعود أي :"الألوسييقول 

تشبيه  وهو ،بحيث لا تلتبس عليهم أشخاصهم بغيرهم ،ا مثل عرفا�م أبناءهميلتبس عليهم عرفانً 

ر نهما يتعذَّ م ة في أن كلاً ة الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسيَّ للمعرفة العقليَّ 

وألصق وأعلق بقلو�م من  ،لأ�م أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء ؛والمراد بالأبناء الذكور ،شتباه فيهالا

 ؛وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس ،شتباه أشخاصهم أبعدافكان ظن  ،البنات

بخلاف الأبناء فإنه  الطفولة،كزمن  ،يعرف فيها نفسه لأن الإنسان قد يمر عليه قطعة من الزمان لا

  . )٣("بنه الا يمر عليه زمان إلا وهو يعرف 

 ] لقوله تعالى: تفسيرهوفي                         

    Z )٤(. 

لا كاللعب واللهو في عدم النفع إا أعمال الحياة الدنيا المختصة �ا المراد وم" :الألوسييقول 

 ،لضرورة المعاش وما كان ة،و�ذا التقدير خرج ما فيها من الأعمال الصالحة كالعباد ،والثبات

                                                

  ). ٣٠/٢٢٢)   روح المعاني (١(

  ). ١٤٦-١٤٥)   البقرة (٢(

  ). ٢/١٣)   روح المعاني (٣(

  ). ٣٢)   الأنعام (٤(



 )١٧٥( 

كما في   ،ا مبالغةا ولهوً وجعلت الدنيا نفسها لعبً  ،ر مضافوالكلام من التشبيه البليغ ولو لم يقدَّ 

  . )١(وإدبار"قبال إا هي وإنم  :قوله

  ] لقوله تعالى : تفسيرهوفي                          

                                Z
)٢(.   

 حال وهي ،الجملة من المنتزعة الهيئة هو بل ،الماء نفس به هالمشبَّ  وليس" يقول الألوسي:

 وعبرَّ  ..يكن لم كأنه حتى الرياح هتطيرِّ  ايابسً  يصير ثم ،امهتزً  أخضر يكون بالماء تالمنبَ  النبات

   .)٣( .."الصفة بتلك وصيرورته زواله بسرعة للإشعار الآية في بالفاء

"وهذا بيان قد أخرج ما لم تجرِ به عادة، إلى ما قد جرت به، وقد اجتمع المشبَّه والمشبَّه به 

  .)٤(.."في الزينة والبهجة، ثم الهلاك بعده

 ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                                 

                      Z
)٥(  

وتدرك  ،�ا تبصر الحق ،أي بمنزلة البصائر للقلوب ،بصائر من ربكم:" الألوسييقول 

  . )٦("بيه البليغفالكلام خارج مخرج التش ،ة تغني عن غيرهانيرِّ  وبراهين ،نةأو حجج بيِّ  ،الصواب

 ] :لقوله تعالى تفسيرهوفي                           

     Z ")٧(. 

                                                

  ). ٧/١٣٣)   روح المعاني (١(

  ). ٤٥)   الكهف (٢(

  ). ١٥/٢٨٦)   روح المعاني (٣(

 ).٨٣)  ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن (النكت). (ص ٤(

  ). ٢٠٣)   الأعراف (٥(

  ). ٩/١٥٠)   روح المعاني (٦(

  ). ٢٢)   الحجر (٧(



 )١٧٦( 

   ووصف الرياح بذلك على ،يقال  ناقة لاقح أي حامل ،لاقح بمعنى حامليقول الألوسي: "

لأ�ا حاملة لذلك  ؛بالناقة الحامل -التي بالسحاب الماطر-هت الريح بِّ شُ  ، حيثالبليغ التشبيه

  . )١("للماء الذي فيه أو ،السحاب

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                            

                                     

        Z
)٢(. 

  . )٣("ليغالتشبيه الب فهو من ،أي كالنار في الحرارة والهيئة ،اإذا جعله نارً  حتى" يقول الألوسي:

    ]قوله تعالى :  تفسيروفي                   

                                              

              Z
)٤(    

 ،والجمع لجمع القلوب ،رأي في القسوة وعدم التأثُّ  ،كالحجارة فهي:" الألوسييقول 

وهي  ،والكاف للتشبيه ،متفاوتة في القسوة كما أن الحجارة متفاوتة في الصلابة شارة إلى أ�اوللإ

  . )٥(" أي كائنة   كالحجارة ،قة هنا بمحذوفمتعلِّ 

  ] :تعالى  قولهوفي تفسير                    

                                   Z
)٦(.   

                                                

  ). ١٤/٣١)   روح المعاني (١(

  ). ٩٦-٩٥)   الكهف (٢(

  ). ١٦/٤١)   روح المعاني (٣(

  ). ٧٤)   البقرة (٤(

  ). ١/٢٩٥)   روح المعاني (٥(

  ). . ١٤)   الرعد (٦(



 )١٧٧( 

صـابعه أا فبسـطهما ناشـرً  ،رف المـاء بيديـهغـالداعون لغير االله تعالى بمن أراد أن ي هبِّ شُ قال الألوسي :"

لكنـه  ،ولعلـه أراد عـدمها ،وجعـل بعضـهم وجـه الشـبه قلـة الجـدوى ،يحصلان على طائل لا أ�مافي 

، مشمـام طـرف مـن الـتهكُّ ولإ ،وإيثـار الصـدق ،رادة العدم دلالة على هضـم الحـقإو  ،ةبالغ بذكر القلَّ 

هـو كـالراقم   :يحصل من سعيه على شـيء كقولك لمن لا  ،والتشبيه على هذا من تشبيه المفرد المقيد

ا بكونــه دً ه بــه هــو الــراقم مقيَّــوالمشــبَّ  ،ا بكــون ســعيه كــذلكدً ه هــو الســاعي مقيّــن المشــبَّ إفــ ،علــى المــاء

  . )١("على الماء كذلك

أخرج ما لا تقع عليه الحاسَّة إلى ما تقع عليه، وقد اجتمعا في الحاجة إلى نيل  قد"فهذا بيان 

المنفعة، والحسرة بما يفوت من درك الطلبة، وفي ذلك الزجر عن الدعاء إلا الله عز وجل الذي يملك 

  .)٢(النفع والضر، ولا يضيع عنده مثقال الذر.."

 ] وله تعالى:وفي تفسير ق         Z
)٣(.  

ا   يستركم بظلامه كما ا   لباسً وجعلنا الليل الذي يقع فيه النوم غالبً :"أي الألوسييقول 

فإن  ؛ه به ما يستتر به عند النوم من اللحاف ونحوهولعل المراد �ذا اللباس المشبَّ  ،يستركم اللباس

 . )٤("ه في تحقيق المقصد أدخلواعتبار  ،ه الليل به أكملبَ شَ 

] :وفي تفسير قوله تعالى                          

                                  

        Z
)٥(.  

تمثيل لما يصدر عن المغتاب فيه  ..اأيحب أحدكم أن يأكل   لحم أخيه   ميتً : "الألوسييقول 

مع  ،اوشرعً  ا وعقلاً ومن حيث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعً  ،من حيث صدوره عنه

                                                

  ). ١٣/١٢٥)   روح المعاني (١(

  ). ٨٣)  ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن (النكت). (ص ٢(

  ). ١٠)   النبأ  (٣(

  ). ٣٠/٧)   روح المعاني (٤(

  ). ١٢)   الحجرات (٥(



 )١٧٨( 

م عند كل نه لا يقع إلا في كلام هو مسلّ إستفهام التقريري من حيث الا ..شتى مبالغات من فنون

وتعليق  ،ا من الأحدين لا يفعل ذلكا بأن أحدً وإسناد الفعل إلى أحد إيذانً  ،سامع حقيقة أو ادعاء

 ،اا للكل وميتً وجعل المأكول أخً  الإنسان،غتياب بأكل لحم وتمثيل الا ،المحبة بما هو في غاية الكراهة

أو لمحبته التي لا  ،ا لعدم محبة ذلكوتحقيقً  ،قرارعلى الإ حملاً  )فكرهتموه(وتعقيب ذلك بقوله تعالى  

  . )١("ينبغي مثلها

 مشهد ،حساسية الأرواح وأقل ،كثافة النفوس أشد له تتأذى امشهدً  القرآن لقد عرض"

 إذن وأ�م للاشمئزاز، المثير لفعلا هذا كرهوا أ�م عنهم فيعلن يبادر ثم.. ميتاً  أخيه لحم يأكل الأخ

   .)٢("الاغتياب كرهوا

 ] :تعالى لقولهوفي تفسيره                        

                                           

                                

      Z
)٣(.  

 تشبيه إنه - قينالمحقِّ  من كثير وعليه-  وقيل ،بالمفرد المفرد تشبيه من والتشبيه" يقول الألوسي:

 والاضطراب، القلق ودوام ،القلب واضطرام ،الحال سوء من-  نسلاخالا بعد عراه مما المنتزعة للهيئة

  .)٤( "لبالك حال في ركِ ذُ  مما المنتزعة بالهيئة - الأحوال من بحال الاستراحة وعدم

قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسَّة إلى ما تقع عليه، وقد اجتمعا في ترك الطاعة  بيان"فهذا 

على وجه من وجوه التدبير، وفي التخسيس؛ فالكلب لا يطيعك في ترك اللهث حملت عليه أو 

 .)٥( تركته، وكذلك الكافر لا يطيع بالإيمان على رفق، ولا على عنف..."
                                                

  ). ٦/١٥٨)   روح المعاني (١(

 ).٦/٣٣٤٧)  في ظلال القرآن (٢(

  ). ١٧٦-١٧٥)   الأعراف (٣(

  ). ٩/١١٥()   روح المعاني ٤(

  ).٨٢)  ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن (النكت). (ص ٥(



 )١٧٩( 

 ] ه تعالى:لقول تفسيرهوفي                         

                             Z
)١(.  

 وتخصيص ،بعلمه يعمل لا الذي العالم حال سوءِ  على ليلٌ د الآية وفي:" الألوسييقول 

  : الشاعر قول ذلك ومن ،الجهل في لمكالعَ  لأنه ؛به بالتشبيه الحمار

  ـرِ الأباعـــــــــــــــــــــــ كعلــــــــــــــــــــــمِ  إلا بجيّدهـــــــــــــــــــــــا    عنــــــدهم علــــــمَ  لا للأســــــفار ذوامــــــلُ 

  الغرائــــــــــــــــــرِ  في مــــــــــــــــــا احر  أو بأوســــــــــــــــــاقه    غـــــدا إذا البعـــــير يـــــدري مـــــا لعمـــــرك

  .)٣("الحمار أسماء من اسم البعير أن )٢(خالويه ابن عن نقل ما على بناءً 

"فإن وجه الشبه هنا ليس شيئًا واحدًا، وإنما هو صورة منتزعة من أمور كثيرة، فهي صورة من 

  .)٤(يجهد نفسه ويتعبها بأشياء نفيسة دون أن يحصل على جدوى"

بالبديهة، وقد اجتمعا في الجهل بما أخْرجَ ما لا يعُلم بالبديهة إلى ما يعُلم  قدوهذا تشبيه 

حمََلا، وفي ذلك العيبُ لطريقة مَنْ ضيَّع العلمَ بالاتِّكال على حفظ الرواية من غير دراية.."
 )٥( .  

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:              Z
)٦(.  

 في هواشبِّ  ،أسد أي ،قسورة من تفرَّ  اجد�  نافرة رمُ بحُ  مشبهين والمعنى" :الألوسييقول 

 نفارها في جدت وحشية رمُ بحُ  ،عنه وشرادهم ،المواعظ من فيه ما واستماع ،القرآن عن إعراضهم

                                                

  ). ٥)   الجمعة (١(

 .مادة (بعر))، ١/٤٤٤() ينظر لسان العرب ٢(

    "لم أقف على قائل معين للأبيات". ) .٢٨/٩٥) روح المعاني (٣(

  ) ٣٣)   البلاغة فنو�ا وأفنا�ا علم البيان والبديع (ص ٤(

  ).٨٤إعجاز القرآن (النكت). (ص )   ثلاث رسائل قي ٥(

  ). ٥١-٥٠)   المدثر (٦(



 )١٨٠( 

 كمثل( سبحانه قوله في كما ،بينِّ  لحالهم و�جين ،ظاهرة ةمذمَّ  رمُ بالحُ  تشبيههم وفي ،أفزعها مما

  . )١( "..العقل ةوقلَّ  ،بالبله عليهم ادةشه أو )،اأسفارً  يحمل الحمار

"فربما بدا أنه يكفي في تصوير إعراضهم وصفهم بأ�م كالحمير، ولكنه في دقَّته لا يُكتفى 

بذلك، فهو يريد أن يصوِّر نفر�م من الدعوة، وإسراعهم في إبعاد أنفسهم عنها إسراعًا يمضون فيه 

ل نفسها على الهرب وتحثها عليه، يزيد في هر�ا على غير هدى، فوصف الحمر بأ�ا مستنفرة تحم

وفرارها أسدٌ هصور يجري خلفها، فهي تتفرَّق في كل مكان، وتجري غير مهتدية في جريها، أو لا 

وهي تجد في هر�ا لا تلوي على شيء تبغى الفرار من أسد يجري -ترى في صورة هذه الحمر 

عن التذكرة ،فارِّين أمام الدعوة لا يلوون على  ما ينقل إليك صورة هؤلاء القوم معرضين - وراءها

  .)٢(شيء سائرين على غير هدى!! ثم ألا تبعث فيك هذه الصورة الهزء �م والسخرية! "

 ] تعالى: لقولهوفي تفسيره                          

                      Z
)٣(.  

 لابتنائها- ؛امنثورً  هباءً  وذها�ا حبوطها في أعمالهم تشبيه التمثيل وحاصليقول الألوسي :"

 العاصف الريح هتطيرَّ  برماد -لوجهه وكو�ا ،به والإيمان ،تعالى االله معرفة من أساس غير على

 لأعمالهم الأثر رؤية عدم ببيان والاكتفاء ..منه والمقصود ،ذلك فذلكة الجملة وهذه ،قتهوفرَّ 

 ،تعالى االله عند لهم شفعاء اأ�َّ  وزعمهم ،اعتقادهم ببطلان للتصريح عقوبات لها نأ مع للأصنام

  . )٤( .."�م م�كُّ  وفيه

                                                

  ).   ٢٩/١٣٤) روح المعاني (١(

  ).١٥٤)  من بلاغة القرآن (ص ٢(

  ). ١٨)   إبراهيم (٣(

  ). ١٣/٢٠٤)   روح المعاني (٤(



 )١٨١( 

سَّة إلى ما تقع عليه، فقد اجتمع المشبَّه والمشبَّه به "فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحا

الانتفاع، والعجز عن الاستدراك لمَِا فات، وفي ذلك الحسرة العظيمة والموعظة  وعدمفي الهلاك، 

  . )١( البليغة.."

 معنى السياق به ميجسِّ  معهود، مشهود عاصف يوم في الريح به تشتد الرماد مشهد"إنَّ 

.  أصلاً  به الانتفاع ولا منها، بشيء الإمساك على أصحا�ا يقدر لا سدى، الأعمال ضياع

 الذهني التعبير يبلغه لا ما له المشاعر تحريك في فيبلغ المتحرك، العاصف المشهد هذا في مهيجسِّ 

  . ابددً  وذها�ا الأعمال ضياع عن ا�رد

 قاعدة على تقوم لا تيال فالأعمال.  الكفار أعمال في ذاتية حقيقة على ينطوي المشهد هذا

 كةمفكَّ   -باالله الباعث وتصل بالباعث، العمل تصل التي الوثقى العروة تمسكها ولا الإيمان، من

 ركةح. .العمل باعث ولكن العمل، هو عليه لالمعوّ  فليس. نظام ولا لها قوامَ  لا والرماد، كالهباء

  .والغاية والقصد بالباعث إلا الآلة عن الإنسان فيها يفترق لا آلية

 موحٍ  قمشوّ  أسلوب في المعنى يؤدي وهو العميقة، الحقيقة مع رالمصوَّ  المشهد يلتقي وهكذا

   .)٢("رمؤثِّ 

   

                                                

  )٨٢)   ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن (النكت). (ص ١(

  ).٤/٢٠٩٤)   في ظلال القرآن (٢(



 )١٨٢( 
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 )١٨٣( 

����������������� �

، وا�ــاز وا�ـــازة اومجـــازً  جــزت الطريـــق، وجــاز الموضـــع جــوازاً": مصــدر ميمــي مـــن جــوز، يقـــال

 وضــع إذا تخطَّــاه إليــه، فا�ــاز إذًامــأخوذ مــن قــولهم: جــاز مــن هــذا الموضــع إلى هــذا الم" ،)١("الموضــع

وحقيقتـــه هـــي الانتقـــال مـــن مكـــان إلى مكـــان، فجعـــل ذلـــك لنقـــل  ،اســـم للمكـــان الـــذي يجُـــاز فيـــه

والأسـد هـو هـذا الحيـوان المعـروف،  ،ا إنسـانفـإن زيـدً  ،زيـد أسـد :كقولنـاالألفـاظ مـن محـل إلى محـل،  

وتلـك الوصـلة هـي  ،أي عبرنا من هذه إلى هذه لوصـلة بينهمـا ،ةة إلى الأسديَّ وقد جزنا من الإنسانيَّ 

  يت به الكلمة التي جازت مكا�ا الأصلي.، ولقد سمُِّ )٢("صفة الشجاعة
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لملاحظة بـين الثـاني والأول، فهـي  ؛كل كلمة أرُيد �ا غير ما وقعت له في وضع واضعها"و فه

لـه، مـن  مجاز، وإن شئت قلت: كل كلمة جزت �ا مـا وقعـت لـه في وضـع الواضـع إلى مـا لم توضـع

لملاحظة بـين مـا تجـوز �ـا إليـه، وبـين أصـلها الـذي وضـعت لـه في وضـع  غير أن تستأنف فيها وضعًا

  .)٣("فهي مجاز واضعها

ع لــه لعلاقــة المشــا�ة، ضِــاللفــظ المســتعمل في غــير مــا وُ "وهــذا التعريــف يشــير إلى أن ا�ــاز هــو 

  . )٤("مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي

 أن عاقــلوتحــدُثَ فيــه النَّباهــةُ. فلــيس يَشــتَبه علــى  ،ه أن يَـفْخُــمَ عليــه المعــنىشــأن مــن"فا�ــاز  

 ا�ـاز تركـت أنـتإذا  وموقعـهكحالـهِ ...)،   ي وتجَلَّى همَِّيلِ ليَفَـنَامَ ( قوله:وقعهُ في ليس حالُ المعنى وم
                                                

  )، (مادة جوز).٢/٤١٦العرب ( ) انظر: لسان١(

  ).٧٤/ ١)  المثل السائر (٢(

  ).٣٥٢(ص أسرار البلاغة  )٣(

) وتفصيل ذلك: أن الكلمة المستعملة مجازاً فيها معنيان: الحقيقي الذي وضعت له، والمعنى ا�ازي الذي استعملت فيه ٤(

ا استطعنا نقل الكلمة من معناها الأول الذي وضعت له الكلمة ثانياً. والعلاقة: مراد �ا الصلة بين المعنيين، ولولاها لم

إلى معناها الثاني الذي استعملت فيه، وأما القرينة، فهي التي تبين لنا المعنى الحقيقي أنه غير مراد، وأن ا�از هو المعنى 

  .)١٤١المقصود. انظر: البلاغة فنو�ا وأفنا�ا، علم البيان والبديع (ص 



 )١٨٤( 

وموضـعُ المزيـة وصـورةُ  ،ذا الـذي يخَفـى عليـه مكـانُ العلـوِّ  ومـني.  وقلتَ : فنمتُ في ليلي وتجلَّـى همَّـ

  .م)!ار�تجفي  بحوار فما : ( يقالأن  وبين ،فما ربحتْ تجارُ�م)تعالى: ( قوله بينالفُرقان 

   :الفرزدق بيتإلى  فانظر تبَيـُّنًا للأمر تزداد أَن أردت وإن

ــــــيوفُ نســــــاءَنا ــــــرَطَ السُّ   يحَْمــــــي إذا اخْتـَ

  

ـــــــواعدُ أرْعَـــــــلُ  رُّ ضَـــــــرْبٌ تخَـــــــ   ـــــــه السَّ   ١ ل

  
نحمـي إذا " :لوقـ الحقيقـةإلى الذي هـو  ارجعالطَّلاوة . ثم  منوإلى ما عليه  ،هومائونقه ر وإلى 

يوفُ نســاءَنا بضــربٍ تطــيرُ لــه الســواعدُ أرعــلُ " ثم اسْــبرِْ حالَــك هــل تـَـرى ممــا كنــتَ تــراه اخْــترَطَ الســ

 ؟! شيئًا

ــرْبُ  فْلِــقومــادَّةُ الشــاعر  ،ا�ــاز علــى حِدَتــه كنــز مــن كنــوزِ البلاغــة مــنوهــذا الضَّ
ُ
 والكاتــب ،الم

وأن  مصــنوعًا، اطبوعًــمم بــالكلا تجــيء. وأن  البيــانفي طــُرُق  والاتِّســاعحســان والإبــداع الإفي  البليــغ

    .)٢("الأفهام من قريبًا المرام بعيده يضع

ــــه تعــــالى" ]: وشــــاهده مــــا جــــاء في قول          Z
ــرَاطَ  ، ذلــــك أن كلمــــة:)٣( ــ  الصِّ

ين؛ لعلاقـة توصـيل كـل منهمـا إلى ملها القرآن الكريم للدلالة علـى الـدِّ وضعها العرب للطريق، واستع

بـل "؛ )٤(" ا�از أبلـغ مـن الحقيقـةبرِ تُ عْ وفي القرآن الكريم، ولقد اُ  ،والواقع أن ا�از ورد في اللغة المراد.

از مــا ا�ــ وأربــاب البلاغــة يعــدلون إلى" .)٥("هــو أولى بالاســتعمال منهــا في بــاب الفصــاحة والبلاغــة

  .)٦("أمكن لتضمنه لطائف النكات

  

                                                
 ).١٥٥/ ٢م. (١٩٦٠  -ھـ ١٣٨٠) دیوان الفرزدق، شرح: كرم البستاني، دار صادر، بیروت.  ١

 ).١/٢٢٨) دلائل الإعجاز (٢(

 ). ٦الفاتحة ( )٣(

، لبنان –دار الفكر  ،لال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: سعيد المندوبتأليف: ج) انظر: الإتقان في علوم القرآن، ٤(

  ). ٢/٩٧(م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - الطبعة الأولى

  ). ١/٧٨) انظر: المثل السائر (٥(

 ).٢٠/٩٩) روح المعاني (٦(



 )١٨٥( 

  يقُسم المجاز إلى قسمين:

  ا�از العقلي، ويكون في الإسناد."

  ا�از اللغوي، وهو نوعان:

، وإن كانـت العلاقـة إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعـنى ا�ـازي المشـا�ة سمُـي اسـتعارة

  .)١("سلغير المشا�ة، فهو مجاز مر 

  وفيما يلي بيان وتفصيل لكل نوع من أنواع ا�از، مع شواهد من القرآن الكريم.

                                                

  ).٢٨٠، ٢٧٩) انظر: الإيضاح (ص ١(



  

 

 

)١٨٦( 
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  م مــــــــــن الحكــــــــــم فيــــــــــه لضــــــــــربٍ مــــــــــن هــــــــــو الكــــــــــلام المفــــــــــاد بــــــــــه خــــــــــلاف مــــــــــا عنــــــــــد المــــــــــتكلِّ "

 مُلابـسٍ لـه غـير مـا هـو لـه معنـاه إلىمـا في إسـناد الفعـل أو بأنه: " ، وورد تعريفه لدى الخطيب)١("التأويل

  .)٢(بتأول"

فقولـــه : (إســـناد الفعـــل أو مـــا في معنـــاه) يقصـــد بـــه الفعـــل، ومـــا هـــو في معـــنى الفعـــل، ويعمـــل 

  عمله، مثل: اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان والمكان.

الفعــل بإســناده إلى غــير فاعلــه، ومثــال ذلــك :  ز في إســنادوقولــه: (لغــير مــا هــو لــه) هــو التجــوُّ 

(صـامت ســعاد)، و(قامـت فاطمــة)، فإسـناد الصــوم والقيــام إلى سـعاد وفاطمــة إسـناد حقيقــي. وأمــا 

هو الذي أنبت البقل، والذي فـاض  في قولهم: (أنبت الربيع البقل)، و(فاض الكأس)؛ فإن االله 

ض إلى غير الفاعل الحقيقي، وهـو مـا سمُـي في من الكأس هو الماء، فما حصل هو إسناد أنبت، وفا

التعريف بغير ما هو له. وهو ما يسمى بالإسناد ا�ازي. والـذي سـوغ لهـذا التجـوز هـو العلاقـة الـتي 

تربطهمــا مــا بــين المســند والمســند إليــه، فالإنبــات إنمــا حصــل في فصــل الربيــع، وكــان بســببه. وكــذلك 

  .)٣(الممتلئ بالماء، وهكذاالفيض أسند إلى الكأس؛ لأنه هو المكان 
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  المكانية: (سال النهر). -١

]  ومثلــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى:                              

                  Z
)٤(.  

                                                

  ). ٥٠٣) مفتاح العلوم (ص ١(

  ).٢٦) الإيضاح (ص ٢(

  ).٥٨٤المطول (ص انظر   )٣(

 ). ١٧-١٦الرعد (  )٤(



  

 

 

)١٨٧( 

حيـــث أســـند فيـــه الســـيلان إلى الأوديـــة، مـــع أنَّ الســـيلان للمـــاء فيهـــا، ولكنَّنـــا حـــين نقـــرأ أو "

للمحـلّ، أُسـنِد السـيلان  وراء فاصل، وهو سـاتر ا�ـاز، إذ نسمع هذا الكلام نلمس المقصود به من

هذا الساتر، وبفكرة مضـافة، س المراد من وراء الساتر نحسّ بزينة خاصّة في وهو هنا الأودية، ومع لم

وهــي أنّ النّــاظر إلى تــدفّق المــاء في الأوديــة، وتــدافع أمواجــه، يتــوهّم في لحظــات الانبهــار أنّ الأوديــة 

تجــري أيضًــا مــع المــاء، وهــذا معــنى بــديع يضــفي علــى الكــلام زينــة حلــوة، ويصــوّر حالــة التخيّــل الــتي 

  . )١("تعتري الناظرين المندهشين
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  ومنه قول الشاعر:

ـــــــــــــ ــــــــــــنىَ الْكَبِي ــــــــــــغِيرَ وَأفَـْ   أشَــــــــــــابَ الصَّ

  

  ــــــــــــــرَ كَـــــــــــــرُّ الْغَـــــــــــــدَاةِ وَمَـــــــــــــرُّ الْعَشِـــــــــــــيّ   

  
العشــي، وهمــا لا يفعــلان ذلــك، لكنهمــا  الغــداة ومــرِّ  حيــث أســند فعلــي أشــاب وأفــنى إلى كــرِّ 

 "ه في كونـه، فالملابسـة الظرفيـة الزمانيـةتوسـنَّ  ،الخـالق زمنان لما يحدث من تغيـيرات فيهمـا بفعـل الـربِّ 

)٢(  .  

  ومنه قول المتنبي:

  رمـــــــــــــاني الـــــــــــــدهرُ بـــــــــــــالأرزاء حـــــــــــــتى

  

  )٣(فــــــــــــؤادي في غشــــــــــــاء مــــــــــــن نبــــــــــــالِ   

] وقد تطرق الألوسي لهذا النوع من ا�ـاز في تفسـيره لقولـه تعـالى :            

          Z
)٤(.  

                                                

  ).٢/٣٠١البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا ( )١(

 "لم أقف على قائل معين للبيت". ).٢/٣٠١)  المصدر نفسه  (٢(

  ).٣/١٤١م.  (١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ديوان المتنبي، وضعه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  )٣(

  ). ١ج (الح )٤(



  

 

 

)١٨٨( 

بحيث يزيـل الأشـياء  ،حيث قال :" والزلزلة التحريك الشديد، والإزعاج العنيف بطريق التكرير

لكـن علــى  ،ويخرجهـا عـن مراكزهــا، وإضـافتها إلى السـاعة مـن إضــافة المصـدر إلى فاعلـه ،مـن مقارهـا

 .)١(سبيل ا�از في النسبة، لأن المحرك حقيقة هو االله تعالى"

] الألوسي ذلك في تفسـيره  لقولـه تعـالى : حكما وضَّ                 

       Z
. حيــــث قــــال :" أي صــــدنا مكــــركم بنــــا في الليــــل والنهــــار، فجعــــل الليــــل والنهــــار )٢(

  .)٣(ماكِريَن على الإسناد ا�ازي"
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وقد جاء التعبير بطريق ا�از العقلي في إسناد زيادة الإيمان إلى تلاوة الآيات، وإنما هو الله 

]سبحانه، وإسناد الوجل إلى القلوب، وإنما هو إلى أهلها، كما قال تعالى:       

                                

                              

      Z
)٤(.  

]نلحظــه في قــول االله تعــالى:  فا�ــاز العقلــي     Z  ،إذ أســند الوجــل إلى القلــوب ،

دليـل علـى أن  وهـذا القـولالأمر أنـه للإنسـان، وهـو مـن بـاب وصـف الكـل بصـفة الـبعض، وحقيقة 

وجـل القلـوب يعـني أن توجـل ف ى جميـع العبـادات،دَ ؤْ القلب هو مصدر التأثر والإيمان واليقين، وبه ت ـُ

ه للإنســان، وإنمــا أســند إلى علــى أثــره كــل الأعضــاء، وكــذلك القــول با�ــاز العقلــي؛ لأن الوجــل أصــل

  لأن الإنسان مجموعة تلك الأعضاء، فخوفها هو خوف القلب. لب؛الق

                                                

  ).١١٠/ ١٧روح المعاني (  )١(

 ). ٣٣سبأ ( )٢(

 ).١٤٥/ ٢٢روح المعاني (  )٣(

 ). ٤-٢الأنفال ( )٤(



  

 

 

)١٨٩( 

  ]: وفي قولــه تعــالى    Z  ،مجــاز عقلــي؛ لأنــه أســند فعــل زيــادة الإيمــان إلى الآيــات

وهي في الحقيقة إلى االله تعالى، وإنما الآيات سبب في هذه الزيادة، ولفظ (الزيـادة) يـدل علـى وجـود 

   .)١(قلب، وتمكنها منه، والآيات تزيد من ذلكالإيمان في ال

إذ المعـنى أن الـرازق كـريم، فهـو  :في وصف الرزق بلفظة (كريم) مجاز عقلييبين الألوسي أن و  

  لذلك رزق وافر كريم لا ينقطع، كما هي عادة الكرماء، فما بالنا برب الأكرمين. 

   .)٢("يمجاز عقل كريماً  "وجعل الرزق نفسه :حيث قال الألوسي

]: تعالى كما ورد ا�از في قوله                      

                                      

                          Z
)٣(.  

 ]تعــالى: ه ففــي قولــ"                     Z في  مجــاز عقلـــي

 ]قولــه ســبحانه:      Z  ،إذ أســند الفــيض إلى العــين، وهــو في الحقيقــة لمــدمع العــين

ه البلاغـي يكمـن في نقـل الفكـر مـن الغزيـر، وسـرّ وعلاقته السببية؛ لأن الفيض حصل بسبب الدمع 

بـذلك علـى  حالة البكاء المعتاد، إلى فيض من عبق مشاعر الإيمان، وقد أوقدته دموع فياضـة، فـدلَّ 

قلوب رقيقة، وخشيةٍ شديدة، مما يشـير إلى مسـارعته لقبـول الحـق، ولقـد جـاء التعبـير بلفـظ الفـيض؛ 

  .  )٤("حتى يطلع ما فيهلأنه يدل على امتلاء الإناء أو غيره، 

  

                                                

 ).٤/٩/٢٥٧انظر التحرير والتنوير (  )١(

  ).٥/١٦٨) انظر: روح المعاني (٢(

 ). ٨٤-٨٣المائدة ( )٣(

  ).٢٨٠، ١/٢٧٩)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/٧٠٢) انظر: الكشاف (٤(



  

 

 

)١٩٠( 

��� ���������������������������������� �

  :أبي فراس الحمدانيومنه قول 

  ســـــــيذكرني قـــــــومي إذا جـــــــدَّ جـــــــدُّهم

  

  ١ وفي الليلــــــة الظلمـــــــاء يفتقـــــــد البـــــــدر  

  
]: تعــالىالمفعوليــة: وذلــك حــين يــأتي اســم الفاعــل، والمــراد بــه اســم المفعــول، كقولــه  -٥   

           Z
  ، أي: مدفوق.)٢(

]راد به اسـم الفاعـل. كقولـه تعـالى: ويُ  ،يأتي اسم المفعولحيث الفاعلية:  -٦        

    Z
  .)٤("، فمأتي: اسم مفعول، والمراد اسم الفاعل آتٍ )٣(

 ] يقــول الألوســي في تفســيره لقولــه تعــالى:                     Z
)٥(  

مبالغــة بجعـل المضـطرب الأمــر نفسـه، وهــو  "عيشــة راضـية" مجـازي كمـا في في "أمـر مــريج" "والإسـناد

  .)٦(في الحقيقة صاحبه"

������������������� �

ة، أو غــير إلى قرينــة تمنــع مــن إرادة المعــنى الأصــلي، وهــذه القرينــة إمــا لفظيَّــ ا�ــاز العقلــي يحتــاج

  قوع الفعل من الفاعل.ة، كاستحالة صدور المسند من المسند إليه، أو استحالة و لفظيَّ 

                                                
 ).١٦٦م.(ص ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٥) دیوان أبي فراس الحمداني، دار صادر، بیروت. ١

 ). ٦-٥الطارق ( )٢(

 ). ٦١مريم ( )٣(

  ).١٠٧)، وخصائص التراكيب (ص ٢٨، ٢٧) انظر: الإيضاح (ص ٤(

  ).٥() ق ٥(

 ).٢٦/١٧٥روح المعاني (  )٦(



  

 

 

)١٩١( 

  :)١(فمثال الأول قول أبي النجم

الخيـــــــــــار تــَــــــــــدعي   قـــــــــــد أصــــــــــــبحتْ أم ُّ

 
  كلُّـــــــــــــــــــهُ لم أصـــــــــــــــــــنعِ   علـــــــــــــــــــيَّ ذنبًـــــــــــــــــــا 

  مِــــــنْ أنْ رأتْ رأســـــــي كـــــــرأسِ الأصـــــــلعِ  

  

  مــــــــــــــن قُـنْــــــــــــــزعِِ  ميـَّــــــــــــــزَ عنــــــــــــــه قنُزعًــــــــــــــا 

  شــــــــــمسِ: اطْلَعــــــــــيأفنــــــــــاهُ قيــــــــــل االلهِ لل  

  

ــــــــــــــــــقٌ فــــــــــــــــــارْجِعي    حــــــــــــــــــتىَّ إذا واراكِ أفْ

  
مــن إسـناد الفعــل إلى الســبب  (ميــز) إلى (جـذب الليــالي) إســنادًا مجازي�ـا فالشـاعر أســند الفعـل"

، فهــذا دليـل علـى أن القائــل ة، فقـد أسـند فنــاء شـعر الـرأس إلى االله أو الـزمن، وقرينـة ا�ـاز لفظيَّــ

  ة مذكورة في الكلام: (أفناه قِيْلُ االله للشمس: اطلعي).نة لفظيَّ مؤمن متجوز في كلامه، والقري

القرينة غير اللفظيـة؛ كقـولهم: فـتح عمـرو بـن العـاص مصـر، فإسـناد فـتْح مصـر إلى عمـرو مجـاز 

عقلـــي لعلاقـــة الســـببية، والقرينـــة الاســـتحالة، إذ يســـتحيل عـــادة أن يفـــتح عمـــرو بمفـــرده مصـــر، وإن 

  .)٢(" أمكن ذلك عقلاً 

لأن إســناد الكلمــة إلى أخــرى شــيء يحصــل  تكم فيــه إلى العقــل؛؛ لأنــه يحُــي ا�ــاز عقلي�ــاوسمُــ"

  م، وليس هو من واضع اللغة.بقصد المتكلِّ 

م الـذي ا)، أي: الضـارب هـو زيـد، هـذا حكـم أطلقـه المـتكلِّ فمثلاً في قـولهم: (ضَـرَب زيـد عمـرً 

  .)٣("، وليس في وضع اللغة كذلكدقصد إثبات الضرب لزي

                                                

جَّاز في العصر الأموي، وكان ينزل الكوفة، وهو ، من أكابر الر ) الفضل بن قدامة بن عبيد االله العجلي، المعروف بأبي النجم١(

هـ)، وهذا البيت من أول أرجوزته، وأم الخيار المذكورة زوجته.  ١٣٠من رجّاز الإسلام الفحول المقدمين، ، توفي سنة (

)، ٢/٧٣٧انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة. (

  ).٩/٧٣، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. الطبعة الثانية. (ني لأبي الفرج الأصبهاني، تحقيق: سمير جابروالأغا

  ). ٢٨، ٢٧) انظر: الإيضاح (ص ٢(

  ).٢٨) الإيضاح (ص ٣(



  

 

 

)١٩٢( 
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 .ز اا :أو  

������������������������������� �

، أي: هـــو )١(ومـــا وضـــع لـــه مُلابســـة غـــير التشـــبيه" ل فيـــه،عمِ مـــا كانـــت العلاقـــة بـــين مـــا اســـتُ "

(غــير  عت لــه في اللغــة، لعلاقــة غــير المشــا�ة بــين المعنيــين، وقــولهم:ضِــالكلمــة المســتعملة في غــير مــا وُ 

المشا�ة) أرادوا �ا أن العلاقة غير المشا�ة، كما في قـولهم: (اليـد للنعمـة)، فلفـظ يـد موضـوع لعضـو 

مـــن أعضــــاء الإنســـان معلــــوم، ولكـــن لمــــا كانـــت اليــــد هـــي ســــبب في إعطـــاء النعمــــة، و�ـــا تصــــدر، 

  .)٢("ة الفاعلة لهافأصبحت اليد بمنزلة العلَّ 

تحـــاد المعتـــبرة في الاســـتعارة؛ إذ ليســـت العلاقـــة بـــين لأنـــه أرســـل عـــن دعـــوى الاوسمـــي مرســـلاً "

  .)٣("المعنيين المشا�ة حتى يدَُّعى اتحادها... أو لأنه أرسل أي: أطُْلِق عن التقيد بعلاقة واحدة

ولما كان الفارق بين الاستعارة وا�از المرسـل هـو جهـة العلاقـة، فـإن للمجـاز المرسـل علاقـات "

  غير المشا�ة، وأهمها:

علـــــى الرقيـــــب  زئيـــــة: تســـــمية الشـــــيء باســـــم جزئـــــه المناســـــب للمعـــــنى المـــــراد، كـــــالعين تطلـــــقالج -١

]تعالى:  والجاسوس. ومثل قوله            Z
)٤(.  

                                                

  ).٢٤٧) الإيضاح (ص ١(

  ).٥٧٥) انظر: المطول (ص ٢(

بسيوني عبد الفتاح، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة الثانية،  تأليف: الدكتور) علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان، ٣(

  ).  ١٤٥(ص   م.١٩٩٨هـ، ١٤١٨

 ).١٠٩الإسراء ( )٤(



  

 

 

)١٩٣( 

]تعــالى:  ففــي قولــه   Z َّمجــاز مرســل؛ لأن الأصــل: يخــرون علــى وجــوههم، ولكنــه عــبر :

، وأراد الوجوه، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل على سبيل ا�از المرسـل؛ علاقتـه الجزئيـة بالأذقان

  .   )١("للمبالغة

 ] في تفســـــيره لقولــــه تعـــــالى: ذلــــك الألوســـــي وقــــد تنــــاول                 

Z
علــى أن الســجود مجــاز  ، لــه فصــلِّ  أي حيــث قــال :" مــن الليــل أي بعضــه. فاســجد)٢(

  .)٣(عن الصلاة بذكر الجزء وإرادة الكل"

] مـــن ا�ـــاز عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى : ق الألوســـي لهـــذا الضـــربكمـــا تطـــرَّ        

           Z
د عـن ين، والتعبـير بـالركوع والسـجو والمراد تـراهم مصـلِّ حيث قال: ")٤(

  .)٥(مرسل علاقته الجزئية " مجاز الصلاة

]تعـالى:  ة الجزء باسم الكـل، كمـا في قولـهة: تسميالكليَّ  -٢        Z
المـراد ، و )٦(

  املة في الأذن.صبع كأناملهم؛ لأنه لا توضع الإ

ي مِّ ات، فسُـــ، أي النبـــ)٧(ة: تســـمية الشـــيء باســـم ســـببه، كمـــا في قـــولهم: (رعينـــا الغيـــث)الســـببيَّ  -٣

 ] لأنـــه ســـبب النبـــات. يقـــول الألوســـي في تفســـيره لقولـــه تعـــالى: النبـــات غيثــًـا       

            Z )عنـــه  مرســـل د بمـــس ســـقر ألمهـــا علـــى أنـــه مجـــازوالمـــرا" )٨

  .)٩("بعلاقة السببية؛ فإن مسَّها سبب للتألم �ا
                                                

  ). ٢/٢٦٦)، والبرهان في علوم القرآن (٤٧) انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص ١(

 ). ٢٦الإنسان ( )٢(

  ).٢٩/١٦٦روح المعاني  (  )٣(

 ). ٢٩الفتح ( )٤(

 ).٢٦/١٢٤عاني  (روح الم  )٥(

 ). ١٩البقرة ( )٦(

 ).٢٤٩انظر الإيضاح (ص   )٧(

 ). ٤٨القمر ( )٨(

 ).٢٧/٩٣روح المعاني  (  )٩(



  

 

 

)١٩٤( 

]  وعنــد تفســيره لقولــه تعــالى:                          Z
)١( 

ين، فالأيــدي والبصــيرة في الــدِّ  ،وة في الطاعــةأولي القــ أي يقــول الألوســي :" أولي الأيــدي والأبصــار

  .)٢(عن القوة، والعلاقة السببية" مرسل مجاز

، فـذكر النبـات، وأريـد ب، نحو: أمطـرت السـماء نباتـًاالمسبَّ المسببية: تسمية السبب باسم  -٤  

 . وقــد تنــاول الألوســي ذلــك عنــد تفســيره لقولــه تعــالى :)٣(الغيــث؛ لأن الغيــث ســبب النبــات

[                        Z
ـــــــث قـــــــال :" فالـــــــذي  )٤( حي

 .)٥("ب على السببسم المسبَّ عن جزائه بإطلاق ا مرسل مجاز رزقنا

] وعنــد تفســيره لقولــه تعــالى :                     Z
يقــول  )٦(

 .)٧(ب على السبب"من باب إطلاق اسم المسبَّ  ،عن الضلال مجاز الألوسي :" والنار

] ة عنـد تفسـير الألوســي لقولـه تعــالى:كمـا وردت علاقـة المســببيَّ             

                   Z
 ،ق الألوســــي بقولـــه:" أتقتلــــون رجــــلاً حيـــث علَّــــ )٨(

   .)٩("ب وأريد السببذكر فيه المسبَّ  مجاز أي أتقصدون قتله، فهو

                                                

 ). ٤٥ص ( )١(

  ).٢٣/٢١٠روح المعاني  (  )٢(

 ).٢٥٠انظر الإيضاح (ص   )٣(

 ). ٢٥البقرة ( )٤(

 ).١/٢٠٤روح المعاني  (  )٥(

 ). ١٩الزمر ( )٦(

 ).٢٣/٢٥٤روح المعاني  (  )٧(

 ). ٢٨غافر ( )٨(

  ).٢٤/٦٤روح المعاني  (  )٩(



  

 

 

)١٩٥( 

ــــــــــه تعــــــــــالى: -٥ ــــــــــه، كمــــــــــا في قول   اعتبــــــــــار مــــــــــا كــــــــــان: تســــــــــمية الشــــــــــيء باســــــــــم مــــــــــا كــــــــــان علي

[        Z
  .)٢(، أي: الذين كانوا يتامى)١(

، كمــا في قولــه مــا يــؤول إليــه، كتســمية العنــب خمــراًاعتبــار مــا يكــون: وهــو تســمية الشــيء باســم  -٦

]تعالى:            Z
)٤()٣(.  

 ] ه، كقوله تعالى:ة: تسمية الشيء باسم محلِّ المحليَّ  -٧    Z
   .)٦(. أي أهل ناديه)٥(

ـــــــــه تعـــــــــالى: ] وقـــــــــد وردت هـــــــــذه العلاقـــــــــة في قول                  

            Z
أي أهل قريـة، حيـث أطلـق  قرية، من نأيَِّ وك" يقول الألوسي: )٧(

  .)٨(ا"المحل وأريد الحال مجازً 

] :تعـالىة: إطلاق اسم الحال علـى المحـل كقولـه الحاليَّ              

      Z
 )١٠( )٩(.    

                                                

 ).٢النساء ( )١(

 ).٢٥١الإيضاح (ص   )٢(

  ).٢٥١الإيضاح (ص   )٣(

 ).٣٦يوسف ( )٤(

 ).١٧العلق ( )٥(

  ).٢٥١الإيضاح (ص   )٦(

 ). ١٣محمد ( )٧(

  ).٢٦/٤٦روح المعاني  (  )٨(

 ). ١٠٧آل عمران ( )٩(

  ).٢٥١الإيضاح (ص   )١٠(



  

 

 

)١٩٦( 

  

]تعـالى: تسـمية الشـيء باسـم آلتـه، كقولـه  الآلية: وهي             Z
، أي )١(

  .)٢(، فأطلق اسم الآلة، وهو اللسان على الذكرذكراً حسنًا

  .)٣(وترتقي أنواع العلاقة إلى خمسة وعشرين  

ــ" ــويحقِّ علــى الافتنــان في ع اللغــة، ويســاعد ق ا�ــاز المرســل بلاغــة عظيمــة في الكــلام، فهــو يوسِّ

مــن الحقيقــة علــى اللســان، ويفيــد المبالغــة في المعــنى، ويحقــق الإيجــاز في  التعبــير، كمــا أن ا�ــاز أخــفَّ 

  .)٤("العبارة

��� �

                                                

 ).٨٤شعراء (ال )١(

 ).٢٥١الإيضاح (ص   )٢(

  ).١٧٠- ١٥٥)، وانظر: القرآن والصورة البيانية (ص ٥٧٨-٥٧٥) انظر: المطول (ص ٣(

. م١٩٨٤) انظر: البيان في ضوء أساليب القرآن، تأليف: الدكتور عبد الفتاح لاشين، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى ٤(

  ).١٥٧(ص 



  

 

 

)١٩٧( 

������������������� �

  الاستعارة لغة:

  .)١("أعار الشيء إعارةً، وعاره: أعطاه إياه عارية:"يقال 

  :الاستعارة اصطلاحًا

بــه حــين  صَّ ، تــدل الشــواهد علــى أنــه اخــتُ غــوي معــروففي الوضــع اللُّ للفــظ أصــل أن يكــون "

في غير ذلك الأصـل، وينقلـه إليـه نقـلاً غـير لازمٍ، فيكـون   ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعرع، وضِ 

ـــ"، )٢( "كالعاريـــة ى  علـــقـــد فتـــق قـــرائح العلمـــاء المحـــدثين ل إليـــه عبـــد القـــاهروهـــذا المعـــنى الـــذي توصَّ

ع لـه؛ لعلاقـة متناهيـة، قـولهم: إ�ـا اسـتعمال اللفـظ في غـير مـا وضِـ استنباط المعنى الاصطلاحي بدقَّة

  .)٤("، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي)٣(المشا�ة بين المعنى الأصلي والمعنى ا�ازي

إن الأصـل في ة، حيـث قـال: "ة وا�ازيَّـسـتعارة الحقيقيَّـبيـان العلاقـة بـين الا ابن الأثـير بينَّ كما 

ن يســتعير بعــض ة الــتي هــي ضــرب مــن المعاملــة، وهــي أة مــأخوذ مــن العاريــة الحقيقيَّــالاســتعارة ا�ازيَّــ

ضـي مـن الأشـياء، ولا يقـع ذلـك إلا مـن شخصـين بينهمـا سـبب معرفـة مـا يقت الناس من بعضٍ شيئًا

فــلا يســتعير ، وإذا لم يكــن بينهمــا ســبب معرفــة بوجــه مــن الوجــوه، ااســتعارة أحــدهما مــن الآخــر شــيئً 

  .)٥("؛ إذ لا يعرفه حتى يستعير منه أحدهما من الآخر شيئًا

                                                

  ).٢/١٨١) انظر: المعجم الوسيط (١(

إلى تعريفها بمثل ذلك أبو  ). وقوله (لفظ) الأصل أنه أراد به المشبَّه به. ولقد سبق عبد القاهر٣٠) أسرار البلاغة (ص ٢(

  ).٢٦٨في كتاب الصناعتين. انظر (ص  هلال العسكري

  ) أي الأصل اللغوي المأخوذ منه لفظ (استعارة).٣(

  ) للدكتور بسيوني عبد الفتاح.١٦٩) انظر: علم البيان (ص ٤(

أوحى إلى المحدثين بتعريف  يالذ -أي ابن الأثير  –)، وهو ١/١٠٤)، وانظر: كتاب الطراز (٣٤٧/ ١) المثل السائر (٥(

ة أ�ا: "مأخوذة من العارية، وهي نقل الشيء من حيازة شخصٍ إلى شخصٍ آخر، حتى تصبح تلك العارية من الاستعار 

خصائص المعار إليه، والإلصاق به، و�ذا المعنى كانت ذات صلة بالمعنى الاصطلاحي الذي عرفت به لدى علماء 

معنى عرف به في أصل اللغة إلى معنى آخر لم يعرف به هذا اللفظ؛ حتى يصبح هذا  البلاغة، لما في نقل اللفظ من

  اللفظ من الدلائل عليه، وذلك المعنى من لوازم هذا اللفظ".



  

 

 

)١٩٨( 

ه في عيًا دخــول المشــبَّ وتريــد بــه الطــرف الآخــر، مــدَّ  ،أن تــذكر أحــد طــرفي التشــبيه"والاســتعارة: 

  . )١("ه بهالمشبَّ  ه ما يخصه به، دالاً على ذلك بإثباتك للمشبَّ جنس المشبَّ 

لأن  ،"ولا بد أن تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة لأجل التشبيه العارض فيهـايقول الحموي :

وق أن قوله تعالى (واشتعل الرأس ولا يخفى على أهل الذَّ  ،الحقيقة لو قامت مقامها لكانت أولى �ا

 ،ومســتعار ،رة مــن مســتعار منــهللاســتعا ولا بــدَّ  .وهــو حقيقــة ،)الــرأس كثــر شــيبُ (ا) أبلــغ مــن شــيبً 

  والشيب مستعار له. ،والاشتعال مستعار ،فالنار مستعار منها ،ومستعار له

زادت الاســــتعارة  وكلمــــا زاد التشــــبيه خفــــاءً  ،ارً ولا تحســــن الاســــتعارة إلا إذا كــــان التشــــبيه مقــــرَّ 

  :ا، وما أحسن قول ذي الرمة هناحسنً 

  أقامــت �ــا حــتى ذوَى العــودُ في الثَّـــرَى

  

  ٢ الثُّريَّـــــــا في مُلاءَتـِــــــه الفجـــــــرُ  ســـــــاقو   

  
   .)٣(وأخرج لفظه مخرج التشبيه" ،فاستعار للفجر ملاءة

  وما أروع قول المتنبي:

ـــــــــــكَ الليـــــــــــالي إن أيـــــــــــديها   فـــــــــــلا تَـنـَلْ

  

ــــــالغربِ    ــــــعَ ب   )٤(إذا ضــــــربْنَ كســــــرْنَ النب

  
  حيث جعل للَّيالي أياديَ على سبيل الاستعارة المكنية.  

  :أيضًا نبيقول المت جملوما أ

ــــــــيطُ رحــــــــيلا   في الخــــــــد أن عــــــــزم الخل

  

ــــــــد بــــــــه الخــــــــدودُ محــــــــولا      )٥(مطــــــــرٌ تزي

  
  فالاستعارة تصريحية. ،حيث حذف المشبه (الدموع)، واستعار لها لفظ المشبه به (المطر)

                                                

 ).٤٧٧)  مفتاح العلوم (ص ١(
 ).٢٠٧م. (ص ١٩١٩) دیوان ذي الرمة، صححھ: كارلیل ھنري، طبع كلیة كمبریج.  ٢

 ).١/١١٠خزانة الأدب (  )٣(

  ).١/٢٢٣(  ) ديوان المتنبي٤(

  ).٣٤٩/ ٣ديوان المتنبي (  )٥(



  

 

 

)١٩٩( 

كل اسـتعارة حسـنة فهـي توُجـب بيـان لا تنـوب منابـه الحقيقـة، وذلـك أنـه لـو كـان تقـوم .. ف "

أولى بــه، ولم تجــز الاســتعارة. وكــل اســتعارة فلابــد لهــا مــن حقيقــة، وهــي أصــل مقامــه الحقيقــة لكانــت 

الدلالة على المعنى في اللغة، كقول امرئ القيس في صفة الفرس: (قيد الأوابـد)، والحقيقـة فيـه: مـانع 

الأوابد، وقيد الأوابد أبلغ وأحسن. وكقولك: ميزان القياس، حقيقته تعديل القياس، والاسـتعارة فيـه 

  .)١(بد من بيان لا يفهم بالحقيقة.."غ وأحسن، فكل استعارة لابد لها من حقيقة، ولاأبل

 شــرح المعـــنى، وفضــل الإبانــة عنـــه، وتأكيــده والمبالغــة فيـــه،: فمنــه "وأمــا الغــرض مــن الاســـتعارة

وصـاف تبلـغ فائــدة . و�ــذه الأ)٢("وتحسـين المعــرض الـذي يـبرز فيـه ،والإشـارة إليـه بالقليـل مــن اللفـظ

الحقيقة، وتزيد عليها بزيادة فائدة، وهي إثارة النفس، وإلهاب الذهن والفكـر لطلـب المعـنى، وهـو ممـا 

  .زم، ولطلبه أدوميجعل المعنى بالنفس ألصق وأل

مـا يفصـح عـن أسـرار جمـال الاسـتعارة، وأثرهـا في  -إلى مـا سـبق  - عبد القـاهر ولقد أضاف 

ــــر جريانــًــا، وأعجــــب حســــنًا لام، حيــــث يقــــول: "م الكــــنظــــ ــــداناً، وأشــــدّ افتنانــًــا، وأكث هــــي أمــــدّ مي

و�ا، عُ ها وشُـبَ عَ ، من أن تجمع شُ وإحساناً، وأوسع سعةً، وأبعد غوراً، وأذهب نجدًا في الصناعة وغوراً

يــان الصــورة، ، أراد بــذلك أن الغــرض مــن الاســتعارة: هــو المبالغــة في ب)٣("وتحصــر فنو�ــا وضــرو�ا...

ق وإثـارة الخيـال، ممـا يسـهم في تعلُّـ ،واستجلاء معانيها بمظهر جميلٍ خلاّبٍ، له أثره في توضـيح المعـنى

أ�ـا تعطـي الكثـير مـن المعـاني باليسـير  -أي للاسـتعارة  -ومن خصائصها المميزة لها  .المعنى بالنفس

مما يجعلها تغاير ألوان علـم البيـان الأخـرى، من المعاني،  تى تخُرج من المعنى الواحد كثيراًمن اللفظ، ح

  وإن كانت لا تفوقها، ولكن يظل للاستعارة مكانتها المتألقة.

                                                

 ). ٨٦) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (النكت) (ص ١(

  ). ٢٦٨) كتاب الصناعتين (ص ٢(

  ).٤٢) أسرار البلاغة (ص ٣(



  

 

 

)٢٠٠( 

قـــد وقعـــت في الألفـــاظ المفـــردة والمركبـــة؛ فإ�ـــا   انـــت الاســـتعارات القرآنيـــة الكريمـــةهـــذا وإن ك"

تفـي بغـرض  كذلك قد وقعت في الحروف، ويقوم ذلك على أن الكلمة منفردة لا تـؤدي معـنى، ولا

؛ كـان لهـا ، وهذه النظرية المعروفة، والتي كان رائدها الشيخ عبد القاهر)١("إلاَّ إذا ضمت إلى أخوا�ا

أشـرح لــك فيــه جميــع  فإنــك ســألتني أن أضـع لــك كتابــًا... : "حيـث يقــول )٢(جـذور لــدى الزجــاجي

يـذكر اســتعمالات : "، فالزجــاجي)٣("ف الحـرف فأجبتــك إليـهتصــرَّ وجـه ي مْ معـاني الحــروف، وعلـى كَــ

، وهــذا يــدل علــى أن معــاني )٤("الحــرف المختلفــة في تراكيــب مختلفــة، ثم يــذكر دلالتــه في كــل تركيــب

  .ةدة كذلك، بحسب السياق الذي تأتي فيه، وهو ما يطلق عليه الاستعارة  المكنيّ الحروف متعدِّ 

 ةُ دُ أنواعهـا، ودقَّـومما يكسب الاستعارة مكانةً في علم البيان، ويعطيها قيمةً ومزيد فضـلٍ تعـدُّ "

 دومــــن شــــواه ،)٥("ةة، والعناديَّــــة، والتهكميَّــــة، والتصــــريحيَّ الفــــروق فيمــــا بينهــــا. فمــــن أنواعهــــا المكنيَّــــ

] الاستعارة قوله تعالى :                     Z
)٦(.  

] :تعــالىفـي قولــه ف     Z  َّة أقــوال في الاسـتعارة في الآيــة الكريمــة، ولكــل مــن وردت عــد

  ه من الوجاهة، فمن ذلك قيل ما يلي..هذه الأقوال حظّ 

]   : حيــث التعبــير بكلمــةهنــاك اســتعارة تمثيليــة تصــريحية" -١   Z  ،وهــي إحــدى لــوازم الركــوب ،

]ه �ـا علـى وجـه الإيجـاز، والتقـدير: تبين الهيئة المشـبَّ         Z والملاحـظ أن هـذا .

                                                

  ).٣٨٦) دلائل الإعجاز (ص ١(

، تلميذ الزجاج، وإليه نسب، وأخذ عن أبي جعفر الطبري، درس في جامع ) عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي٢(

هـ. انظر:  ٣٤٠بني أمية في دمشق. له من التصانيف: الجمل في النحو،  وشرح أسماء االله الحسنى، توفي بطبرية سنة 

  ).١١٨. (ص م١٩٧٨ -هــ ١٣٩٨الفهرست، لمحمد بن إسحق النديم، دار المعرفة، بيروت 

) كتاب حروف المعاني، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: د. علي توفيق الحمد،  مؤسسة الرسالة. ٣(

  ).١هـ  (ص ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

  ).٢٥) كتاب حروف المعاني (ص ٤(

  وني عبد الفتاح .) وما بعدها للدكتور بسي١٦٩) ولمعرفة تفاصيل هذه الأنواع انظر: علم البيان (ص ٥(

 ). ٥البقرة ( )٦(



  

 

 

)٢٠١( 

ــب الــدال لا جميعــهرِّ الأســلوب قــد صُــ ه تمســك المتقــين بالهــدى بــل شــبّ ". )١("ح فيــه بــبعض المركَّ

، والاستعارة واقعة في الحرف أولاً، ثم في ن في كلٍّ لاء الراكب على مركوبه، بقرينة التمكُّ باستع

ة، ق معنــاه، ثم ســرت إلى الحـــرف نفســه بتبعيتــه، وبمــا أن الاســـتعارة في الحــرف فهــي تبعيَّـــمتعلـّـ

  .)٢("ولإطلاق اسم المشبه به على المشبه فهي استعارة أصلية

ـبـأن شـبَّ ": دةة مقيَّـن تكون الاستعارة تبعيَّ أ -٢ ن مـن الدابـة قـين بـالتمكُّ ك بالهـدى عنـد المتَّ ه التمسُّ

  .)٣("للراكب، واكتسب الحرف (على) معنى التشبيه

ـــوهـــي كـــذلك؛ لأنـــه شـــبَّ ":  ة مفـــردةأن تكـــون اســـتعارة تبعيَّـــ -٣ ك المتقـــين بالهـــدى باســـتعلاء ه تمسُّ

ن والاســتقرار، فاســتعير الحــرف الموضــوع للاســتعلاء (علــى) لمــا الراكــب علــى مركوبــه في الــتمكُّ 

ولـذلك جعلهـا الطـاهر ". )٤("وعلى الباطـل ،ن، ومثاله: هو على الحقيماثله دلالة على التمكُّ 

 ر،ن بالاسـتعلاء علـى المقـدَّ يلية؛ لأ�ا لا تفيد إلا تشبيه الـتمكُّ أقل بلاغة من التمث بن عاشور

  .)٥("ثم تستفاد المعاني الأخرى من التقييد

ه مجمــوع هيئــة المتقــين في فقــد شــبَّ ": لأن منــزع تشــبيه التمثيــل فيهــا واضــح؛ أ�ــا اســتعارة تمثيليــة -٤

وهــو  ،ت حالــة بحالــةٍ أخــرى، وحــذف لفــظ المشــبه بــهاتصــافهم بالهــدى �يئــة الراكــب، فشــبه

ركْـــب الـــدال علـــى الركـــوب، وتقـــديره: راكبـــين مطيَّـــ
َ
بشـــيءٍ مـــن لوازمـــه، وهـــو  ة الهـــدى، ودلَّ الم

 آخــذين بناصــيته، فأصــبح لهــم طريقًــا ن والاســتعلاء(علــى) الــذي يــدل علــى الركــوب والــتمكُّ 

  . واالله أعلم.)٦(" عليه يسيرون

                                                

 - ) انظر: مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين البكري الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت١(

، ١/١/٢٤٢)، والتحرير والتنوير (١/١٢٤)، وروح المعاني (١/٢/٣٢م.  (١٩٩٠ -هـ ١٤١١لبنان، الطبعة الأولى، 

٢٤٣.(  

  ).١/١٠٢نظر: حاشية زاده على تفسير البيضاوي، لمحيي الدين شيخ زاده، دار صادر، بيروت. () ا٢(

  ).٨١) انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص ٣(

  ). ١/١٢٤)، وروح المعاني (١/٤٨) انظر: إرشاد العقل السليم (٤(

  ).١/١/٢٤٤) انظر: التحرير والتنوير (٥(

  ).١/١/٢٤٥) انظر: التحرير والتنوير (٦(



  

 

 

)٢٠٢( 

الاســتعلاء قرينــة دالــة علــى ذلــك، ه الهــدى بمركــوب، وحــرف فقــد شــبَّ ": ردةاســتعارة مكنيــة مفــ -٥

، وهـو الامتطـاء والغـارب علـى ه بـهم المشبَّ ة، وأثبت لهما ما يلز ه الجهل والهوى بالمطيّ حيث شبَّ 

بمعـنى تمكـنهم سبيل التخييل، ورشح بذكر الاقتعاد الملائم للمشبه به، أي كـو�م علـى الهـدى 

منــه، واســتقرارهم عليــه، إنمــا يحصــل باســتفراغ الفكــر، وإدامــة النظــر فيمــا نصــب مــن الحجــج؛ 

ة ل ليحصــل كمــال القــوَّ ة، وبالمواظبــة علــى محاســبة الــنفس في العمــليحصــل كمــال القــوة النظريَّــ

ـ ةالعمليَّ  دليل ك بالـفي كو�م علـى الهـدى: تمكـنهم بموجـب الـدليل؛ لأن الواجـب علـى المتمسِّ

م لمـا مــدحه -سـبحانه وتعـالى  -أن يـدوم علـى ذلـك، ويتحـرس مـن المطـاعن والشـبه، فكأنـه 

واظبــة علــى الحراســة مــن الشــبه مــدحهم بالإقامــة علــى ذلــك، والم بالإيمــان بمــا أنــزل إلــيهم أولاً،

وجــلاً، فــلا بـــد أن  ين خائفًــافي الـــد ب علــى الخلـــق؛ لأنــه إذا كــان مشــددًا، وذلــك واجــثانيـًـا

فيهــا مــن الإخــلال بــه،  بمــا  نفســه في علمــه وعملــه، ويتأمــل حالــه، فــإذا حــرس نفســهيحاســب 

  .)١(" بأنه على هدىً وبصيرة كان ممدوحًا

ــــ في اصـــــطلاح علـــــى مــــا ورد مـــــن تعريفهــــا  ح رأي مــــن قـــــال بأ�ــــا اســـــتعارة مكنيــــة، بنــــاءً وأرجِّ

ة، وإبقـاء أخـص وهو المطيَّـ لأداء المعنى؛ فحذف المشبه به ، مما أكسب المعنى قوةً ووضوحًاالبلاغيين

م بـه، ن الراكب من الامتطـاء، وقدرتـه علـى الـتحكُّ وهو قوله سبحانه: (على) يدل على تمكُّ  ،لوازمه

ه بـه علـى أي ، وكذلك فـإن في حـذف المشـبَّ هو ما ذكره محيي الدين زاده آنفًاوالبقاء على مركوبه، و 

ركوبــات، ولكــن الراكــب لا يســتطيع الركــوب تقــدير كــان بلاغــة في تقــدير المعــنى، لأنــه قــد تمتطــى الم

  م في المركوب، والإبقاء على ذلك.والتحكُّ 

وقرينة هذه الاستعارة تخييلية؛ مما يجعل صور المعاني تتداعى في الـذهن وتتـزاحم؛ حيـث يتصـور 

أن الهدى أصبح مما يمكن امتطاؤه، ومع هـذا فقـد حـذف المشـبه بـه وهـو مـا يمتطـى، ثم جعـل المشـبه 

في إثباتـه  التي تمتطى، ممـا جعـل للخيـال دوراًة دين الإسلامي (الهدى) من قبيل الكائنات الحيَّ وهو ال

                                                

  ).١/١/٢٤٣)، والتحرير والتنوير (١/٤٨)، وانظر: إرشاد العقل السليم (١/١٠٣) حاشية زاده (١(



  

 

 

)٢٠٣( 

بــأن قــال: هــم المفلحــون،   كنــون منــه، ثم ازداد الطريــق وضــوحًاقــين متمر هيئتــه، وأن هــؤلاء المتَّ وتصــوُّ 

  على منتهى بلوغهم الغاية في مركو�م. فدلَّ 

الثبــات علــى  ة الاســتعلاء بــالحق والهــدى، وأيضًــا: فيــه دلالــو ســر التعبــير بـــ(على) دون غيرهــا"

ذلــك الحــق وهديــه واســتقامته، ولكــن التعبــير بغــيره مــن الأحــرف مثــل (في) فدلالتــه علــى الانغمــاس 

 ]عــن الكــافرين:  -تعــالى–الــذي يظهــر في قولــه       Z
] ، وقولــه تعـــالى:)١(   

                   Z
اس والانقمـــــــــاع في ت علــــــــى الانغمــــــــ. فــــــــدلَّ )٢(

مهاوي الهلاك؛ لأ�ا في جانـب الكفـار وأهـل الضـلال، فـالحرف (علـى) أفـاد علـو شـأن أهـل الحـق، 

  .)٣("ل أهل الكفر أسفل سافلينعلى تسفُّ  والحرف (في) دلَّ 

ـ بمـا هـو أقـوى في بناصية المعنى، وتجعله مرتبطاًفإ�ا تأخذ " ،أما بلاغة الاستعارة ة، ظهـور الحجَّ

ة دونـه، لهـذا كـان للاسـتعارة هنـا فضـل وأبين في بيان المراد؛ بحيث لا مجال للاختلاف عليـه، والمحاجَّـ

  . )٤("أغراضها على الحقيقة، وهذا هو أحد

������������������������ �

في  الاستعارةله وبمزيد من الإيضاح؛ وذلك لما تمثِّ  ،لقد تناول الألوسي الاستعارة بشيء من التفصيل

  .. الآيات القرآنيةإبراز الصورة الفنية الرائعة التي تزخر �ا 

ــــــــه تعــــــــالى ] : ففــــــــي تفســــــــيره لقول                          

     Z
)٥(    

                                                

 ). ٤٥التوبة ( )١(

 ).١٤الشورى ( )٢(

  ).١/١/٢٤٣) انظر: حاشية زاده (٣(

  ).٢٦٨) انظر: كتاب الصناعتين (ص ٤(

 ).٤مريم (  )٥(



  

 

 

)٢٠٤( 

ــ ،ض والإنــارة بشــواظ النــاره الشــيب في البيــاشــبَّ الألوســي :" يقــول ه ونشــوّ  ،عروانتشــاره في الشَّ

 :ففــــي الكــــلام اســــتعارتان  ،ثم أخرجــــه مخــــرج   الاســــتعارة ،الهاعوأخــــذه منــــه كــــل مأخــــذ باشــــت ،فيــــه

   .)١("ومكنية في الشيب ،لعتصريحية تبعية في اشت

لا أن ".. وأصـــل الاشـــتعال للنـــار، وهـــو في هـــذا الموضـــع أبلـــغ، وحقيقتـــه كثـــرة شـــيب الـــرأس، إ

الكثــرة لمــا كانــت تتزايــد تزايــدًا ســريعًا صــارت في الانتشــار والإســراع كاشــتعال النــار.. ولــه موقــع في 

   .)٢(البلاغة عجيب، وذلك أنَّه انتشر في الرأس انتشاراً لا يتلافى، كاشتعال النار.."

لبلاغيـة غـير صـورة تشمل كثـيراً مـن الصـور ا نًا أ�ا، مبيـِّ قًا على هذه الآيةيقول عبد القاهر معلِّ 

لم يزيــدوا فيــه علــى ذكــر  )اواشــتعل الــرأس شــيبً (ك تــرى النــاس إذا ذكــروا قولــه تعــالى نَّــ:"إ الاســتعارة

هكــذا تــرى الأَمــر في ظــاهر   ،ا سِــواهاولم يَـــرَوا للمزيَّــة مُوجبًــ ،ولم ينســبوا الشــرف إلاّ إليهــا ،الاســتعارة

ــرف الع ،ولــيس الأمــر علــى ذلــك ،كلامهــم وهــذه الرَّوعــة  ،ة الجليلــةولا هــذه المزيَّــ ،ظــيمولا هــذا الشَّ

سُلِك بالكلام طريقُ مـا يسـندُ  هولكن لأن ،التي تدخُلُ على النُّفوس عند هذا الكلام �رَّد الاستعارة

ويــؤتى بالـذي الفعــلُ لــه في  ،فيرُفــعُ بـه مــا يســندُ إليـه ،هبِ وهــو لمِـا هــو مــن سـبَ  ،الفعـلُ فيــه إلى الشـيء

كــان مــن أجــل هــذا   إنمــاا أنَّ ذلــك الإســناد وتلــك النســبة إلى ذلــك الأول ده مبينـًـا بعــالمعــنى منصــوبً 

نـً ،اطـاب زيـدٌ نفسًـ :كقـولهم  ،ولما بينـه وبينـه مـن الاتصـال والملابسـة ،الثاني وتَصـبَّب  ،اوقـرَّ عَمْـرٌو عَيـْ

لى مــا ذلــك وأشــباه ذلــك ممــا تجــد الفعــل فيــه منقــولاً عــن الشــيء إ ،اوحسُــن وجهًــ، وكَــرمُ أصــلاً  ،اعرقـً

كمـا   ،وذلـك أنـّا نعلـم أنَّ اشـتعل للشَّـيب في المعـنى وإنْ كـان هـو للـرأس في اللفـظ ،الشـيء مـن سـببه

ــرَّ للعــين ،أنَّ طــاب للــنفس ــرف كــان  ،وتصــبَّب للعــرق ،وقَـ ُ أنَّ الشَّ وإنْ أُســند إلى مــا أُســند إليــه يبُــينَّ

ـــوُخَّيَ  ،لأنْ سُـــلِكَ فيـــه هـــذا المســـلك وتأخـــذ اللفـــظ  ،بـــه هـــذا المـــذهب أنْ تــَـدعََ هـــذا الطريـــق فيـــهوتُـ

                                                

  ).١٦/٦٠روح المعاني (  )١(

  ). ٨٨از القرآن (النكت) (ص )  ثلاث رسائل في إعج٢(

  



  

 

 

)٢٠٥( 

ثم تنظر هل تجد ذلـك  ،في الرأس والشيبُ  ،الرأسِ  اشتعل شيبُ  :فتقول ،افتُسنده إلى الشَّيب صريحً 

ــبب في أَنْ  :فــإن قلــتَ ؟!.. وهــل تــرى الرَّوعــةَ الــتي كنــت تراهــا ،الحســن وتلــك الفخامــة كــان   فمــا السَّ

ــ ولمَِ بــانَ بالمزيَّــة مــن الوجــه الآخــر هــذه  ،يْب علــى هــذا الوجــه كــان لــه الفضــلاشــتعل إذا اســتعير للشَّ

وأنـه  ،الشُّـمولَ  -الـذي هـو أصـل المعـنى-فإنَّ السبب أنـه يفيـد مـع لمعـان الشـيب في الـرأس  ؟البينونة

 أو لم ،وأنــه قـد اسـتغرقه وعــمَّ جملتـه حــتى لم يبـقَ مــن السَّـواد شــيءٌ  ،قـد شـاع فيــه وأخـذه مــن نواحيـه

 ؛في الـرأس أو الشـيبُ  ،اشـتعل شـيبُ الـرأس :وهـذا مـا لا يكـون إذا قيـل ،يبقَ منه إلاَّ مـا لا يعُتـدُّ بـه

  .)١(.."بل لا يوُجبُ اللفظ حينئذٍ أكثرَ من ظهوره فيه على الجملة

 ]وفي تفسيره لقوله تعالى:                          

                                    

               Z
)٢(.  

ــــةاوفي الكــــلام يقــــول الألوســــي :" ــــة الحاصــــلة للمــــؤمنين مــــن بِّ بــــأن شُــــ ،ســــتعارة تمثيلي هت الحال

ــ ،ووثــوقهم بحمايتــه ،ســتظهارهم بأحــد مــا ذكــرا ك المتــدلي مــن مكــان رفيــع بالحالــة الحاصــلة مــن تمسُّ

ه بــه المشــبَّ  ســتعمل فيســتعير مـا يُ او  ،عتبــار مجـاز في المفــرداتامــن غــير  ،نقطـاعمــأمون الا ،بحبـل وثيــق

ســتعار الحبــل للعهــد مــثلا بــأن يُ  ؛ســتعارتان مترادفتــاناوقــد يكــون في الكــلام  ..همــن الألفــاظ للمشــبَّ 

عتصــام للوثــوق بالعهــد والتمســك بــه علــى ســتعار الاويُ  ،والقرينــة الإضــافة ،ةحة أصــليَّ ســتعارة مصــرَّ ا

   )٣("حة التبعيةستعارة المصرَّ طريق الا

                                                

  ).١٠٠)  دلائل الإعجاز (ص ١(

  ).١٠٣آل عمران (  )٢(

 ).٤/١٩روح المعاني (  )٣(



  

 

 

)٢٠٦( 

 ] وفي تفســـــــيره لقولـــــــه تعـــــــالى :                         

                              Z
)١(   

   .)٢("واستمسك ترشيح لها ،ريحيةفي العروة   استعارة   تصيقول الألوسي :"

 لا وثيقـة عروة باالله الإيمان إنَّ .. ةمعنويَّ  ولحقيقة ة،شعوريَّ  لحقيقة ةحسيَّ  صورة أمام نجدنا وهنا"

 الهــلاك بمالـك موصـولة اّ�ـإ ،النجــاة طريـقَ  �ـا الممسـكُ  يضـلّ  ولا، تنقطــع لا متينـة إ�ـا ،اأبـدً  تنفصـم

، الوجـود هـذا في الحقـائق سـائر �ـا تقوم التي الأولى الحقيقة إلى داءاهت حقيقته في والإيمان.. والنجاة

 والــذي .الوجــود هـذا بــه وقـام الوجــود، لهـذا االله هســنَّ  الـذي النــاموس حقيقـة إلى واهتــداء، االله حقيقـة

 يـذهب ولا ،السـبل بـه قتتفـرَّ  ولا ،فيتخلَّ  ولا ،يرتطم فلا ه؛ربِّ  إلى هدى على يمضي بعروته يمسك

  .)٣(والضلال ودالشر  به

ـــــــه تعـــــــالىو    ] :في قول                                  

         Z
 ا إلى االله تعـــالى اســـتعارة تصـــريحيةيقـــول الألوســـي :" وفي شـــهد مســـندً  )٤(

لا يقــدر  ســائر كمالاتــه بأفعالــه الخاصــة الــتيبــل و  ،علــى وحدانيتــه يــة؛ لأن المــراد أنــه ســبحانه دلَّ تبع

الآفـــاق والأنفـــس، وبمـــا أوحـــى مـــن آياتـــه الناطقـــة  فيصـــبه مـــن الـــدلائل التكوينيـــة نعليهـــا غـــيره، ومـــا 

ـــة الواضـــحة بشـــها الكرســـيوآيـــة  الإخـــلاصبـــذلك كســـورة  دة وغيرهمـــا، فشـــبَّه ســـبحانه تلـــك الدلال

مـن المصـدر إلى  الاسـتعارة ترَ ه، ثم سَـه بـه للمشـبَّ البيان والكشف، ثم استعير لفـظ المشـبَّ  فيالشاهد 

 .)٥(الفعل"

                                                

 ).٢٥٦البقرة (  )١(

  ).٣/١٤روح المعاني (  )٢(

  ).١/٢٩٢في ظلال القرآن (   )٣(

 ). ١٨آل عمران ( )٤(

 ).٣/١٠٤روح المعاني  (  )٥(



  

 

 

)٢٠٧( 

]  وفي قولــــــــــــه تعــــــــــــالى:                         

                      Z
أي يقــــول الألوســــي :" )١(

ولأضـــلنهم بقـــدر  ،لهــم لنَّ لآتيــنهم مـــن الجهــات الأربـــع الــتي يعتـــاد هجـــوم العــدو منهـــا، والمــراد لأســـوِّ 

إتيـان العـدو لمـن يعاديـه مـن أي جهـة لهم كذلك بحال  ووسوستهالإمكان، إلا أنه شبَّه حال تسويله 

  .)٢(التمثيلية" الاستعارة أمكنته، فالكلام من باب

  ]  :وفي قولـــــــــــه تعــــــــــــالى                            

                   Z
ا لهــــا مجُريِـًـــو ا الاســــتعارة نـًـــ.  يقــــول الألوســــي مبيـِّ )٣(

الحمـل  ::"أي يحمل عقوبـة ثقيلـة علـى إعراضـه وسـائر ذنوبـه،  والـوزر في الأصـل يطلـق علـى معنيـين

يــث حة، حالمصــرَّ  الاســتعارة ا إلى المعــنى الأول علــى ســبيلنظــرً  وإطلاقــه علــى العقوبــة والإثم، ،الثقيــل

(وسـاء لهـم يـوم القيامـة حمـلا)  ،هت العقوبة بالحمل الثقيل، ثم استعير لهـا بقرينـة ذكـر يـوم القيامـةبِّ شُ 

  .)٤(ترشيح له"

    ] :وفي قولـــــه تعـــــالى                     

                 Z
فســخ التركيــب،  والــنقض. يقــول الألوســي :")٥(

ونقيضـه البنـاء، وشـاع اسـتعمال الـنقض  ،وأصله يكون في الحبل، ونقيضـه الإبـرام، وفي الحـائط ونحـوه

لمـا  ؛الاستعارةمن حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل  -كما قال الزمخشري– في إبطال العهد

فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين، وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشـيء 

يغـترف  عـالمِ  ثم يرمز بذكر شيء من روادفه، فينبهوا بتلك الرمزة علـى مكانـه، نحـو قولـك: ،المستعار

  منه الناس، وشجاع يفترس أقرانه.  

                                                

 ). ١٧-١٦الأعراف ( )١(

  ).٨/٩٥عاني  (روح الم  )٢(

 ). ١٠١-٩٩طه ( )٣(

  ).١٦/٢٥٩روح المعاني  (  )٤(

 ). ٢٧البقرة ( )٥(



  

 

 

)٢٠٨( 

ه إبطـال تحقيقيـة تصـريحية، حيـث شـبَّ  استعارة والنقض بالكناية، استعارة والحاصل أن في الآية 

ه، لكنهــا إنمــا جــازت وحســنت بعــد ه بــه علــى المشــبَّ العهـد بإبطــال تــأليف الجســم، وأطلــق اســم المشــبَّ 

  .)١(الحبل للعهد" استعارة اعتبار تشبيه العهد بالحبل، فبهذا الاعتبار صارت قرينة على

] ويقــــــــــول الألوســــــــــي في تفســــــــــيره لقولــــــــــه تعــــــــــالى:                    

 Z
)٢(.  

ن الراكـب ه تمكـنهم في السـفر بـتمكُّ حيـث شـبَّ  ؛ةتبعيَّـ ففيه استعارة مسافرين، أي"على سفر: 

   .)٣(من مركوبه"

 ]  :وفي تفســــــــــــــــــير قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى                          

                   Z
يقــــــــــــــول الألوســــــــــــــي :"وأصــــــــــــــل  )٤(

ة للعلـــم بـــلا تبعيَّـــ وقـــد اســـتعير هنـــا اســـتعارة الإحســـاس الإدراك بإحـــدى الحـــواس الخمـــس الظـــاهرة،

   .)٥(شبهة"

          ] في تفسيره لقوله تعالى :ويقول الألوسي 

  Z
عنها، فكأ�م  "يعني الفسقة؛ لأ�م يدورون مع شهوات أنفسهم من غير تحاشٍ  )٦(

   .)٧(تمثيلية" ثلوا أمرها واتبعوها، فهنا  استعارةفامت ؛با�ماكهم فيها أمر�م الشهوات باتباعها

                                                

  ).١/٢١٠روح المعاني  (  )١(

 ).٢٨٣البقرة ( )٢(

 ).٣/٦٢روح المعاني  (  )٣(

 ). ٥٢آل عمران ( )٤(

 ).٣/١٧٤روح المعاني  (  )٥(

 ). ٢٧النساء ( )٦(

  ).٥/١٤روح المعاني  (  )٧(



  

 

 

)٢٠٩( 

]  ويقول الألوسي عند تفسير قوله تعالى:                  

                                  

              Z
–استعارة؛  لأنه  )أقرضتم(في قوله تعالى " )١(

ا: يقضى بمثله، وفي كلام العرب قديمً  القرض الذيه بلما وعد بجزائه والثواب عليه شبّ  -سبحانه

)٢("تبعية، فالاستعارة تصريحية )الصالحات قروض(
.  

]  وفي تفسير قوله تعالى:                            

       Z
ا يغمرنا كما يفرغ ا) أي أفض علينا صبرً (أفرغ علينا صبرً  :يقول الألوسي)٣(

 استعارة و صب علينا ما يطهرنا من الآثام، وهو الصبر على وعيد فرعون، فأفرغ على الأولالماء، أ

ستعارة ا اا، وعلى الثاني يكون صبرً ا كثيرً ا تامً ا قرينتها، والمراد هب لنا صبرً ة تصريحية، و صبرً تبعيَّ 

  . )٤(أفرغ تخييلية"ة مكنية، و أصليَّ 

 ء من التفصيل، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى :وقد تناول الألوسي الاستعارة المكنية بشي

[                                  

     Z
)٥( .  

ها أنـا إذا وأوضـعتُ  ،الناقة تضـع إذا أسـرعتْ  أوضعت يقال :"الإيضاع سير الإبل، حيث قال  

ا بمعـنى بـين، ومفعـول الإيضـاع اسـتعمل ظرفـً )٦(والخلال جمع خلل وهـو الفرجـة ،حملتها على الإسراع

هت النمــائم بالركائــب في بِّ مكنيــة؛ حيــث شُــ اســتعارة ر أي النمــائم بقرينــة الســياق، وفي الكــلاممقــدَّ 

                                                

 ). ١٢المائدة ( )١(

 ).٦/٨٨روح المعاني  (  )٢(

 ). ١٢٦الأعراف ( )٣(

  ).٩/٢٨روح المعاني  (  )٤(

 ). ٤٧التوبة ( )٥(

  ) مادة خلل.٤/١٩٩وضع، و( ) مادة١٥/٣٢٧) انظر لسان العرب (٦(



  

 

 

)٢١٠( 

وإفسـاد  ،اع علـى سـبيل التخييـل، والمعـنى ولسـعوا بيـنكم بالنميمـةجريا�ا وانتقالهـا، وأثبـت لهـا الإيضـ

    .)١(ذات البين"

ـــــاول : [الاســـــتعارة في تفســـــيره لقـــــول الحـــــق  الألوســـــي كمـــــا تن                

                                Z
)٢(.  

ة للضــد وهــو المــاء، وفي قرينتهــا احتمــالات كمــا شــاع في مكنيــة �كميَّــ اســتعارة فقــال :" وهــي

 ة لســوقهم إلى النـــار،تبعيَّـــ اســتعارة اينقضــون عهـــد االله، وعلــى احتمـــال ا�ــاز يكـــون الإيــراد مســـتعارً 

مكنيــة،  اســتعارة ففيــه  )٣(م القــوم للمــاءون بالفــارط، وهــو الــذي يتقــدَّ ه فرعــإنــه شــبَّ  ويجــوز أن يقــال:

  . )٤(واردة، وإثبات الورود لهم تخييل" أتباعهوجعل 

] ويقــــــــول الألوســــــــي في تفســــــــيره لقولــــــــه تعــــــــالى :                  

                    Z
)٥(.  

ة؛ فإنــه لمــا لم تبعيَّــ اســتعارة " فــالكفر بمعــنى كفــران النعمــة، والــلام لام العاقبــة والصــيرورة، وهــي 

ة غائبـة لـه، مقصـودة ينتج كفـرهم وإشـراكهم غـير كفـران مـا أنعـم االله تعـالى بـه علـيهم جعـل كأنـه علَّـ

)٦(منه"
.   

]  في تفســــــيره لقولــــــه تعــــــالى:و                    Z
)٧(. 

في ذلـــك والنـــار الخامـــدة في الهـــلاك، و  ،:"أي إلى أن جعلنـــاهم بمنزلـــة النبـــات المحصـــود الألوســـي قـــال

                                                

  ).١٠/١١٢روح المعاني (  )١(

 ). ٩٨-٩٧هود ( )٢(

  ) مادة فرط.١٠/٢٣٤) لسان العرب (٣(

 ).١٢/١٣٤روح المعاني  (  )٤(

 ).٥٥-٥٤النحل ( )٥(

  ).١٤/١٦٦روح المعاني  (  )٦(

 ). ١٥الأنبياء ( )٧(



  

 

 

)٢١١( 

وأريـد بـه  ،وأفـرد بالـذكر ،نـاروهـو ضـمير جعلنـاهم؛ حيـث شـبه بالنبـات وبال ،بلفظ واحد استعارتان

 ،أعني النبات والنار ادعـاء بقرينـة أنـه نسـب إليـه الحصـاد الـذي هـو مـن خـواص النبـات ،ه �ماالمشبَّ 

؛ لأن )صـم بكــم عمــي(والخمـود الــذي هـو مــن خـواص النــار، ولا يجعـل مــن بـاب التشــبيه مثـل هــم 

ون يعتـبر تشـبيه أهـل القريـة �ـم، إذ جمع خامدين جمع العقلاء ينافي التشبيه، إذ لـيس لنـا قـوم خامـد

فإنـــه يجعـــل بمنزلـــة هـــم كقـــولهم صـــم، وكـــذا يعتـــبر  ،الخمـــود مـــن خـــواص النـــار، بخـــلاف الصـــمم مـــثلا

ا بمعنى محصودين على استواء الجمع والواحد في فعيل بمعنى مفعول، ولكن يجوز تشبيه هـلاك حصيدً 

)١(ة في الوصفين"تبعيَّ  تصريحية استعارة فيكون القوم بقطع النبات وخمود النار،
. 

ــــاول الألوســــي ا ــــه كمــــا تن : [لاســــتعارة في تفســــيره لقول            

                        Z
ــــــــــــــث قــــــــــــــال :".  )٢( أي حي

ه إعداد النار المحيطة �م بتقطيع ثيـاب وتفصـيلها لهـم علـى قـدر جثـثهم، نه شبَّ أهدي لهم ذلك، وكأ

ة، ولـــيس هنـــاك تقطيـــع ولا ثيـــاب حقيقـــة، وكـــأن جمـــع الثيـــاب تمثيليـــة �كميَّـــ اســـتعارة ففـــي الكـــلام

  .)٣(وكون بعضها فوق بعض" ،للإيذان بتراكم النار المحيطة �م

]  ويقــــول الألوســــي في تفســــير قولــــه تعــــالى:                    

                          Z
ـــــى تشـــــبيه صـــــوت غليا�ـــــا  )٤( "وهـــــذا عل

ه صـوت السـعير بصـوت فتصـريحية في تشـبي ،تصـريحية أو مكنيـة اسـتعارة بصوت المغتاظ وزفيره، وفيـه

ه علـى سـبيل الاسـتعارة التصـريحية. أمـا ه بـه إلى المشـبَّ المغتاظ وزفيره، واستعير اللفظ الـدال علـى المشـبَّ 

                                                

 ).١٧/١٧روح المعاني  (  )١(

 ). ١٩الحج ( )٢(

 ).١٧/١٣٤روح المعاني  (  )٣(

 ). ١٢-١١الفرقان ( )٤(



  

 

 

)٢١٢( 

وهـــو  ،ز إليـــه بشــيء مـــن لوازمــهمِــه بـــه، ورُ ف المشــبَّ ذِ هت الســعير بشـــخص مغتــاظ، وحُـــبِّ المكنيــة فشُـــ

  .)١(ظ"التغيُّ 

  ]  لهــا في تفســيره لقولــه تعــالى:ومــن جهــود الألوســي في الاســتعارة تناولــه       

          Z
)٢(.      

حيث يقول :"وأصل السلخ كشط الجلد على نحو الشاة، فاستعير لكشـف الضـوء عـن مكـان 

أمـر علـى آخـر، فإنــه  حة، والجــامع مـا يعقـل مـن ترتـبتبعيـة مصـرَّ  اسـتعارة ى ظلمتـه وظلـهقـالليـل ومل

 .)٣(ب ظهور اللحم على كشط الجلد، وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل"يترتَّ 

 ]  :في تفســيره لقولــه تعــالى ســي الاســتعارة  التصــريحيةكمــا تنــاول الألو          

          Z
ــــه" .  فقــــال:)٤( ــــاة، وفيــــه أيضًــــرة مصــــرَّ اســــتعا وفي  احة بتشــــبيه العقــــل بالحي

 .)٥(لتشبيه الإيمان بالحياة" ؛حةاستعارة  مصرَّ 

ــــــــه تعــــــــالى: ــــــــد تفســــــــيره لقول ]  وعن                 Z
يقــــــــول  .)٦(

مها البـاقي لهـم بمـا يخلفـه المـرء لوارثـه مـن ة ونعيه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنَّ "شبَّ  الألوسي:

وه، ، فاسـتعير المـيراث لمـا اسـتحقُّ )اسـم فاعـل(الأملاك والأرزاق، ويلزمـه تشـبيه العمـل نفسـه بـالمورِّث 

)٧(ة"تبعيَّ  استعارة ثم اشتق أورثتموها، فيكون هناك
.   

                                                

 ).١٨/٢٤٣انظر روح المعاني (   )١(

 ). ٣٧يس ( )٢(

  ).٢٣/١٠روح المعاني  (  )٣(

 ). ٧٠يس ( )٤(

 ).٢٣/٤٩روح المعاني  (  )٥(

 ). ٧٢الزخرف ( )٦(

  ).٢٥/١٠١روح المعاني  (  )٧(



  

 

 

)٢١٣( 

 ]  ويقـــــول الألوســـــي عنـــــد تفســـــير قولـــــه تعـــــالى:                   

                           Z
(أوزارهــا) أي آلا�ــا ". )١(

  وأثقالها من السلاح وغيره. قال الأعشى:

  وأعــــــــــــــــــددت للحــــــــــــــــــرب أوزارهــــــــــــــــــا

  

  لاً وخـــــــــــــــيلاً ذكـــــــــــــــورارماحًـــــــــــــــا طـــــــــــــــوا  

  ومـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــج داود موضـــــــــــــــــــونة  

  

  ٢ عــــــــــيراً فعــــــــــيرا مــــــــــع الحــــــــــيّ تســــــــــاق   

  
 تصـــريحية، ويجـــوز أن يكـــون في الحـــرب اســـتعارة ركـِـوهــي في الأصـــل الأحمـــال، فاســـتعيرت لمـــا ذُ 

)٣("ت تخييلاً ثبِ أو ظهره، ويثبت لها ما أُ  ،على رأسه ه بإنسان يحمل حملاً شبَّ مكنية، بأن تُ  استعارة
.   

] ســـــــيره لقولــــــــه تعــــــــالى:وفي تف                            Z
)٤( 

ــــ ا كصــــوت الحمــــير، وهــــو ا، أي صــــوتً ا لهــــا شــــهيقً يقــــول الألوســــي :"أي في جهــــنم: أي سمعــــوا كائنً

   .)٥(تصريحية" استعارة حسيسها المنكر الفظيع، ففي ذلك

ـــا كشـــهيق يقـــو  ل الرمـــاني :"وفي قولـــه تعـــالى (سمعـــوا لهـــا شـــهيقًا).. شـــهيقًا حقيقتـــه صـــوتاً فظيعً

الباكي، والاستعارة أبلـغ منـه، وأوجـز، والمعـنى الجـامع بينهمـا قـبح الصـوت.. وقولـه:"تميز مـن الغـيظ" 

لـــى الـــنفس حقيقتـــه: مـــن شـــدَّة الغليـــان بالاتِّقـــاد، والاســـتعارة أبلـــغ منـــه، لأنَّ مقـــدار شـــدَّة الغـــيظ ع

محسوس، مُدرك مدى ما يدعو إليه من شدَّة الانتقـام، فقـد اجتمـع شـدَّة في الـنفس تـدعو إلى شـدَّة 

انتقــــام في الفعــــل، وفي ذاك أعظــــم الزجــــر، وأكــــبر الـــــوعظ، وأدلّ دليــــل علــــى سَــــعة القــــدرة وموقـــــع 

  .)٦(الحكمة.."

                                                

 ). ٤محمد ( )١(
 ).٩٠) دیوان الأعشى، شرح: إبراھیم جزیني. (ص  ٢

 ).٢٦/٤١روح المعاني  (  )٣(

 ). ٧الملك ( )٤( 

  ).٢٩/١٠روح المعاني (  )٥(

  ). ٨٧)  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (النكت) (ص ٦(



  

 

 

)٢١٤( 

]الألوسـي في تفســيره لقولـه تعــالى:  ويقـول                     

                 Z
)١(.  

فيـه اســتعارة �كميـة ضــرورة أنـه لم يــدعهم للالتقـاط أن يكــون لهــم  )انــًا وحزَ لهــم عـدو�  ليكـون"(

 :الأول ،وفي تحقيـق ذلـك أقـوال ،اهم إذا كـبرونفعـه إيـ ،آخر كـالتبني وإنما دعاهم شيءٌ  ،اا وحزنً عدو� 

ح بغــير ولم يصــرَّ  ،ا في الــنفسا مضــمرً ا بالعلــة الغائبــة كــالتبني والنفــع تشــبيهً ا وحزنــًدو� عــه كونــه أن يشــبَّ 

ة فيكـون هنـاك اسـتعارة مكنيَّــ ،وهـو لام التعليـل ،ه بـهويـدل علـى ذلـك بـذكر مـا يخـص المشـبَّ  ،هالمشـبَّ 

  .لام على حقيقتهاوال ،ة في ا�رورأصليَّ 

أي يعتبر التشبيه بين الترتبين  ؛ب العلة الغائيةب غير العلة الغائية بترتُّ ترتُّ  ه أولاً أن يشبَّ  :الثاني 

أعـني الترتـب المخصـوص  ،اا وحزنـًا تشبيه ترتب كونه عـدو� فيتحقق تبعً  ،الكليين ليسري في جزئيا�ما

ـــهأعـــني الترتـــب المخصـــوص أيضًـــ ،ة غائبـــةبترتـــب التبـــني ونحـــوه ممـــا هـــو علَّـــ ،علـــى الالتقـــاط  ثم ،ا علي

 فتكــون ،بــه هالمشــبَّ  هــو الــذي الغائيــة العلــة ترتــب علــى للدلالــة الموضــوعة الــلام هالمشــبَّ  في يســتعمل

 اسـتعيرت حيـث الأسد، حكم اللام حكم فصار ،اللام في اوتبعً  ،والغرضية العلية في أولاً  الاستعارة

  .تبعية مكنية اهاهن الاستعارة أن بيد ،الأسد يشبه لما سدالأ استعير كما ،العلة يشبه لما

 لكونــه أولاً  التشــبيه ريقــدَّ  أن وهــو والإيضــاح، التلخــيص في الخطيــب كــلام أفــاده مــا :الثالــث 

 اللام فتستعار ،الغائية العلة ببترتُّ  ترتبه تشبيه إلى التشبيه ذلك يسري ثم ،الغائية بالعلة اوحزنً  اعدو� 

 التشــبيه وهــذا ،ا�ــرور في اســتعارة غــير مــن اوحزنــً اعــدو�  كونــه بلترتُّــ الغائيــة العلــة بتُّــلتر  الموضــوعة

  . )٢(.."إليه الإنبات إسناد ثم ،المختار بالقادر الربيع كتشبيه

                                                

  )٨قصص ()   ال١(

  ).٢٠/٤٧)   روح المعاني (٢(



  

 

 

)٢١٥( 

     ] :وفي تفســيره لقولــه تعــالى                   

                                   Z
)١(.  

الحمــل  الأغلــبلأن المعتــاد  ؛ر الظهــوركَــوذَ ، أي يحملــون ذنــو�م وخطايــاهميقــول الألوســي:"

ا إشـارة إلى مزيـد وفي ذلـك أيضًـ بالأيـدي،ن الكسـب في الأكثـر إفـ ،مأيـديك كسبتكما في    ،عليها

والمــراد  ،ر مــن بــاب   الاســتعارة   التمثيليــةهــوجعــل الــذنوب والآثــام محمولــة علــى الظ ..ثقــل المحمــول

 . )٢( .."ة والآلام والعقوبات العظيمة بسبب الذنوبة ما يجدونه من المشقَّ وشدَّ  ،بيان سوء حالهم

ــــه تعــــالى:ل تفســــيرهوفي  ] قول                                

                                  Z
)٣(.   

 فــتح بكســرفهــو جمــع مِ  ،بــه ئأي مفاتيحــه كمــا قــر  )وعنــده مفــاتح الغيــبل الألوســي :"(يقــو 

والكــلام  ،نــه جمــع مفتــاح كمــا قيــل في جمــع محــراب محــاربإوقيــل   ،وهــو كمفتــاح آلــة الفــتح ،)٤(المـيم

 ،وأثبــت لــه المفــاتيح تخيــيلاً  ،قفــالق منهــا بالأالمســتوثَ  بالأشــياءه الغيــب شــبَّ  حيــث، علــى   الاســتعارة

ن يسـتعار العلـم أبـ ،هناك استعارة مصرحة تحقيقيـة ويجوز أن تكون ،وهي باقية على معناها الحقيقي

 . )٥("لى الغيبإضافة وتجعل القرينة الإ ،للمفاتح

 ] لقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى: تفســــــــــــــــــيرهوفي                                

                               Z
)٦(.  

                                                

  ). ٣١)   الأنعام (١(

  ). ٧/١٣٢)   روح المعاني (٢(

  ). ٥٩)   الأنعام (٣(

  .(مادة فتح))، ١٠/١٧٠() لسان العرب ٤(

  ). ٧/١٧٠)   روح المعاني (٥(

  ).٧٧)   الكهف (٦(



  

 

 

)٢١٦( 

ه قـــرب بــأن يشـــبَّ    ،ســـبيل   الاســـتعارةعلــى والمـــراد مــن إرادة الســـقوط قربـــه :" الألوســـييقــول 

وقـد كثـر  ،وتخييليـة ،ةيعتـبر في الكـلام اسـتعارة مكنيَّـ ويجـوز أن ،لما فيهما من الميـل ؛السقوط بالإرادة

   :ومن ذلك قوله ،ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم إسنادفي كلامهم 

ـــــــني عقيـــــــل    يريــــــــــــد الــــــــــــرمح صــــــــــــدر أبي بــــــــــــراء   )١(ويعـــــــدل عـــــــن دمـــــــاء ب

 ] لقولـــه تعـــالى : تفســـيرهوفي                   

                              Z
)٢(.  

 الكلام   استعارة   يفف ،ا �ممً ر موضع أنذر �كُّ ووضع فيه بشِّ يقول أبو الثناء الألوسي :"

   .)٣( .."مية�كُّ 

  ] :لقوله تعالى تفسيرهوفي                 

                                      

            Z
)٤(.   

م عليـه مـن المحـرَّ نـع نـع مـن دخولهـا كمـا يمُ والمـراد يمُ  :" (فقد حرم االله عليه الجنة)، الألوسييقول 

وقـع الإضـمار م ل فيسـم الجليـوإظهـار الا ،تكليـف ثمـة إذ لا ،فالتحريم استعارة   تبعيـة للمنـع ،مالمحرَّ 

  .  )٥("لتهويل الآمر وتربية المهابة

ـــه تعـــالى تفســـيرهوفي   ] :لقول                              

                             Z
)١(.  

                                                

  "لم أقف له على قائل". )١٦/٦)   روح المعاني (١(

  ).١٣٨-١٣٧)   النساء (٢(

  )٥/١٧١)   روح المعاني (٣(

  ). ٧٢)   المائدة (٤(

  ). ٦/٢٠٧)   روح المعاني (٥(



  

 

 

)٢١٧( 

حيــث اســتعير  ،ففيــه   اســتعارة   تبعيــة، أي ينــيمكم فيــه :"(يتوفــاكم بالليــل)  الألوســييقــول 

قيـــل  -حســاس الحـــواس الظــاهرة والتمييــز إلمــا بينهمــا مـــن المشــاركة في زوال  ؛التــوفي مــن المــوت للنـــوم

  .)٢("ستوفيتهويقال  توفيت الشيء وا ،صله قبض الشيء بتمامهأو  -اوالباطنة أيضً 

ــــــه تعــــــالى: تفســــــيرهوفي   ] لقول                     

     Z
)٣(.   

ويتبعهـا  ،وفي الكـلام   اسـتعارة   تبعيـة تصـريحية ،والمـراد بالاشـتراء الاسـتبداليقول الألوسي :"

  .  )٤("المبتاع يءهت الآيات بالشحيث شبِّ  ،مكنية

 ] لقولــــه تعــــالى: تفســــيرهوفي                      

          Z
)٥(.   

لا  ،الموجـب لإذهـاب نورهـاإذهاب لهبهـا  )٦(النار على ما في القاموسإطفاء " يقول الألوسي:

 -لا يـراد �ـا إلا النـور كالمصــباح-لكــن لمـا كـان الغـرض مـن إطفــاء نـار  ،إذهـاب نورهـا علـى مـا قيـل

 ،ثم شــاع ذلـك حــتى كــان عبــارة عـن مطلــق إذهــاب النــور ،جعــل إطفاؤهـا عبــارة عنــه ،إذهـاب نورهــا

رقة الدالـة علـى وحدانيتـه وتنزهـه سـبحانه تـه تعـالى النـيرة المشـوالمراد بنور االله حجَّ  ،وإن كان لغير النار

تـه عليـه الصـلاة والسـلام وقيـل  نبوَّ  ،أو القرآن العظيم الصادع الصادح بـذلك ،عن الشركاء والأولاد

ا مـــا كـــان فـــالنور   اســـتعارة   أصـــلية وأي�ـــ ..اا منـــيرً الـــتي ظهـــرت بعـــد أن اســـتطال دجـــا الكفـــر صـــبحً 

  .. والمراد من الإطفاء الرد ،الى قرينةوإضافته إلى االله تع ،ركِ تصريحية لما ذُ 

                                                                                                                                              

  ). ٦٠)   الأنعام (١(

  ). ٧/١٧٣)   روح المعاني (٢(

  )٩)   التوبة (٣(

  ).١٠/٥٦)   روح المعاني (٤(

  ). ٣٢)   التوبة (٥(

  ).١/٥٧( القاموس المحيطانظر   ٦)(



  

 

 

)٢١٨( 

ولـة إبطـال نبوتـه صــلى اه حــالهم في محبـأن يشـبَّ  ؛ويجـوز أن يكـون في الكـلام   اســتعارة   تمثيليـة

ويكــون  ،بحــال مــن يريــد أن يــنفخ في نــور عظــيم منبــث في الآفــاق ،االله تعـالى عليــه وســلم بالتكــذيب

لأن إتمـام النـور زيـادة في اسـتنارته وفشـو  ؛سـتعارةا للاشـيحً تر  )نـوره ويأبى االله إلا أن يـتمّ (قوله تعالى  

  . )١( .."ه بهفهو تفريع على المشبَّ  ،ضوئه

 ] لقولـــه تعـــالى: تفســـيرهوفي                             

    Z
)٢(.  

   ..للمحق استعير وقد ،الأجوف الرخو الشيء كسرُ  الدمغِ  وأصلُ سي :"يقول الألو 

 على صلب جرم برمي -يذهبه حتى الباطل على الحق لغلبة- تمثيل هناك يكون أن وجوز 

 والثاني ،باقٍ  الأول جانب وأن ،الباطل لوتسفّ  الحق علو إلى إيماء وفيه ،ليشقه رخو دماغه رأس

 ،عالٍ  مكان من يجيء صلب بشيء الحق بتشبيه مكنية عارةاست يكون أن اأيضً  وجوز ،نٍ اف

   .)٣( .."أمثل بالتمثيل القول ولعل ،سافل أجوف رخو بجرم والباطل

قال الرماني :".. القذف والدمغ هنا مستعار وهو أبلغ، وحقيقته: بل نورد الحق على الباطل 

القهر، لأنك إذا قلت: قذف به  فيُذهبه، وإنما كانت الاستعارة أبلغ؛ لأن في القذف دليلاً على

إليه، فإنما معناه ألقاه إليه على جهة الإكراه والقهر، فالحق يلُقى على الباطل فيزيله على جهة 

القهر والاضطرار، لا على جهة الشك والارتياب، ويدمغه أبلغ من يذهبه؛ لما في يدمغه من التأثير 

   )٤(ة..".فيه، فهو أظهر في النكاية، وأعلى في تأثير القوَّ 

                                                

  ).  ١٠/٨٥)  روح المعاني (١(

  ).١٨الأنبياء (  ) ٢(

  ). ١٧/٢٠)   روح المعاني (٣(

 ). ٨٩) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (النكت) (ص ٤(



  

 

 

)٢١٩( 

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                      

                                 

 Z
)١(.  

–فإن الويلة  ،نداء لهلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات(يا ويلتنا) يقول الألوسي :"

يا هلاك أقبل فهذا  :كأنه قيل  ،يطلب إقباله تشبيهها بشخصونداؤها على  ،الهلاك - كالويل

 أنه لا صاحب لهم غير وفيه تقريع لهم وإشارة إلى ،ففيه   استعارة   مكنية تخييلية ،نكاأو 

  . )٢("الهلاك

 ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                       

  Z
)٣(.  

فسلك به طريق  ،لقاءاتر مع الإكِ لأنه ذُ  بالإلقاء عن الخرور وعبرَّ يقول الألوسي :"

ا مع مراعاة المشاكلة أ�م حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى وفيه أيضً  ،المشاكلة

فهنالك   استعارة   تبعية زادت حسنها  ،احوا طرحً رِ ذوا فطُ خِ الأرض ساجدين كأ�م أُ 

   .)٤("المشاكلة

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                          

            Z
)٥(.  

                                                

  ).٤٩)   الكهف (١(

  ). ١٥/٢٩١)   روح المعاني (٢(

  ).٤٦- ٤٥)   الشعراء (٣(

  ). ١٩/٧٨)  روح المعاني (٤(

  ).٤٠-٣٩)   الزمر (٥(



  

 

 

)٢٢٠( 

على حالتكم التي أنتم عليها من أي  )قل يا قوم اعملوا على مكانتكم"( يقول الألوسي:

 ،الة التي عليها الشخصلت من المكان المحسوس إلى الحقِ فإن المكانة نُ  ،العداوة التي تمكنتم فيها

 . )١("واستعيرت لها   استعارة   محسوس لمعقول

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                           

                             Z
)٢(.   

ه حال جدوبة الأرض وخلوها عن بِّ شُ حيث  ،في الكلام   استعارة   تمثيلية:"يقول الألوسي 

 ،وإنبات كل زوج �يج ،وانقلا�ا من الجدوبة إلى الخصب ،ثم إحياء االله تعالى إياها بالمطر ،النبات

 ،لا يؤبه به إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها ،الهيئة رثّ  ،كاسف البال  ،بحال شخص كئيب

فحذف  ،اوكبرً  فيهتز بالأعطاف خيلاءً  ،ازهوً فيختال في مشيه  ،ف بأنواع الزينة والزخارفتكلّ 

  . )٣("ح اعتبار التمثيلورجَّ  ،هتزاز دلالة على مكانهواستعمل الخشوع والا ،هالمشبَّ 

   ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                  

         Z
)٤(.     

 ،كتراث �لاكهمعن عدم الا  مجاز )فما بكت عليهم السماء والأرض"( :يقول الألوسي

بحال من  -وعظمته تهلشدَّ - مو�م  ه حالشبّ  ،استعارة تمثيلية تخييلية وهو ،بوجودهم والاعتداد

 وقد تكون هناك ..زفي التجوُّ للإثبات والنفي  ،وأثبت له ذلك ،عليه السماء والأجرام العظام يتبك

وقد كثر في .. وأسند إليهما البكاء بالإنسان،ه السماء والأرض شبَّ  بأن ،استعارة مكنية تخييلية

    :قال النابغة ..وبكته الريح ونحو ذلك ،التعظيم لمهلك الشخص بكت عليه السماء والأرض
                                                

  ).٢٤/٦)   روح المعاني (١(

  ).٣٩)   فصلت (٢(

  ). ٢٤/١٢٦)   روح المعاني (٣(

  ). ٢٩-٢٨)   الدخان (٤(



  

 

 

)٢٢١( 

  )١(متضـــــــائلً  مُـــــــوحِشٌ منـــــــه  وحـــــــورانُ     هبكــى حــارث الجــولان مــن فقــد ربِّــ

  .أراد �ما مكانين معروفين

  :وقال جرير 

ــــــى خــــــبرُ    ــــــزبير تواضــــــعتْ  لمــــــا أت ــــ المدينــــة والجبــــالُ  ورُ سُـــ    ال   )٣)(٢(".عُ الخشَّ

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                 Z
)٤(   

هي ريح لا بركة فيها  :وفي لفظ، االشديد التي لا تلقح شيئً  )الريح العقيم يقول الألوسي :"( 

ه عدم تضمن المنفعة بعقم المرأة كأنه شبَّ ..ولا يلقح �ا شجر ،ولا ينزل منها غيث ،ولا منفعة

على  ،لأ�ا أهلكتهم وقطعت دابرهم ؛ايت عقيمً سمُ : وقال بعضهم )،فعيل بمعنى فاعل من اللازم(

لما فيه من  ؛حملهن ه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدمشبَّ  ،أن هناك   استعارة تبعية

   .)٥( .."منه العقيم واشتقَّ  ،هه به على المشبَّ ثم أطلق المشبَّ  ،إذهاب النسل

 ]وفي تفسيره لقوله تعالى:                Z
)٦(. 

  :قال الشاعر ،كثير وقيل ،بأي منصَ ) منهمريقول الألوسي :"( 

  وحاضـــــر معـــــدٍّ مـــــن  علـــــى خـــــير بـــــادٍ     بالــــــدموع الهــــــوامر أعينــــــاي جــــــودا  

                                                

 ).١٥٦) ديوان النابغة الذبياني (ص ١(

 ).٢٥٩ديوان جرير (ص   )٢(

 ). .٢٥/١٢٤روح المعاني (  )٣(

  ). ٤١)   الذاريات (٤(

  ). ٢٧/١٥/١٦)   روح المعاني (٥(

  ).١١)   القمر (٦(



  

 

 

)٢٢٢( 

 انفتحت �ا حاب بانصباب أ�ارسق المطر من الوفي الكلام استعارة تمثيلية بتشبيه تدفُّ 

ه على وذهب قوم إلى أنَّ  ،وهو الذي ذهب إليه الجمهور ،أديم الخضراء وانشقَّ  ،أبواب السماء

  . )١(.. "حقيقته

 ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                 

                     Z
)٢(.  

أي إذا أردتم المناجاة معه عليه الصلاة والسلام لأمر ما من الأمور فقدموا " يقول الألوسي:  

وأصل التركيب  ،وفي الكلام   استعارة   تمثيلية ،قوا قبلهاأي فتصدَّ  ،بين يدي نجواكم صدقة

وفي بين  ،وإثبات اليدين تخييل بالإنسان،أو مكنية بتشبيه النجوى  ..له يدان نْ مَ  في يستعمل

  . )٣(.."ومعناه قبل ،ترشيح

 ]وفي تفسيره لقوله تعالى:               Z
)٤(. 

دوث على الح لكونه أدلّ  ؛فاستعير الإنبات للإنشاء ،أي أنشأكم منهايقول الألوسي :" 

  . )٥(.."حة تبعيةمصرّ  استعارة ففي الكلام ،الكونه محسوسً  ،والتكون من الأرض

  ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                           

                  Z
)٦(   

                                                

  لبيت"."لم أقف على قائل ل). ٢٧/٨١)   روح المعاني (١(

  ). ١٢)   ا�ادلة (٢(

  ). ٢٨/٣٠)   روح المعاني (٣(

  ). ١٧)   نوح (٤(

  ).  ٢٩/٧٥)   روح المعاني (٥(

  ).٤٤)   هود (٦(



  

 

 

)٢٢٣( 

واقلعي  ،بلعي يا أرضادون أن يقال   ،قلعيأويا سماء  ،قيل  يا أرض ابلعييقول الألوسي :"

ا حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد كان مأمورً   نْ مَ  ا على مقتضى اللازم فيجريً  ؛يا سماء

 .."ستعارة   المكنية   في الأرض والسماءللاا بذلك لمعنى الترشيح قصدً  ،عقيبه في نفس المنادى

)١( .  

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى:                    

             Z
)٢( . 

ه حيث شبّ  ،مكنية استعارةالكلام  وفي ،وأصل السكوت قطع الكلاميقول الألوسي :"

إن فيه   :وقال السكاكي ،وأثبت له السكوت على طريق التخييل، الغضب بشخص ناه آمر

 ،والغضب قرينتها ،ته بسكون الآمر الناهيوذهاب حدَّ  ،ه سكون الغضبحيث شبّ  ،ستعارة تبعيةا

صريحية لسكون هيجانه ستعارة تاوالسكوت  ،بالكناية عن الشخص الناطق استعارةوقيل  الغضب 

ما كان ففي الكلام  اوإي�  ..مكنية قرينتها تصريحية لا تخييليةاستعارة فيكون في الكلام  ،وغليانه

  .)٣("يخفى علو شأ�ما مبالغة وبلاغة لا

] :وفي تفسيره لقوله تعالى                         

 Z
)٤(.   

فقد جاء استعارة النور له   ،قيل المراد به الحق )اا مبينً وأنزلنا إليكم نورً قال الألوسي :"(

االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من   الظلمات إلى " :كاستعارة الظلمة للباطل في قوله سبحانه

                                                

  ). ١٢/٦٦)   روح المعاني (١(

  ).١٥٤)   الأعراف (٢(

  ).٩/٧١)   روح المعاني (٣(

  ).١٧٤)   النساء (٤(



  

 

 

)٢٢٤( 

ويكفي  ..الحق أبلج :ومن أمثالهم ،ووجه الشبه الظهور ،أي من أنوار الباطل إلى الحق  ر"،النو 

  ..)١(الاستعارة"ذلك في جواز 

 ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                          

  Z
)٢(.  

الفوائد المترتبة على الهدى التي هي  بفوت -م �والمقصد تصوير خسار "يقول الألوسي :  

المضيع لرأس  ،بصورة خسارة التاجر الفائت للربح -وإضاعة الهدى الذي هو كرأس المال ،كالربح

مبالغة في تخسيرهم ووقوعهم في أشنع الخسار  ،التمثيلية الاستعارةعلى سبيل  ،حتى كأنه هو ،المال

  . )٣( .."ز للملابسةالى التجارة وهو لأربا�ا مجوإسناد الربح إ ،الذي يتحاشى عنه أولو الأبصار

] وفي تفسيره لقوله تعالى :                  Z
)٤(. 

لت حال هؤلاء الكفرة وحال ثِّ حيث مُ  ،وفي الكلام   استعارة   تمثيليةيقول الألوسي :" 

 ،إلى أشيائهم مفقد ،واستعصوا عليه ،بحال قوم خالفوا سلطا�م ،في كفرهم وهاأعمالهم التي عمل

واللفظ  ..ولم يترك لها من عين ولا أثر ،مذر وجعلها شذر ،فسدهاأوقصد إلى ما تحت أيديهم ف

   .)٥("لاشتهاره فيه ؛دصَ د وقَ مِ م بمعنى عَ دِ المستعار وقع فيه استعمال قََ◌◌َ 

هنا عمدْناَ، وقدمنا أبلغ منه؛ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة يقول الرماني :"حقيقة قدمنا 

القادم من سفر، لأنه (عاملهم) من أجل إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم، ثم قَدِم فرآهم على 

خلاف ما أمرهم. وفي هذا تحذير من الاغترار بالإمهال، والمعنى الذي يجمعهما العدل، لأن العمد 
                                                

  )١٨/١٦٥)   روح المعاني (١(

  ).١٦)   البقرة (٢(

  ).١/١٦٢)   روح المعاني (٣(

  ).٢٣)   الفرقان (٤(

  ).   ١٩/٧) روح المعاني (٥(



  

 

 

)٢٢٥( 

ل، والقدوم أبلغ لما بيَّنا. وأما هباءً منثورًا فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه إلى إبطال الفاسد عد

  . )١( الحاسَّة إلى ما تقع عليه الحاسَّة.."

 التجسيم في القرآن طريقة على لةالمتخيّ  مةا�سّ  القدوم حركة يتبع والخيال لحظة في هكذا"و 

 صالحٍ  عملٍ  من الدنيا في عملوا ما كلّ  فإذا اء،الهو  في والتذرية للأعمال، الإثارة وعملية ،والتخييل

  . )٢( .."هباء

  ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                      

      Z
)٣(.   

من  شبه الذل بطائر منحطٍّ بأن يُ  ،في الكلام استعارة مكنية وتخييليةقال أبو الثناء الألوسي :"

فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلو  ،اوالخفض ترشيحً  ،ثبت له الجناح تخييلاً ويُ  ،اا مضمرً علو تشبيهً 

ا يخافه لصق ا هو إذا رأى جارحً وأيضً  ،فإذا ترك ذلك خفضهما ،نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع

  .)٤( ."لـه.وهي غاية خوفه وتذل ،وألصق جناحيه ،بالأرض

و�ذا يتبينَّ لنا الدور الذي تلعبه الاستعارة في بيان الصورة البلاغية، وهذا ما أكَّد عليه عبد 

ا وأعجب حسنً  ،اوأكثر جريانً  ،اافتنانً  وأشدَّ  ،اميدانً  الاستعارة أمدّ  اعلم أنَّ  القاهر بقوله :"

 ،ا من أن تجمع شعبها وشعو�ارً ا في الصناعة وغو وأذهب نجدً  ،اوأبعد غورً  ،عةوأوسع سَ  ،اوإحسانً 

 ،اويؤنس نفسً  ،ويمتع عقلاً  ،اا وأملأ بكل ما يملأ صدرً نعم وأسحر سحرً  ،وتحصر فنو�ا وضرو�ا

وأن تخرج  ،وعنى �ا الكمال ، لها الجمالإليك عذارى قد تخيرّ  يوأهدى إلى أن �د إنسًا،ويوفر 

وأبدت من  ،ا لا يقصرشرف والفصيلة باعً ت في الإن باهتها الجواهر مدَّ  لك من بحرها جواهرَ 
                                                

  ).٨٦)   ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (النكت) (ص ١(

  ).٥/٢٥٥٨)   في ظلال القرآن (٢(

  ). ٢٤)   الإسراء (٣(

  ). ١٥/٦٥)   روح المعاني (٤(



  

 

 

)٢٢٦( 

وأن  ،ووكلتها إلى نسبتها من الحجر ،ت تلك بصفرة الخجلوردَّ  ،الأوصاف الجليلة محاسن لا تنكر

ن أو  ،الحقيقي يوتريك الحل يثم تصوغ فيها صياغات تعطل الحل ،مثله ا لم ترَ تثير من معد�ا تبرً 

 يوه ،وشرائف لها من الشرف الرتبة العليا ،والدنياتأتيك على الجملة بعقائل يأنس إليها الدين 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أ�ا ، وتستوفي جملة جمالها ،الصفة على حقيقة حالها من أن تأتي أجلّ 

وإنك  ،وتوجب له بعد الفضل فضلاً  ،تزيد قدره نبلاً ، ا في صورة مستجدةتبرز هذا البيان أبدً 

ولها في كل واحد من  ،رة في مواضعها فوائد حتى تراها مكرّ لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت في

ومن خصائصها التي  ..وخلابة مرموقة ،وفضيلة مرموقة ،وشرف منفرد ،تلك المواضع شأن مفرد

حتى تخرج من  ،أ�ا تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ -عنوان مناقبها يوه-تذكر �ا 

  ..ا من الثمرمن الغصن الواحد أنواعً  تجنيو  ،ة من الدررالصدفة الواحدة عدّ 

ومعها يستحق وصف  ،وإذا تأملت أقسام الصنعة التي �ا يكون الكلام في حد البلاغة 

ا هي وصادفتها نجومً  ،وتقصر عن أن تنازعها مداها ،وجد�ا تفتقر إلى أن تعيرها حلاها ،البراعة

وكواعب ما لم تحسنها فليس  ،هي عواطلوعرائس ما لم تعرها حليها ف ،ا هي زهرهاوروضً  ،بدرها

والأجسام الخرس  ،اوالأعجم فصيحً  ،اا ناطقً فإنك لترى �ا الجماد حي�  ،لها في الحسن حظ كامل

ولا  ،وإذا نظرت في أمر المقاييس وجد�ا ولا ناصر لها أعز منها ،ةة بادية جليَّ والمعاني الخفيَّ  ،مبينة

إن شئت أرتك المعاني  ..ات على الجملة غير معجبة ما لم تكنهاوتجد التشبيه ،رونق لها ما لم تز�ا

وإن شئت لطفت الأوصاف  ،مت حتى رأ�ا العيوناللطيفة التي هي من خبايا العقل كأ�ا قد جسِّ 

 . )١(.."الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون

  

  

  
                                                

 ).٤٢) أسرار البلاغة ص (١(
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مصدر قولك: كنيت بكذا عن كذا، والكُنية على ثلاثة أوجـه: أحـدها أن يكـنى عـن الشـيء "

، والثالث: أن تقوم الكُنيـة مقـام اني: أن يكنى الرجل باسمٍ توقيراً وتعظيمًاالذي يستفحش ذكره، الث

  .)١("الاسم فيعرف �ا صاحبها

�������������������������� �

م إثبــات معــنى مــن المعــاني، فــلا يــذكره بــاللفظ الموضــوع لــه في اللغــة، ولكــن ريــد المــتكلِّ أن ي"  

: يجــيء إلى معــنى هــو تاليــه وردفــه في الوجــود، فيــومئ بــه إليــه، ويجعلــه دلــيلاً عليــه، مثــال ذلــك قــولهم

لفـظ أريـد بقولـه: " )٣(ني. وهـو مـا عـبرَّ عنـه الخطيـب القـزوي)٢()"طويـل القامـة(طويل النجاد، يريدون 

اد طــول رَ فــلا يمتنــع في قولــك: طويــل النجــاد أن يُـــ"، )٤("بــه لازم معنــاه، مــع جــواز إرادة معنــاه حينئــذٍ 

رادة الحقيقـة؛ لأن الكنايـة  مع إرادة طول قامتـه، فـنلحظ مـن هـذا أن الكنايـة لا يتنـافى معهـا إ ،نجاده

  .)٥("ي، بمعنى أن الممدوح قد لا يكون له نجاد قطما تخلو من إرادة المعنى الحقيق كثيراً

                                                

  ) (مادة كني).١٢/١٧٤) انظر: لسان العرب (١(

  ).٦٦) دلائل الإعجاز (ص ٢(

 قاضياً  عينِّ  ،قدم دمشق ومصرو  ،ولد بالموصل ،الرحمن بن عمر جلال الدين القزويني محمد بن عبد :القزوينيالخطيب  )٣(

 ،رجانيالمشذر المرجاني من شعر الأو  ي،تلخيص المفتاح للسكاك ،يضاح على صاحب المفتاحالإ :من تصانيفه ،بالشام

  ).١٢٠/ ٢هـ. انظر: هدية العارفين (٧٣٩سنة  توفي

  ).٢٨٦) الإيضاح (ص ٤(

  ).٢٨٦)، وانظر: الإيضاح (ص ٥١٣) مفتاح العلوم (ص ٥(
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لا بـــد في الكنايـــة مـــن أن تكـــون ذات علاقـــة بـــين المعـــنى الظـــاهري للكـــلام (المعـــنى الأصـــلي " 

المعنيــين،  وبــين المعــنى الكنـائي، وهــذه الصــلة هـي مــا تسـمى بالعلاقــة الــتي تـربط بــين ،الـذي كــنى بـه)

]: تعــالى، كمــا في قولــه لغــازاً وتعميــة، ولم يكــن بلاغــةً وبيانــًالاَّ التــبس المعــنى، وأصــبح أوإ    

                     Z
؛ فقــد عــبرَّ عــن شــعوره بالحســرة والنــدم )١(

  .)٢( "ط بعضِّ يديهعلى ما فرَّ 

لـيس المعـنى إذا قلنـا: إن ة أكثـر، حيـث قـال: "الجرجاني، هذا المعنى بدقَّـ عبد القاهر ولقد أورد

 إثباتــه؛ أبلــغ مـن التصــريح، أنَّــك لمـا كنيــت عـن المعــنى زدتــه في ذاتـه؛ بــل المعـنى أنــك زدت في الكنايـة

وأشـدَّ، فليسـت المزيـة في قـولهم: (جـمُّ الرمـاد) أنـه دل علـى قِـرىً أكثـر، بـل إنـك  فجعلته أبلغ وآكـد

 ،أنـت �ـا أنطـق ، وادَّعيتـه دعـوىهـو أشـد مـن وجـه هـو أبلـغ، وأوجبتـه إيجابـًا أثبتَّ له القِـرى الكثـير

  .)٣("وبصحتها أوثق

��������������������������������� �

  كناية عن موصوف، كقولهم : (المضياف) كناية عن عمرو.  -١

  ر، كناية عن صفة الكرم.دْ كناية عن صفة، كقولهم: كثير رماد القِ   -٢

  .)٤(كناية عن نسبة مثل: ا�د بين ثوبيه  -٣

                                                

 ). ٢٧الفرقان ( )١(

)، ٦٨، مصر. (ص ب، مطبعة الجندي، بنها الجديدة) انظر: من بدائع النظم القرآني، للدكتور السيد عبد الفتاح حجا٢(

  )، للدكتور بسيوني عبد الفتاح.٢٤٤وعلم البيان (ص 

  ).٧١) دلائل الإعجاز (ص ٣(

  ).٢٨٧، ٢٨٦) انظر: الإيضاح (ص ٤(



  

 

 

)٢٣٠( 

ــ -في القــرآن الكــريم خاصــة- نايــة ومزيتهــاوبلاغــة الك تــه، وذلــك د المعــنى، وتوجــب إثباأ�ــا تؤكِّ

بإثبات دليلها، وإيجا�ا بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الـدَّعْوى عن طريق إثبات الصفة: "

  .)١("غفلاً  ن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجًامن أ

  :بالآتي في القرآن الكريم واختصت الكناية

  بالإيجاز اللطيف العجيب، الذي لا يستطيع محاكاته أحد. - ١

عــت علــى عــرش بــة، بعيــدة عمــا يســتهجن، لــذلك تربَّ وبجمــال التعبــير، لمــا فيهــا مــن ألفــاظ مهذَّ  - ٢

 الجمال، وفازت بقصب السبق.

 ة تأثير لما فيها من حسن التصوير.فيها قوَّ  - ٣

حــتى لا  ،ى بغــير لفظهــا، ولفظهــا لا يصــلح إلا لمعناهــالا يــؤدَّ  تميــزت بنظمهــا البــديع، فمعناهــا - ٤

 .)٢("يمكن التفرقة بينهما

"ومن نخوة العـرب وغـير�م كانـت كنـايتهم عـن حرائـر النسـاء بـالبيض، وقـد جـاء القـرآن العزيـز 

  بذلك، فقال سبحانه:(كأ�ن بيض مكنون)، وقال امرؤ القيس في معلقته:

ــُـــــــرامُ خبا   ؤهـــــــــاو بيَضـــــــــةِ خـــــــــدر لا ي

  

  )٣(تمَتَّعــــتُ مــــن لهَــْــوٍ �ــــا غــــيرَ مُعجَــــل   

  
  .)٤(لا يرام خباؤها لعز�ا" ،بيضة خدر يعني امرأة كالبيضة في صيانتها

  

  

                                                

  ).٧٢لإعجاز (ص ) دلائل ا١(

الأسلوب الكنائي، للدكتور محمد السيد شيخون، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى، ) انظر: ٢(

  ).١٠٦-١٠١(ص  .١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

 ).١٢ديوان امرئ القيس (ص   )٣(

  ).٢/٢٦٤) خزانة الأدب (٤(



  

 

 

)٢٣١( 
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رادة المعنى الأصلي، كما اتضـح في قـولهم: (طويـل "إن الكناية تشتمل على قرينة لا تمنع من إ 

، ومثالــه )١("تمنـع مــن إرادة المعــنى الأصـلي للفــظ فإنــه يشـتمل علــى قرينــة وب ا�ــازد)، أمــا أسـلالنجـا

، فهــذا مجــاز مرســل، علاقتــه اعتبــار مــا ســيؤول إليــه الإنســان قــولهم: "عجبــت للجيفــة كيــف يطغــى"

دة تمنـع مـن إرا (يطغـى) بعد موته، حيث أطلـق لفـظ الجيفـة، وأريـد �ـا الإنسـان الحـي، وهـذه القرينـة

  .)٢("المعنى الأصلي للجيفة

مبــنى الكنايــة علــى الانتقــال مــن الــلازم إلى بــين الكنايــة وا�ــاز، ذلــك أن : "وهنــاك فــرق آخــر 

  .)٣("الملزوم، ومبنى ا�از على الانتقال من الملزوم إلى اللازم

�������������������� �

  التعريض لغة:

العَــرْض ، وهــو ع كثر�ــا ترجــع إلى أصــل واحــدوهــي مــالعــين والــراء والضــاد بنــاء تكْثــُر فروعُــه، "

، ومن ذلـك: عَـرْضُ الجنُْـد: أن تمُـِرَّهم عليـك، وذلـك كأنـك نظـرت إلى العـارض الذي يخالف الطُّول

  .)٤(" من حالهم

التعـــريض: خــــلاف التصـــريح، والمعــــاريض: التوريـــة بالشــــيء عـــن الشــــيء، ومـــن ذلــــك "ومنـــه: 

  .)٥("ولا يصرَّح به ،طبتهام بكلام يشبه خِ هو: أن يتكلَّ �ا، و طبة المرأة في عدَّ التعريض في خِ 

                                                

  ).٢٨٧، ٢٨٦) انظر: الإيضاح (ص ١(

  ) للدكتور بسيوني عبد الفتاح.٢٤٥ان (ص ) انظر: علم البي٢(

). ولقد فرق السكاكي بين ا�از والكناية بنص تلك العبارة، والمراد عندما نقول: فلان كثير الرماد، فكثرة ٢٨٦الإيضاح (ص ) ٣(

د ملزوم، والشجاعة لازم الرماد لازم ينتقل منه إلى الملزوم وهو الكرم. أما ا�از؛ فمثاله: أقبل الأسد في يده بندقية؛ فإن الأس

  ).٥١٣له، وينتقل من الملزوم إلى اللازم. أي من الأسد إلى الشجاعة. انظر مفتاح العلوم (ص 

  )، (باب العين والراء، وما يثلثهما).٢٧٠، ٢٦٩/ ٤) معجم مقاييس اللغة (٤(

  )، (مادة عرض).١٤٩/ ٩) انظر: لسان العرب (٥(



  

 

 

)٢٣٢( 
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م محتـاج إليـه: جئـت لأسـلِّ تـدل بـه علـى شـيء لم تـذكره، كمـا يقـول المحتـاج لل أن تذكر شيئًا"

اللفـظ الـدال ه بأنـه: ". وكما جاء في حدِّ )١("إمالة الكلام إلى عُرْضٍ يدل على الغرض وكأنَّ  عليك،

 ك إذا قلـت لمـن تتوقــع صـلته ومعروفــهء مــن طريـق المفهـوم بالوضــع الحقيقـي وا�ـازي؛ فإنــعلـى الشـي

؛ فــإنَّ هــذا وأشــباهه تعــريض بالطلــب، ولم يوضــع إني محتــاج ولــيس في يــدي شــيء بغــير طلــب: واالله

  .)٢(" عليه من طريق المفهوم ، وإنما دلَّ ابلة الطلب لا حقيقةً ولا مجازاًهذا اللفظ في مق

ولكـنْ  ،عن وجهها مكشوفاً ،بذكرها مُصرَّحًاإذا لم تأتك  الصفةد القاهر :"وكما أنَّ يقول عب

ذا إتثبِتُهـا لـه  للشـيء الصـفةمدلولاً بغيرها كان ذلـك أفخـمَ لشـأ�ا وألطـفَ لمكاِ�ـا . كـذلك إثباتـُك 

كــان لــه مــن   شــارةوالإ والرمــز الكنايــةو  التعــريض جانــبوجئــتَ إليــه مــن  ،صــريحًالم تلُقِــه إلى الســامع 

   .)٣(لا يجُْهلُ موضعُ الفضيلة فيه" لهما لا يقلُّ قليوالرونق  الحُسْنومن  ،ةوالمزيَّ  الفضل

أسلوب يناسب ذكاء العـربي، ونقـاء تفكـيره، فيـأتي بالفائـدة مـن المـدح والثنـاء في أن  والتعريض

  يعرّض فيه بالآخرين.

 ]ومــن شــواهده في القــرآن الكــريم قولــه تعــالى:                   

       Z
)٤(.  

ــر: " ـــ(الغيبة)، بمعــنى يؤمنــون مــع الغيبــة عــن حضــرة النــبي إذ فُسِّ ، أو عــن جماعــة (الغيــب) ب

، وهـذه )١(ص، لا عن الـذين يؤمنـون عـن نفـاق"المسلمين، على معنى هدىً للذين يؤمنون عن إخلا

  الآية من التعريض بالكفار والمنافقين الذين لا يؤمنون ولا يهتدون.

                                                

  ).١/٣١١) الكشاف (١(

  ).٢/١٨٦ئر () المثل السا٢(

 ).٣٠٦) دلائل الإعجاز (ص ٣(

 ). ٣-٢البقرة ( )٤(



  

 

 

)٢٣٣( 

   Z ]: في قولـــــه تعـــــالى وقــــد وردت الكنايـــــة
عـــــن صـــــفة "وهــــي كنايـــــة  )٢(

  .)٣("لعدم إظهار آثار الفقر، فلا يظهر عليهم من رثاثة الحال ما يدل على حاجتهم ؛فالتعفُّ 

تعـــــريض بـــــالملحفين بالســـــؤال؛ ففـــــي ذلـــــك زيـــــادة فائـــــدة في أهميـــــة عـــــدم الســـــؤال، الآيـــــة في و "

، وسمــي الإلحــاح بــذلك؛ )٤(والإلحــاف: الإلحــاح في المســألة، وأصــله مــن اللُحــاف، وهــو مــا يتغطــى بــه

  .)٥("لأنه يغطي القلب كما يغطي اللحاف مَنْ تحته

ة المسـلم، ويقـدح ا يـؤثر في شخصـيناهيـك عـن الإلحـاف فيـه، لأنـه ممـ-ولأهمية عدم السؤال، "

ة، وبطريقــة التعــريض د في رفــض هــذه الصــفة جــاء بصــيغة المبالغــة المنفيَّــفــإن التشــدُّ  -في كرامتــه ودينــه

]: خرين الملحفــــــين، ونظـــــيره في قولــــــه تعــــــالىبـــــالآ             Z
، أي لا )٦(

شفيع أصلاً، وحيث لا شفيع فلا إطاعة، فخلص من ذلك أنه لا شفيع يطاع. وكما في قول امـرئ 

  :القيس

  علـــــــــــى لا حـــــــــــبٍ لا يُـهْتـَــــــــــدى بمنــــــــــــارهِ

 
  )٧(إذا ســــــــافَهُ العــــــــودُ النُّبـَـــــــاطيُّ جَرْجَــــــــرا 

فالشاعر أراد نفي المنار على إطلاقه، وكـذلك نفـي الاهتـداء بـه، وفي الآيـة الكريمـة نفـي للإلحـاف،  

]: تعالىللسؤال على إطلاقه بقرينة قوله ونفي                         Z
)٩()٨(.  

                                                                                                                                              

  ).٥٢١) مفتاح العلوم (ص ١(

 ). ٢٧٢البقرة ( )٢(

  ).٢/٣٤٣) انظر: تفسير البحر المحيط (٣(

) انظر: المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد ٤(

  ).٤٤٨لبنان. (ص  -دار المعرفة، بيروت الكيلاني،

  ).٢/٣/٤٧) انظر: روح المعاني (٥(

 ). ١٨غافر ( )٦(

  ). ٤٨) ديوان امرئ القيس (ص ٧(

 ). ٢٧٣البقرة ( )٨(

  ).٢/٣/٧٦)، والتحرير والتنوير (٤/٧/٧١) انظر: مفاتيح الغيب (٩(



  

 

 

)٢٣٤( 

يكـون نفـي الـلازم وتحسن هذه الطريقة إذا كان التعبير الواقع بعد النفـي بمنزلـة الـلازم للنفـي؛ ف"

  . )١("التفتازانيللملزوم بطريق برهاني، كما يقول  نفيًا

]  ويمكــن أن يكــون المــراد مــن قولــه تعــالى:    Z :أ�ــم يلحفــون علــى أنفســهم في تــرك " هنــا

ه التفســـيرات المناســـبة ، بـــل وأجـــدها مـــن أوجَـــ)٢("الســـؤال، ومـــنعهم ذلـــك يكـــون بالمصـــابرة الشـــديدة

  لوصف حال هؤلاء الفقراء المؤمنين.

ح أحـــدهما علـــى الآخـــر، حيـــث قـــال: احتمـــالين لمعـــنى الجملـــة، ولم يـــرجِّ  ولقـــد أورد الزمخشـــري

  .)٣(": هو نفي للسؤال والإلحاف جميعًالوا، سألوا بتلطُّف، ولم يلحُّوا، أوأ�م إن سأ ومعناه"

 ] تعــالى:مــا ورد في قولــه  ومــن الشــواهد علــى التعــريض            

                      Z
)٤(.    

لكـن اقترانـه بحـرفي التوكيـد في (لقـد) يـومئ إلى تعـريض خـبر و ة: "فالكلام في هذه الآيـة الكريمـ 

  .)٥("للذين لم ينتفعوا بالأسوة الحسنة من المنافقين، والذين في قلو�م مرض بالتوبيخ

فهذا تعريض بالفريق الـذين أخَّـرهم الكفـر عـن اللحـاق بركـب المـؤمنين ا�اهـدين، فصـدَّهم مـا 

  .رض والشك في الدين عن فضيلة الاقتداء بالرسول في قلو�م من الم

  في أقواله وأفعاله. وهو ما أظهر معه فضل المؤمنين الذين اقتدوا بالرسول 

                                                

  ).٦٣٠) انظر: المطول (ص ١(

  ).٤/٧/٧٢) انظر: مفاتيح الغيب (٢(

  ).١/٣٤٦) الكشاف (٣(

 ). ٢١الأحزاب ( )٤(

  ).٨/٢١/٣٠٢) التحرير والتنوير (٥(



  

 

 

)٢٣٥( 

����������������������� �

ذكـر ل في وقـد فصَّـ(روح المعاني)،  تفسيره ناول الألوسي الكناية في مواضع كثيرة منلقد ت

  ..يعتمد عليه الأسلوب البياني ركنًا مهمَّال أنواعها، لأن الكناية تمثِّ 

 ] ففي تفسيره لقوله تعالى :                       Z
)١(.  

 ،ا مـــن الكآبـــة والحيـــاء مـــن النـــاسأي صـــار مســـود�  مُسْـــوَد�ا، هوجهُـــ ظـــلَّ يقـــول الألوســـي :"

ولمــا كــان التبشــير قــد يكــون في  ،ســند إلى الاســما علــى الصــفة الــتي تُ ارً أقــام �ــ وأصــل معــنى ظــلَّ 

علـــى أن أكثـــر  وقـــد تلحـــظ الحالـــة الغالبـــة بنـــاءً  ،ركـِــر بمـــا ذُ سِـــفُ  ،وقـــد يكـــون في النهـــار ،الليـــل

فيكــون ظلولــه  ،ا بــالأنثىخصوصًــ ،ر إخبــار المولــود لــه إلى النهــارويتــأخّ  ،الــولادات يكــون بالليــل

الفكـرة والنفـرة الـتي و واسـوداد الوجـه كنايـة عـن العبـوس والغـم  ..النهـارعلى ذلك الوصف طـول 

   .)٢( .."لحقته بولادة الأنثى

 ،وليس يريـد السـواد الـذي هـو ضـد البيـاض ،اا أي متغيرً وجهه مسود�  ظلَّ يقول القرطبي :"

ــ ــوجهُــ قــد اســودَّ  :امــن لقــي مكروهًــ والعــرب تقــول لكــلِّ  ،ه بالبنــتوإنمــا هــو كنايــة عــن غمِّ ا ه غم�

  .  )٣("اوحزنً 

 ]: وفي تفسيره لقوله تعالى                  

                                  

                                  

          Z
)٤(.  

                                                

  ). ٥٨) النحل (١(

  ).١٤/١٦٨) روح المعاني (٢(

  ). ١٠/١١٦) الجامع لأحكام القرآن (٣(

  ). ٤٣) النساء (٤(



  

 

 

)٢٣٦( 

ــــــلاً المعــــــاني البلاغ مــن يءوا�ــاحتــوت عليهــا الآيــة الكريمــة :" ــــــة الــــــتي يقــــــول الألوســــــي مفصِّ ي

 ،ن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عـن أعـين النـاسأالعادة  لأنَّ  ؛كناية عن الحدث )١(الغائط

 ،الإنسـان ينفــرد عنــد قضـاء الحاجــة كمــا هـو دأبــه وأدبــه إلى أنَّ  فيـه دون غــيره إيمــاءٌ  )أحــد(كـر وفي ذِ 

 ،سـتحى منـها عـن التصـريح بنسـبتهم إلى مـا يُ تفاديـً ؛إليـه دون المخـاطبين يءد ا�سنِ وأُ  (أحد) ركِ ذُ و 

 هإلا أنَّــ ،أو جــامعتم النســاء :أو لامســتم النســاء يريــد ســبحانه ، وفي قولــه:ســتهجن التصــريح بــهأو يُ 

  .  )٢("ستحى منهأو يُ  ،ستهجن التصريح بهلأنه مما يُ  ؛   بالملامسة عن الجماعكنىَّ 

  ]  في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى:و                   

 Z
)٣(.    

كناية عن النهي   )التي هي الأحكام("والنهي عن القرب من تلك الحدود  يقول الألوسي:

عــن قــرب  نــه �ــي؛ لأ)لا تعتــدوها(ا للثــاني، وهــو أبلــغ مــن عــن قــرب الباطــل؛ لكــون الأول لازمًــ

 .)٤("التي هي أبلغ من الصريح الكناية الباطل بطريق

] وفي قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى:                          

   Z
  ،اثم يســتعار للناحيــة والجهــة الــتي تليهـــ ،ب الجارحـــةنْــ" أصــل الجَ  يقــول الألوســي:)٥(

والكـلام  ،اوالمراد هنا الجهة مجازً  ،نحو اليمين والشمال ،كعاد�م في استعارة سائر الجوارح لذلك

والتفــريط في جهــة الطاعــة كنايــة عــن التفــريط في  ،علــى حــذف مضــاف أي في جنــب طاعــة االله

  .)٦("ولىع ما فيها بطريق الأَ ضيَّ  ع جهةً لأن من ضيَّ  ؛الطاعة نفسها

                                                

 أَن العادة نَّ لأ ؛غائط الحاجة قضاء ولموضع ،غائط الأرض من للمطمئن قيل(قال ابن منظور في لسان العرب :"  )١(

". لسان نفسِه وِ جْ النَّ  على طلقيُ  صار حتى فيه سعتّ ا ثم ،له أَستر هو حيث ؛الأرض من نخفِضالم في يَـقْضِيَ 

    .(مادة غوط))، ١٠/١٤٥(العرب 

  ).٥/٤١) روح المعاني (٢(

 ). ١٨٧البقرة ( )٣(

  ).٢/٦٩روح المعاني  (  )٤(

 ).٥٦الزمر ( )٥(

 ).٢٤/١٧روح المعاني (  )٦(



  

 

 

)٢٣٧( 

Z
موضـــحًا أن بالآيــــة  يقـــول الألوســـي )١( ] :وفي قوله تعـالى             

 ر مـن الصـفات الـتي تقـوم مقـام الموصـوفات علـى سـبيلسُـ" ذات ألـواح ودُ  :كناية عن موصـوف

وهـو فصـيح  ،عـن الإنسـان الكنايـة في )عريض الأظفار ،مستوي القامة حيٌّ ( :كقولهم ،الكناية

  .)٢("الكلام وبديعه

]: ويقول الألوسي عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى                      

               Z
)٣( .  

 ،ي الثـوابعن نفـ كناية ونفي الحزن ،عن نفي العقاب كناية نفي الخوف -هنا–وجعل "

عــن  فضـلاً  معلـيهوالمعــنى لا خـوف  ،لأ�ـا كـدعوى الشـيء ببينـة ؛وهـي أبلـغ مـن الصـريح وآكــد

فــالمنفي عــن الأوليــاء خــوف  ،ولا هــم يفــوت عــنهم محبــوب فيحزنــوا عليــه�ــم مكــروه،  أن يحــلَّ 

  .)٤("حلول المكروه والحزن في الآخرة

 ] وفي قولــــــــــــه تعــــــــــــالى:                 Z
يقــــــــــــول  )٥(

 ين كنايـةوإقامـة الوجـه للـدِّ :" مبيـِّنًا الأسـرار الـتي احتـوت عليهـا الكنايـة في الآيـة الكريمـة الألوسي

مـن أراد أن ينظــر إلى  فـإنَّ  ،ن ســواهوالإعـراض عمَّـ ،ة إلى عبادتـه تعــالىعـن توجيـه الــنفس بالكليَّـ

لتفـــت إذ لـــو ا ،ا ولا شمـــالاً لا يلتفـــت يمينًـــبحيـــث  ،يقـــيم وجهـــه في مقابلتـــه ءاستقصـــاشـــيء نظـــر 

  .)٦("بطلت المقابلة

]قولـــه تعـــالى:تفســـير ويقـــول الألوســـي في                   

   Z
تحريــك أجفــا�م حســبما كــان  إلــيهمجــع ير  طــرفهم بمعــنى لا إلــيهميرتــد  "لا )٧( 

                                                

 ). ١٣القمر ( )١(

 ).٢٧/٨٣روح المعاني  (  )٢(

 ). ٣٧البقرة ( )٣(

  ).١/٢٣٩روح المعاني  (  )٤(

 ). ١٠٥يونس ( )٥(

 ).١١/١٩٨روح المعاني  (  )٦(

 ). ٤٣إبراهيم ( )٧(



  

 

 

)٢٣٨( 

علـــى أصـــل  فـــالطرف بـــاقٍ◌ٍ  ،لحظـــة كـــلّ   إلـــيهميرجـــع  والكــــــلام ،وهــــــو تحريــــــك الجفــــــن ،معنــــــاه

 .)١(عن بقاء العين مفتوحة على حالها" كناية

 ] وفي قولــــه تعــــالى :                            

    Z
 ،عـن التواضـع لهـم كنايـة  " واخفـض جناحـك للمـؤمنين يقول الألوسي: )٢(

فرخه إليه بسط جناحيه له، والجناحان مـن  فق �م، وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضمَّ والرِّ 

  .)٣("ابن آدم جانباه

  ] ويقـــــــول الألوســـــــي في تفســـــــيره لقولـــــــه تعـــــــالى:        

                    Z
)٤(.  

ـــ ،عـــن الســـرور والفـــرح كنايـــة ة العـــينرَّ وقُــــ" ـــبرد ،روهـــو مـــأخوذ مـــن القُ لأن دمعـــة  ؛وهـــو ال

  وعليه قول أبي تمام: ، تعالى عينهأسخن االله  :هولذا يقال في ضدِّ  ،السرور باردة

ـــــــونُ العاشـــــــقينَ فأســـــــخنتْ    فأمـــــــا عي

  

ــــــــــرَّتِ    ــــــــــونُ الشــــــــــامِتينَ فَـقَ ــــــــــا عيُ   )٥(وأمَّ

  
] وفي تفســـيره لقولـــه تعـــالى:                         

   Z
)٦(.    

عــن تــركهم  كنايــة وهــذا ،حــي وترتفــع جنــو�م عــن مواضــع النــومتنتأي الألوســي :"يقــول 

    النبي صلى االله تعالى عليه وسلم: رواحة يصف االله بن ومثله قول عبد ،النوم

  يبَيــــــــت يجُـــــــــافي جَنْبـَـــــــه عـــــــــن فِراشـــــــــه

  

ضـــــاجِعُ"إ  
َ
شـــــركين الم

ُ
  )١(ذا اسْــــتَثـْقَلَتْ بالم

  
                                                

 ).١٣/٢٤٦روح المعاني  (  )١(

 ). ٨٨الحجر ( )٢(

  ).١٤/٨٠) روح المعاني  (٣(

  ). ٧٤الفرقان ( )٤(

البيت في ديوان أبي تمام،شرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمدعبده عزام. دار المعارف، ). ١٩/٥٢عاني () روح الم٥(

  ).٣٠٠مصر. (ص 

  ). ١٦السجدة ( )٦(



  

 

 

)٢٣٩( 

                : وفي تفسيره لقوله تعالى [        

    Z
)٢(.  

لأن فوت الربح يستلزمه في  ؛ينفي الربح عن الخسران الذمِ   في مقامِ وكنىَّ يقول الألوسي :"

بخــلاف مــا لــو  ،همــع حصــول ضــدِّ نتفــاء مقصــد التجــارة اوفائــدة   الكنايــة   التصــريح ب ،الجملــة

ن نفـي أحــد الضـدين إنمـا يوجــب إثبـات الآخـر إذا لم يكــن أم فــلا يتـوهَّ  ،مخسـرت تجـار�ُ  :يـلقِ 

كنايـة   وقـد تكـون هنـاك ..فـإن التـاجر قـد لا يـربح ولا يخسـر ،وهي موجـودة هنـا ،بينهما واسطة

ختـير طريـق   او  ..ات على أموالـهبطرق التجارة تكثر الآف لم يهتدِ  مَنْ  فإنَّ  ،عن إضاعة رأس المال

  . )٣("لهم بتجهيلهم وتسفيههم الكناية   نكايةً 

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى :                      

                         Z
)٤(.  

وليس كمثلـه  ،فلا فرق بين ليس كذاته شيء ،ه ذاته تعالىمثلِ  نْ والمراد مِ يقول أبو الثناء :"

ــالمماثلــة منفيَّــ وهــي أنَّ  ،الثــاني كنايــة مشــتملة علــى مبالغــة إلا أنَّ  ،شــيء في المعــنى ن يكــون ة عمَّ

في  إذ الفــــرض كــــافٍ  ؛لا يســــتلزم وجــــود المثـــلوهـــذا  !!فكيـــف عــــن نفســــه ،مثلـــه وعلــــى صــــفته

 :نحو قول أوس بن حجر ،ومثل هذا شائع في كلام العرب ،المبالغة

ــــــــــــــــــــه في الفضــــــــــــــــــــائل    لــــــــــــــــيس كمثــــــــــــــــل الفــــــــــــــــتى زهــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــق يوازي   خل

   :وقول الآخر

  تغشــــــــــــــــــــــاهم مســــــــــــــــــــــبل منهمــــــــــــــــــــــر    ى كمثــــــــــل جــــــــــذوع النخيــــــــــلوقتلَــــــــــ

     :وقول الآخر

                                                                                                                                        

  "لم أقف على شاعر للبيت". ).٢١/١٣١روح المعاني  (  )١(

  ). ١٦)  البقرة (٢(

  ). ١/١٦٢)  روح المعاني (٣(

  ). ١١)  الشورى (٤(



  

 

 

)٢٤٠( 

  في النـــاس مـــن أحـــد همكمـــثل مـــا أن    ســـعد بـــن زيـــد إذا أبصـــرت فضـــلهم

أي  ،أنـت لا تبخـل :وهـي تريـد ،ك لا يبخـللـُث ـْمِ  :فتقـول ،النفس ل مقامَ العرب تقيم المثْ و 

  .)١("على سبيل الكناية

 ] ويقول الألوسي في تفسيره لقوله تعالى :                   

                                 

        Z
)٢(. 

نـزل لأن معرفـة مـن أُ  ؛م بمـا عرفـوا عـن الكتـاب المتقـدِّ كـنىَّ   :فلما جاءهم ما عرفوا كفـروا بـه"

  . )٣("به تفتاحٌ سابه  ستفتاحُ والا ،له عليه معرفةٌ 

] :وفي تفسيره لقوله تعالى                   Z
)٤(. 

والمحـروم الــذي   ،للســائل الـذي يســأل"في الآيــة كنايـة عــن موصـوف (أي  يقـول الألوسـي:

ولا يصـح أن ، ذلـك علـى سـبيل الكنايـةفي  المحـروم واسـتعمال ،ه غني فيحـرمظن أنَّ فيُ  )،لا يسأل

  . )٥("للزوم التناقض كما لا يخفى ؛راد به من يحرمونه بأنفسهميُ 

    ] وفي تفسيره لقوله تعالى:       

             Z
)٦(.  

كنايــة عــن   اليــدِ  وقــبضُ  ،يقبضــون أيــديهم عــن الإنفـاـق في طاعــة االله ومرضـاـته:"أي يقــول الألوســي

    .)١("بخلاف من يمنع ،يده لأن من يعطي يمدَّ  ؛عن الجود كناية كما أن بسطها  ،الشح والبخل

                                                

  "البيت الأول لم أقف على ديوان الشاعر، والبيتان الثاني والثالث لم أقف على شاعر لهما". )٢٥/١٨عاني ()  روح الم١(

  ). ٨٩)  البقرة (٢(

  ). ١/٣٢٠)  روح المعاني (٣(

  ). ٢٥-٢٤)  المعارج (٤(

  ).٢٩/٦٣)  روح المعاني (٥(

  ). ٦٧)  التوبة (٦(



  

 

 

)٢٤١( 

             : وفي تفسيره لقوله تعالى [    

                              

                           

   Z )٢(.  

أي ينهزمـــوا مـــن غـــير أن يظفـــروا مـــنكم  :وإن يقـــاتلوكم يولـــوكم الأدبـــاريقـــول الألوســـي :"

   .)٣("منه فرَّ  نْ ه مَ  دبرَ يولي فإن الفارَّ  والا�زام؛وتولية الأدبار كناية عن الفرار  ،بشيء

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى :                           

                                   

             Z
)٤(.   

 نَّ فـإ ؛ده سـبحانه بالعبـادةصْـقَ  ،لخإ ..والمراد من توجيه الوجـه للـذي فطـريقول الألوسي :"

ــإا لأمــره فمنقــادً  ،ا لغــيرهمــن كــان مطيعًــ ــ ،ليــهإه بوجهــه نــه يتوجَّ ليــه   كنايــة   إه الوجــه فجعــل توجُّ

  . )٥(ة"عن الطاع

 ] :وفي تفسيره لقوله تعالى                   

                      Z
)٦(.   

يــة   عضــده   كنا علــى أن شــدّ  ،ســنقويك بــه ونعينــكأي  قـال الألوســي :"سنشــد عضُــدَك؛

والجملـــة  ،وهـــو مـــا بـــين المرفـــق إلى الكتـــف ،ة العضـــدلأن اليـــد تشـــتد بشـــدَّ  ؛تلويحيـــة عـــن تقويتـــه

 ..)١("ة اليدتشتد بشدَّ 

                                                                                                                                        

  ).  ١٠/١٣٣)  روح المعاني (١(

  ). ١١١-١١٠) آل عمران (٢(

  ).٤/٢٩) روح المعاني  (٣(

  ). ٧٩-٧٨) الأنعام (٤(

  ). ٧/٢٠٣) روح المعاني (٥(

  ). ٣٥) القصص  (٦(



  

 

 

)٢٤٢( 

                 لقوله تعالى تفسيرهوفي: [       

      Z
)٢(.  

، ففيــه كنايــة عــن لأي تواضــع لهمــا وتــذلَّ  ،جنــاح الــذلِّ  واخفــض لهمــاالألوســي :"يقــول   

 ،فــإن الطــائر إذا أراد الطــيران والعلــو نشــر جناحيــه ورفعهمــا ليرتفــع صــفة، وهــي صــفة التواضــع.

 ،وألصــق جناحيــه ،ا يخافــه لصــق بــالأرضا هــو إذا رأى جارحًــوأيضًــ ،فــإذا تــرك ذلــك خفضــهما

  .)٣("لُّلـهوهي غاية خوفه وتذ

 ] وفي تفسيره لقوله تعالى :                 

                  Z
)٤(.   

 ؛هة النـدم وغايتـِشـدَّ  كنايـة عـنبـل هـو   ،أي نـدموا ،في أيـديهم طَ قِ ولما سُ " يقول الألوسي:

ــ ه عــضَّ ندمُــ إذا اشــتدَّ  لأن النــادمَ  أو  ،وأصــله ســقط فــوه ،ا فيهــافتصــير يــده مســقوطً  ،ايــده غم�

  ،ط في يـــدهقِ فصـــار سُـــ ،ني الفعـــل للمفعـــول بـــهوبــُـ ،ف الفاعـــلذِ ثم حُـــ ،أي وقـــع ؛عضـــه في يـــده

  .)٥("بزيد رَّ كقولك  مُ 

لكنايــة عــن صــفة تنقســم إلى قريبــة وهــذا مــا ذهــب إليــه الخطيــب القــذويني عنــدما جعــل ا

 إلى منهـا نتقـليُ  مـا والبعيـدة، بواسطة لا �ا المطلوب إلى منها نتقليُ  ما القريبةوبعيدة، وذكر أنَّ 

 إلى ،الرمـاد كثـرة مـن ينتقـل فإنه ؛المضياف عن كناية الرماد كثير كقولهم ،بواسطة �ا المطلوب

 إلى ومنهـا الآكلـة، كثـرة إلى ومنهـا الطبـائخ، ةكثـر  إلى ومنها القدور، تحت الحطب إحراق كثرة

  .المقصود إلى ومنها الضيفان، كثرة

  :كقولهو  

                                                                                                                                        

  ). ٢٠/٧٨) روح المعاني (١(

  ). ٢٤) الإسراء (٢(

  )١٥/٦٥) روح المعاني (٣(

  )١٤٩) الأعراف (٤(

  )٩/٦٤) روح المعاني (٥(



  

 

 

)٢٤٣( 

ـــــــــكُ  ومـــــــــا ـــــــــب نْ مِـــــــــ في ي ــــــــانُ     نيِّ فـــــــــإ عي ــــــــبِ  جب   الفصــــــــيلِ  مهــــــــزولُ  الكل

 لأن بمرصــد هــو مــن دار مــن يــدنو مــن وجــه في- الهريــر عــن الكلــب جــبن مــن نتقــليُ  فإنــه

 الأمـور لأنَّ  ؛تأديبـه اسـتمرار إلى -له اطبيعي�  يعرفه لا من وجه في الهرير كون مع ،دو�ا )١(يعس

ــــة  اتصــــال وهــــو ،نباحــــه موجــــب اســــتمرار إلى ذلــــك ومــــن ،يقــــوى لا بموجــــب تتغــــير لا الطبيعي

 أنـــه إلى ذلـــك ومـــن ،صٍ وأقـــا أدانٍ  مقصـــد كونـــه إلى ذلـــك ومـــن وجـــوه، إثـــر اوجوهًـــ مشـــاهدته

 ةقــوّ  إلى ومنــه ،الأم فقـد إلى ،يلالفصــ هــزل مـن ينتقــل وكــذلك ..الأضـياف قــرى بحســن مشـهور

 إلى صــــرفها إلى ومنهــــا ،)٢(المتليــــات ســــيما لا بــــالنوق العــــرب عنايــــة لكمــــال نحرهــــا إلى الــــداعي

  : نصيب قول النوع هذا ومن مضياف، أنه إلى ومنها الطبائخ،

  ةظـــــــــــــــــــــــــــاهر  مـــــــــــــــــــــــــــننٌ  وغـــــــــــــــــــــــــــيرهم    قومـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى العزيـــــــــــــــــز لعبـــــــــــــــــد

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامرة مأهولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ودارك    أبــــــــــــــــــــــــوا�م أســــــــــــــــــــــــهل فبابــــــــــــــــــــــــك

  الزائـــــــــــــــــــــــرة بالابنـــــــــــــــــــــــةِ  الأمِّ  مـــــــــــــــــــــــن    بــــــــــــــــــــــالزائرين آنــــــــــــــــــــــس كلبــــــــــــــــــــــكو 

 اتصــال إلى ذلــك ومــن عنــده، معــارف الزائــرين أن يــذكر بمــا كلبــه وصــف مــن ينتقــل فإنــه

 غـــير مــن لديــه مبـــاغيهم تســني إلى ومنــه ته،ســـدّ  لــزومهم إلى ومنــه ا،و�ـــارً  لــيلاً  إيــاهم مشــاهدته

 قـول لطـف زيـادة مـع ونظـيره ..المقصود وهو ،موالعا الخاص إلى إحسانه وفور إلى ومنه انقطاع،

  :الآخر

  أعجـــــــــمُ  وهـــــــــو هحبِّـــــــــ مـــــــــن مـــــــــهيكلِّ     مقـــبلاً  الضـــيفَ  رَ صَـــأبْ  مـــا إذا يكـــاد

  :قوله ومنه

  الأجــــــــــــــــــــــــلِ  قريبــــــــــــــــــــــــة إلا أبتـــــــــــــــــــــــاعَ     ولا بالفصــــــــــــــال العــــــــــــــوذ أمتــــــــــــــع لا

 لفـــرحا لهــا ويحصـــل ،�ــا لتـــأنس الهَ فصــا لهـــا يبقــيُ  لا أنـــه إلى عهــاامتإ عـــدم مــن نتقـــليُ  فإنــه

 قــرب وكــذا ،فصــالها علــى إبقــاءً  العــوذ ييبقــ لا أو نحرهــا، إلى ذلــك ومــن إليهــا، بــالنظر الطبيعــي

                                                

 . انظر لسان العرب، مادة (عسس).قصده أَو ليلاً  طلَبه الشيءَ  واعْتَسَّ  ،طلب إِذا يَـعُسُّ  عَسَّ   )١(

 ، الجمع متليات ومتالٍ". انظر لسان العرب مادة (تلا).يتبعها أَي ،وَلدُها يَـتْلوها ومُتْلِية مُتْلٍ  ناقةٌ "  )٢(



  

 

 

)٢٤٤( 

ـــــه نتقـــــليُ  الأجـــــل قولـه القسـم هـذا لطيـف ومن ..مضياف  أنـــــه إلى نحرهـــــا ومـــــن ،نحرهـــــا إلى من

 . )١( " ...أيديهم في سقط ولما" :تعالى

                                                

 "لم أقف على مصدر لتوثيق أبيات الشعر". ).٢٨٩ص الإيضاح في علوم البلاغة (  )١(



  

 

 

)٢٤٥( 
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  ات ا، و  .  ا اول:

:ما ا  .  و ،ت اا  
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)٢٤٧( 

���������������� �

البــاء والـــدال والعــين أصــلان: أحــدهما ابتـــداء الشــيء وصُــنْعِهِ لا عــن مثـــالٍ، "، )بـَـدعَ(مــن 

  والآخر الانقطاع والكلال.

 ]فـــالأول كقـــولهم: أبـــدعْتُ الشـــيء قـــولاً أو فعـــلاً، إذا ابتدأتـــه لا عـــن ســـابق مثـــال: 

       Z 
: إذا اسـتنبطه، وفـلان بـِ)١( في هـذا  عٌ دْ ، والعرب تقول: ابتدع فـلان الرَّكـِيَّ

] االله تعــالى: الأمــر، قــال             Z
، أي مــا كنــت أول مــن أرُْسِــل، فقبلــي )٢(

، ويخلـــص مـــن هـــذا أن البـــديع )٤("يكـــون أولاً  الـــذي والبـــديع والبِـــدعْ: الشـــيء"، )٣(" رســـل كثـــير

  والابتكار. بمعنى الابتداع

����������������� �

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقـه علـى مقتضـى الحـال، ووضـوح هو: "

  .)٥("الدلالة

  ة.نات لفظيَّ ة، ومحسِّ نات معنويَّ قسمين بالنظر إلى طبيعته في الأداء: محسِّ  قسموه البديعوعلماء  

ـــســـأقف عليهـــا ل الشـــواهد الـــتيوقـــد يبـــدو لنـــا أثـــر البـــديع مـــن خـــلا ة نات المعنويَّـــ، فالمحسِّ

  .)٦("التي يكون الكلام فيها راجعًا إلى تحسين المعنى، بحسب العراقة والأصالة"هي:

  .)٧( "التي يكون الكلام فيها راجعًا إلى تحسين اللفظة فهي: "أما المحسنات اللفظيَّ 

                                                

  ). ١١٧البقرة ( )١(

  ). ٩الأحقاف ( )٢(

 )، (باب الباء والدال وما بعدها في الثلاثي).١/٢٠٩) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣(

  )، (مادة بدع).١/٣٤٢) لسان العرب (٤(

  ).٣٠٠) الإيضاح (ص ٥(

  ).٦٤٠) انظر: المطول (ص ٦(

  ).٦٤١) انظر: المطول (ص ٧(



  

 

 

)٢٤٨( 

  

  ا اول

  اق

  مفهومه:

والبـــاء والقـــاف أصـــل صـــحيح واحـــد، وهـــو يـــدل علـــى الطـــاء في اللغـــة: مـــن (طبـــق) " أولاً 

وضـــع شـــيء مبســـوط علـــى مثلـــه حـــتى يغطيـــه، مـــن ذلـــك الطَّبَـــق، تقـــول: أطبقـــت الشـــيء علـــى 

  .)١("للثاني؛ وقد تطابقا الشيء، فالأول طبََقٌ 

أ�ــا الجماعــة مــن النــاس، وهــم الأصــناف " –وجمعهــا طبََقــات  -ولقــد ورد في معــنى طبــق 

  .)٢("البعير، أي : وضع رجله في موضع يده المختلفة. ويقال: طابق

ه في جـزء مـن أجـزاء المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضدِّ : "صطلاحثانيًا في الا

طبـــة، أو بيـــت مـــن بيـــوت القصـــيدة؛ مثـــل الجمـــع بـــين الســـواد والبيـــاض، والليـــل الرســـالة أو الخُ 

هــي الجمــع بــين المتضـــادين، أي : بقولــه: "، وعرَّفهــا الخطيــب القـــزويني)٣("والنهــار، والحــر والــبرد

  .)٤( "المتقابلين في الجملة

  كقول المتنبي:

ــــــل يعشــــــق كــــــأنَّ    مغلــــــتي ســــــهادَ اللي

  

ـــــا وَصْـــــلُ      )٥(فبينهمـــــا في كـــــلِّ هجـــــرٍ لن

  
    )٦(فقد طابق بين هجر ووصل طباق إيجاب

                                                

  )، (باب الطاء والباء، وما يثلثهما).٣/٤٣٩) معجم مقاييس اللغة (١(

  )، (مادة طبق).٨/١٢٣) انظر: لسان العرب (٢(

  ).٣٠٧) كتاب الصناعتين (ص ٣(

  ).٣٠٠) الإيضاح (ص ٤(

 .)٣/٣٠٠ديوان المتنبي (  )٥(

طباق الإيجاب هو الجمع بين المتضادين في الجملة، أما طباق السلب فهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما  )٦(

  ).٦٤١مثبت، والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر �ي. انظر المطول (ص 



  

 

 

)٢٤٩( 

  ا الطباق، والتطبيق، والتضاد.وتسمى أيضً 

  اللغوي والاصطلاحي للطباق: بين المعنى

يـرى بعــض البلاغيــين، أنـه لا مناســبة بــين المعنيـين، ويــرى آخــرون أن هنـاك مناســبة تجمــع  

  بينهما لسببين:

  بينهما كما يقتضي المعنى. ن الجمع بين الضدين يعتبر توفيقًاأ"الأول: 

] :ة، لقولـه تعاـلىبَـق) بالتحريـك في اللغـة: المشـقَّ الثاني: أنَّ (الطَّ         Z
، أي: )١(

ة الجمع بين الضدين في الحقيقة، سمُّوا كـل كـلام جمُـع فيـه بـين الضـدين ة، ولمشقَّ ة بعد مشقَّ مشقَّ 

  .)٢("اطباقً 

  لى سبيل المثال ما يلي:  وللطباق شواهد كثيرة في القرآن الكريم، أورد منها ع

ــــاق الســــلب ــــه  طب  ]: تعــــالىبــــين فعلــــين في قول      Z
فهــــذان ")٣(

اللفظان أثريا معنى الجملة المباركة، إذ تبين فيهـا مواجهـة بـين فـريقين: أهـل العلـم، وأهـل الجهـل، 

   المؤمن يحكِّم عقله في هذه المسألة، فجاءت النتيجة:هذين الوصفين جعلا فكأنَّ 

أولاً: أن نفي العلم عـن الكفـار سـلبهم أهـم مـدلولات الإنسـانية وهـو اللـب، ورفـع مكانـة 

  أهل العلم.

الكفار بأ�م لا يعلمـون؛ لأ�ـم وإن آتـاهم االله آلـة العلـم  -تعالى  –إنما وصف االله : ثانيًا

أولي الألبــاب مــن مــن العلــم، فلهــذا الســبب جعلهــم كــأ�م ليســوا إلاَّ أ�ــم أعرضــوا عــن تحصــيل 

  .)٤("حيث إ�م لم ينتفعوا بعقولهم وقلو�م

                                                

  ). ١٩الانشقاق ( )١(

الدكتور: بسيوني عبد الفتاح، مؤسسة المختار، ) انظر: علم البديع (دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة)، تأليف ٢(

  ).١٣٦. (ص م١٩٩٨هـ، ١٤١٨القاهرة، الطبعة الثانية، 

  ). ٩الزمر ( )٣(

  ).١٣/٢٦/٢١٩) مفاتيح الغيب (٤(



  

 

 

)٢٥٠( 

بــــأ�م أهــــل عبــــادة الليــــل؛ الــــذين أشـــــار  أن من العلماء من فسَّر (الذين يعلمون) ": ثالثاً

سَـاجِدًا وَقاَئِمًـا يحَْـذَرُ الآَْخِـرةََ "أمَْ مَنْ هُـوَ قاَنـِتٌ آَنـَاءَ اللَّيْـلِ  :إليهم في مستهل الآية الكريمة بقوله

   ]وَيَـرْجُـــو رَحمَْـــةَ رَبِّـــهِ"، وفسّـــر   Z  بـــأ�م الـــذين لا يـــأتون �ـــذا العمـــل، وفي هـــذا

ـــذلك عنـــد االله  ـــدنيا فلـــم يقنتـــوا، فهـــم ل  –تعـــالى  –التفســـير ازدراء بأهـــل العلـــم الـــذين فتنـــوا بال

  .)١("جهلة

  عبير بنفي العلم، وهو أنسب من وصفهم بالجهل.فلهذا جاء الت

  ذلك قول امرئ القيس: ثلوم

ـــــين مجَْزَعـــــا   جَزعِـــــتُ ولم أجـــــزعَْ مـــــن البَ

  

وعزَّيـْــــــتُ قلبًــــــــا بالكواعـــــــب مولعــــــــا  
)٢(   

   
  جهود الألوسي في الطباق:

 ] في تفسيره لقوله تعالى : )الطباق( هذا المحسِّن البديعي قد تناول الألوسيل   

                                

              Z
  حيث قال:  )٣(

إيجــاب؛ لأن اللفظــي، وهــو طبــاق  الطبــاق :"وفي جمــع الإبــداء والإخفــاء مــن أنــواع البــديع

    .)٤("ين لم يختلفا إيجاباً وسلبًاالضدِّ 

 ]  كمـا تنــاول الألوســي الطبـاق في تفســيره لقولــه تعــالى:               

                               Z
 :حيـــــث قـــــال :"ولم يقـــــل  )٥(

                                                

  ).٢/٣٢١)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (١٣/٢٦/٢١٩)، ومفاتيح الغيب (٤/١١٨) انظر: الكشاف (١(

 ).٧٧ديوان امرئ القيس (ص   )٢(

  ). ٢٧١البقرة ( )٣(

 ).٣/٤٤) انظر روح المعاني (٤(

  ). ٢٦الحديد ( )٥(



  

 

 

)٢٥١( 

الــنظم الكــريم أبلــغ في الــذم؛ لأن الخــروج  لأن مــا عليــه  المقابلــة؛ مــع أنــه أظهــر في ،ومــنهم ضــال

  .)١(أبلغ من الضلال عنه" ،عن الطريق المستقيم بعد الوصول بالتمكَّن منه ومعرفته

 ]  :ل الألوسي في تفسيره لقولـه تعـالىويقو                   

  Z
)٢(.  

ا، لا بمــن آمــن؛ للتنويــه بشــأن الإيمــان، بنــاءً علــى أنــه "ومقابلــة  مــن كفــر بمــن عمــل صــالحً 

على أن المراد بالعمل الصـالح مـا  المراد بالعمل الصالح، و لمزيد الاعتناء بشأن المؤمن العامل بناءً 

  .)٣(لقالبي، فقد طابق بين قوله كفر، وقوله عمل صالحا طباق إيجاب"يشمل العمل القلبي وا

                                                

 ).٢٧/١٨٩روح المعاني  (  )١(

  ). ٤٤الروم ( )٢(

 ).٢١/٥٠روح المعاني  (  )٣(



  

 

 

)٢٥٢( 

  

ما ا  

وا ا  

������������� �

يء، يقــال: الــلام والفــاء أصــل صــحيح يــدل علــى تلــوِّي شــيء علــى شــيقــول ابــن فــارس :"

  .)١("عمامتي على رأسي ، ولففتُ لف�ا بالشيءِ  الشيءَ  لففتُ 

������������ �

  .)٢("شين والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وتشعُّبهالنون وال "

����������������������������� �

مـن غـير تعيـين،  و الإجمال، ثم ذِكْر ما لكـل واحـددٍ على جهة التفصيل أر متعدِّ كْ ذِ هو: "

  .)٣(" ه إليهثقةً بأن السامع يردّ 

، فالأول يكون فيـه ذكـر المتعـدِّد، د إلى ما هو له مناسبأي يَـرُد ما لكل من أطراف هذا المتعدِّ 

علــى  الأول منهمـا أن يجــيء النشـر مرتبـًاوهـو علـى نــوعين: الأول منهمـا مفصَّـل، وهــو ضـربان: 

ثـــاني، علـــى الترتيـــب،  ترتيـــب اللـــف، بـــأن يكـــون الأول مـــن النشـــر لـــلأول مـــن اللـــف، والثـــاني لل

 ]، ومثالـــه قولـــه تعـــالى: ويســـمى مرتبًـــا                        

         Z
يـل، وهـو النهار على التفصـيل، ثم ذكـر مـا للَّ فقد ذكر الليل و "، )٤(

السـكون فيـه، ثم ذكـر مــا يخـتص بـه النهـار مــن قضـاء الحـوائج، وتـدبير أمــور النـاس، وجـاء ذلــك 

على الترتيب، والثـاني منهمـا أن يكـون النشـر علـى غـير ترتيـب اللـف؛ لأنـه إمـا أن يكـون الأول 

  .)٥("ويسمى معكوس الترتيبمن النشر للآخر من اللف، والثاني لما قبله وهكذا، 
                                                

  ) (باب اللام والفاء، وما يثلثهما).٥/٢٠٧) معجم مقاييس اللغة (١(

  ).٥/٤٣٠)معجم مقاييس اللغة (٢(

  ). ٣١٣) الإيضاح (ص ٣(

  ). ٧٣القصص ( )٤(

  ).٨/٢٠/١٧١انظر التحرير والتنوير (  )٥(



  

 

 

)٢٥٣( 

    جهود الألوسي في اللف والنشر:

] قد تناول الألوسي هذا الضرب من البديع في تفسيره لقوله تعالى :ل          

                              

                             Z 
)١(.  

مــسَّ الضــر نــاظر إلى قولــه تعـــالى: إني  فــإنَّ  اللــف والنشـــر؛ حيــث قــال :"والآيــة مــن قبيــل

  .)٢(الخ" ..الخير ناظر إلى قوله سبحانه:  من يصرف عنه الخ، ومسّ  ..فأخا

]  كمــا تنــاول الألوســي أســلوب اللــف والنشــر في تفســيره لقولــه تعــالى:         

           Z
وأصـــــل  اللـــــف والنشـــــر، حيـــــث قـــــال :"ففـــــي الآيـــــة  )٣(

ـــلها الخبـــير، ثم عـــدل عنـــه إلى أحكمـــت حكـــيم، وفصـــلت الكــلا م: أحكـــم آياتـــه الحكـــيم، وفصَّ

ن مــع إفــادة التعظــيم البــالغ الــذي لا سْــخبــير، ثم إلى مــا في الــنظم الجليــل لمــا في الكنايــة مــن الحُ 

يصــــل إلى كنهــــه وصــــف الواصــــف، لا ســــيما وقــــد جــــيء بــــالاسمين الجليلــــين منكــــرين بــــالتنكير 

  .)٤(التفخيمي"

 ]   :تفسيره لقوله تعالى فيو                       

                                

                       Z
)٥(.  

ق "فقولـه:  ليجـزي ويعـذب متعلَّـ حيـث قـال:يينَّ الألوسي موضع اللف والنشـر في الآيـة، 

   .)٦(التقديري" اللف والنشر بالمنفي والمثبت على

                                                

  ). ١٧-١٥الأنعام ( )١(

  ).٧/١١٣( روح المعاني  )٢(

  ). ١ود (ه )٣(

 ).١١/٢٠٥روح المعاني  (  )٤(

  ). ٢٤-٢٣الأحزاب ( )٥(

 ).٢١/١٧٣روح المعاني  (  )٦(



  

 

 

)٢٥٤( 

               وفي تفسيره لقوله تعالى:  [       

   Z
)١(.  

ــــه تعــــالى   ــــة إلى عنقــــك(يقــــول الألوســــي :"والملــــوم راجــــع إلى قول ، )ولا تجعــــل يــــدك مغلول

   .)٢(ونشر" ففي الآية لفٌّ  )،ولا تبسطها(والمحسور راجع إلى قوله سبحانه  

  

                                                

  ). ٢٩الإسراء ( )١(

  ).١٥/٦٥روح المعاني  (  )٢(



  

 

 

)٢٥٥( 
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 وذلـكه ذم، م السـامع في بـادئ الـرأي أنـتبالغ في المدح إلى أن تأتي بعبارة يتـوهَّ  أن" هو:و 

ــــه، أو تنفــــي عنــــه  صــــفة ذم، ثم تســــتثني مــــن ذلــــك صــــفة بــــأن تثبــــت للممــــدوح وصــــفًا يمُــْــدَح ب

  .)١("مدح

  وهو ضربان:

ة مــدح بتقــدير دخولهــا فيهــا،  أن يســتثنى مــن صــفة ذمٍ منفيــة عــن الشــيء صــف": ماأحــده

  : كقول النابغة الذبياني

ــــــب فــــــيهم غــــــير أن ســــــيوفهم   ولا عي

  

  )٢(�ـــــــن فلـــــــول مـــــــن قـــــــراع الكتائـــــــب  

  
مـن العيـب،  كتائـب مـن قبيـل العيـب، فأثبـت شـيئًاأي: إن كـان فلـول السـيف مـن قـراع ال

  .)٣( " المعنى تعليق بالمحالعلى تقدير أن فلول السيف منه، وذلك محال، فهو في

  فالتأكيد فيه من وجهين:

  أحدهما: أنه كدعوى الشيء ببـَيِّنةٍ.

م بــــ(إلا) أو نحوهـــا، صـــلاً، فــإذا نطـــق المــتكلِّ والثــاني: أن الأصـــل في الاســتثناء أن يكـــون متَّ 

ن صـفة هـا، فيكـون شـيء مـم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مخُْـرجَ ممـا قبلتوهَّ 

علــى مــدح، وإن   صــفة مـدحٍ تأكــد المــدح؛ لكونـه مــدحًا، وهــذا ذم، فـإذا أتــت بعــدها الـذم ثابتًــا

  كان فيه نوع من الخلابة.

                                                

  ).٢/٣٩٩) انظر خزانة الأدب  (١(

  ).٣٢) ديوان النابغة الذبياني (ص ٢(

  ).٣٢٥) انظر: الإيضاح (ص ٣(



  

 

 

)٢٥٦( 

ويعقـــب بـــأداة اســـتثناء تليهـــا صـــفة مـــدحٍ  ، أن يثبــت لشـيء صــفة مــدح: "الثــاني الضـرب

دح بمـا يشـبه ومـن تأكيـد المـ )،: (أنا أفصح العرب، بيد أني مـن قـريشأخرى له، كقول النبي 

  .  )٢()١(")مفرغًا(وهو أن يأتي الاستثناء فيه الذم ضرب ثالث، 

] تعــالى:شــواهده في القــرآن الكــريم قولــه  ومــن                  

                    Z
)٣(.  

 بــرب موســىعلــى الســحرة الــذين آمنــوا  ة حنــق فرعــونففــي هــذه الآيــة الكريمــة بيــان لشــدَّ "

ـــــــــــــهوهـــــــــــــارون ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة علـــــــــــــى لســـــــــــــا�م في قول   تعـــــــــــــالى:  ، بـــــــــــــدليل مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في الآي

          ُإمــــــا باللســـــان، وإمــــــا  ،أصـــــله مــــــن النقمـــــة، يقــــــال: نقَمْـــــتَ الشــــــيء إذا نكرْتـــــه

عــذبنا لأجلــه إلا منــا فعــلاً، ولا تطعــن علينــا قــولاً ت لا تكــره والمــراد أنــك يــا فرعــون"، )٤("بالعقوبــة

. وفي هذه الصياغة يظهر لنا أحد ألوان البديع: وهو تأكيـد المـدح بمـا يشـبه )٥("تعالىإيماننا باالله 

] تعالى:ذم في قوله ال              Z.  

  ] تعــالى:وفي قولـه   Z " :أن يكـون في محــل نصــب يجـوز مــا يلــي مـن الإعــراب

مفعــولاً بــه، أي: مــا تعيــب علينـــا إلا إيماننــا. ويجــوز أن يكــون مفعـــولاً مــن أجلــه، أي: مــا تنـــال 

بنا لشيءٍ من الأشياء إلا لإيمانن   .)٦("ا، وعلى كلا القولين فهو استثناء مفرغوتعذِّ

                                                

  ".يقتضيه فيما بالعمل عنه يشتغل ولم ،بعدها ما لطلب غتفرَّ  قد إلا قبل ما لأن ؛امفرغً  ستثناءالا ويسمى"  )١(

تحقيق : محمد محيى ، : أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري ، تأليفشرح قطر الندى وبل الصدىانظر: 

 ). ٢٤٧هـ (ص ١٣٨٣الطبعة الحادية عشرة ، . الدين عبد الحميد

  ).  ٣٢٦، ٣٢٥) الإيضاح (ص ٢(

  ). ١٢٦الأعراف ( )٣(

  ).٥٠٤) انظر: المفردات (ص ٤(

  ).٧/٢٦١) انظر الجامع لأحكام القرآن  (٥(

)، والدر المصون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار ٩/٢٨) روح المعاني (٦(

). وأما ابن ٤/٣٦٦وانظر: تفسير البحر المحيط ()، ٥/٤٢٢م. (١٩٨٧-هـ ١٤٠٧القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

عاشور فإنه يرى أنه من الاستثناء المتَّصل، وليس من المنفصل؛ لأن الإيمان ينقمه فرعون عليهم، فليس في الكلام 

  ).  ٤/٩/٥٦تأكيد الشيء بما يشبه ضده. انظر: التحرير والتنوير (



  

 

 

)٢٥٧( 

ه؛ فاســــــتخدمت (إلا) أداة يســــــتحقّ  شــــــيئاً المنفـي إشـارة إلى أنـه سـيذكر ففي إثبات الغضب "

 الاسـتثناء، ممـا يهيــئ للسـامع أنــه سـتأتي بعــد هـذه الصــفة الـتي مــن أجلهـا اســتحقوا الغضـب والــذنب

ـــا بفخـــر المـــؤمنين بـــذنبهم، ألا وهـــو الإيمـــان،  ، ولكـــن الســـامع فـــوجئاللـــذين تتبعهمـــا العقوبـــة انتقامً

ــا ،رواصــفين بــه أنفســهم؛ الــذي هــو أصــل المفــاخ يعــابون عليــه كمــا  وخــير الأعمــال، وهــو لــيس ذنبً

   . )١("، وبذلك أثبتوا لأنفسهم البراءة التامة من العيوب والنواقصيدَّعي فرعون

ق توكيـد مما يحصـل معـه ويتحقَّـ ،ه على المفاجأةوسِرُّ جمال هذا اللون البديعي: في اعتماد"

ع الســامع؛ لأن الاســتثناء يمهــد لمعــنى مخــالف لمــا ســبق، ومجــيء التوكيــد الصــفة بغــير مــا كــان يتوقَّــ

   .)٢("، وفيه طرافة  في التعبيرعنى السابق يحدث إيقاظاً وتنبيهًاللم

  جهود الألوسي في تأكيد المدح بما يشبه الذم:

  ] في تفسيره لقوله تعالى : )تأكيد المدح بما يشبه الذم(سي أسلوب قد تناول الألو ل

         Z
حيث قال: "فالكلام هنا استدراك على ما قبله،  )٣(

ودعـوى الرسـالة،  ،ن الآبـاءيـْبـه تـرك دِ  رافع لما يتوهَّم منه، وذلك لأن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا

م منه أنه علـى ديـن آبائـه، وتـرك دعـوى الرسـالة، فوقـع الإخبـار بأنـه رسـول، فحين نفى الضلالة توهّ 

مما قبله باعتبار ما يستلزمه  اً ا لذلك، ويصح أن يكون استدراكوثابت على الصراط المستقيم استدراكً 

الته من رب العالمين مستلزمة له لا محالة، كأنه قيل:  ليس من كونه في أقصى مراتب الهداية، فإن رس

ها أن تتوسَّط بي شيء من الضلالة، لكني في الغاية القاصية من الهداية، وحاصل ذلك  أن لكن حقّ 

، والتغاير هنـا حاصـل مـن حيـث المعـنى، كمـا في قولـك: جـاءني زيـد وإثباتاًا بين كلامين متغايرين نفيً 

  ،دة العـدول عـن الظــاهر إرادة المبالغـة في إثبـات الهدايـة علـى أقصـى مـا يمكــنا غـاب، وفائـلكـن عمـرً 

  .)٤("بما يشبه الذم تأكيد المدح كما نفي الضلالة كذلك، فهذا من

                                                

 ).٤/٣٦٦(تفسير البحر المحيط انظر   )١(

 ).٦٧٤ر المطول (ص انظ  )٢(

  ). ٦١الأعراف ( )٣(

  . )٨/١٥١روح المعاني  (  )٤(



  

 

 

)٢٥٨( 

[              :كما قال الألوسي في تفسيره لقوله تعالى  

                                       

   Z
)١(.  

بمـــا يشـــبه الـــذم،  وهـــو يفيـــد نفـــي سمـــاع اللغـــو بـــالطريق البرهـــاني  وهـــو مـــن تأكيـــد المـــدح" 

لك لم يقـع موقعـه مـن الحسـن الأقوى، والاتصال على هذا على طريق الفرض والتقدير، ولولا ذ

  .)٢(والمبالغة"

 ]  وفي تفســـــيره لقولـــــه تعـــــالى:                   Z
يقـــــول   )٣(

ــ :الألوســي تأكيـــد  ة، فهــو مــنا يعــاب وينكــر بالكليَّــ"في الآيــة اســتثناء مفصــح عــن بــراء�م عمَّ

   .)٤(ذم"بما يشبه ال المدح

�� �

                                                

  ). ٦٢-٦١مريم ( )١(

 ).١٦/١١٢روح المعاني (  )٢(

  ). ٨البروج ( )٣(

  ).٣٠/٩٠روح المعاني  (  )٤(



  

 

 

)٢٥٩( 
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رد، وهـــو إحكـــام الشـــيء في مطَّـــ الحـــاء والبـــاء والكـــاف، أصـــل منقـــاسيقـــول ابـــن فـــارس :"

ا: أحكمـه، حبـَكَ الشـيء حبكًـ، ويقال: ")١("بوك القَرَى، أي قويُّهامتداد واطّراد، يقال: بعير محَْ 

  .)٢("د نسجهومنه يقال : حَبَك الثَّـوْبَ: أجا

�������������������������� �

منهمــا مقابلــه؛ لدلالــة الآخــر  الكــلام متقــابلان، فيحــذف مــن واحــد أن يجتمــع فيهــو :"

  ]عليــــــــــــــــــه، كقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى:                               

 Z
وأنـا بـريء  ،وأنتم بـرآء منـه، وعلـيكم إجـرامكم ،، الأصل: فإن افتريته فعليَّ إجرامي)٣(

] ممـا تجرمــون، فنســبة قولـه تعــالى :   Z وهــو لأول إلى قولـه: (وعلــيكم إجــرامكم)، وهــو ا ،

] الثالــث كنســبة قولــه: (وأنــتم بــرآء منــه)، وهــو الثــاني إلى قولــه تعــالى:          Z  ،

  .)٤(، واكتفى من كل متناسبين بأحدهما"وهو الرابع

ــــاويلاحــــظ أن المعــــنى اللغــــوي مــــرتبط مــــع المعــــنى الاصــــ ا عنــــه ، ومعــــبرً طلاحي ارتباطــًــا وثيقً

مأخـذ هـذه التسـمية مـن الحبـك الـذي معنـاه الشـدّ والإحكـام، وتحسـين أثـر بوضوح، حتى إن: "

ه وإحكامـه بحيـث يمنـع : شـدَّ مـا بـين خيوطـه مـن الفُـرج، وشـدُّ ك الثـوبَ بـَالصنعة في الثـوب، فحَ 

بِّهت بـالفُرج لل مـع الحسـن والرونـق، وبيـان أخـذه منـه أن مواضـع الحـذف مـن الكـلام شُـعنه الخ

، فوضع المحذوف مواضـعه  بين الخيوط، فلما أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه

                                                

  )، (باب الحاء والباء، وما يثلثهما).٢/١٣٠) معجم مقاييس اللغة (١(

  ).١/٣١٩) المعجم الوسيط (٢(

  ). ٣٥هود ( )٣(

  ).٢/١٦٤)، وانظر: الإتقان في علوم القرآن (٣/١٢٩) البرهان في علوم القرآن (٤(



  

 

 

)٢٦٠( 

مــا يحصــل بــه الخلــل، مــع مــا أكســبه مــن  يطرقــه، فســد بتقــديره  مــن خلــل كــان حائكًــا لــه مانعًــا

  .)١("قالحسن والرون

وهو مـن ألطـف الأنـواع، وأبـدعها، وقـلَّ مـن بقوله: " وقيمته البلاغية: يعبر عنها السيوطي

في البرهـان، ولم يســمِّه هـذا الاســم،  وذكـره الزركشــي أو نبَّــه عليـه مــن أهـل فــن البلاغـة، ،تنبَّـه لـه

  .)٢("اه الحذف المقابليبل سمَّ 

ومن أعظم دلائل قيمته البلاغية كثرة وروده في القـرآن الكـريم، ولـه مزيَّـة أخـرى، ذلـك أنـه 

ب نظــم الألفــاظ، في ترقُّــ يــه، ممــا يجعــل المــؤمن القــارئ نشــطاًر معانيجعــل العقــل يــذهب فيــه لتــدبُّ 

  ع جمل الكلام بمهارة وحذق.وتتبُّ 

 ]  :ومن الاحتباك ما جاء في قوله تعالى                  

                                 

                    Z
فهذا الأداء الراقي للأسلوب البياني  )٣(

، فالأصل أن يقال: (لا يفتنكم الشيطان الإيضاحالقرآني أخرج المعنى بألفاظ وجيزة مع 

فيخرجكم من الجنة، كما فتن أبويكم فأخرجهما من الجنة)، فحذف (فيخرجكم من الجنة) 

ا الجملة الثانية (كما أخرج أبويكم)، وحذف من الجملة الثانية من الجملة الأولى، ودلَّت عليه

(كما فتن أبويكم)، وقد أخذ القول المحذوف من قوله عز وجل (لا يفتنكم الشيطان). 

  .)٤(وهكذا قد حذف من الأول ما يدل عليه الثاني، وحذف من الثاني ما يدل عليه الأول.."

 جهود الألوسي في الاحتباك:

                                                

  ).٢/١٦٥) الإتقان في علوم القرآن (١(

  ).٢/٧٩) المصدر نفسه (٢(

  ).٢٧)  الأعراف (٣(

 ).   ٤/٢٨٤)  البحر المحيط (٤(

  



  

 

 

)٢٦١( 

[                لوســي الاحتبــاك في تفســيره لقولــه قــد تنــاول الأل: 

                                         

        Z
)١(

.  

حيث قال :"إن كنتم مؤمنين، تكرير للاعتراض لتأكيد الإلـزام، وتشـديد التهويـل، أي إن  

ثقـة بمـا أثُْبـِت  ؛فذِ ف من كل واحدة من الشرطيتين ما حُـذِ كنتم مؤمنين فلِمَ تقتلو�م، وقد حُ 

   .)٢(الاحتباك" في الأخرى على طريق

] لقوله سبحانه : ويقول الألوسي في تفسيره              

                                

                                      

  Z )٣(   

الاحتبـاك، ولا يخفـى لطفـه فيمـا بـين الـزوج  فيه صنعة )بالمعروف مثل الذي عليهنَّ  ولهنَّ ("

علـيهم  ة الثاني، وفي الثاني بقرينـة الأول، كأنـه قيـل:  ولهـنَّ والزوجة، حيث حذف في الأول بقرين

  .)٤("مثل الذي لهم عليهنَّ 

]  وفي تفســـــــــــيره لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:                         

                  Z
)٥(.      

ر كِــر في الأول، وذُ كـِف مـن الثـاني مـا ذُ ذِ لأنـه حُـ الاحتبـاك؛ يقـول الألوسـي :"وفي الآيـة صـنعة

  .)٦(منَّا عليك، وبركات أو وبركة منا عليك" ف من الأول، والتقدير سلامٌ ذِ فيه ما حُ 

                                                

  ). ٩١البقرة ( )١(

 ).١/٣٢٥روح المعاني  (  )٢(

  ). ٢٢٨البقرة ( )٣(

  ).٢/١٣٤روح المعاني  (  )٤(

  ). ٤٨هود ( )٥(

 ).١٢/٧٣روح المعاني  (  )٦(



  

 

 

)٢٦٢( 

[           اك في تفســير الألوســي لقولــه تعــالىكمــا جــاء الاحتبــ: 

        Z
)١(.  

ا والتقدير ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعـدَّ لهـم ثوابـً ،احتباك حيث قال :"وفي الكلام

ا، فحـذف مـن كـل منهمـا مـا ثبــت ا أليمًـا، ويسـأل الكـاذبين عـن كـذ�م، وأعـدَّ لهـم عـذابً عظيمًـ

  .)٢(في الآخر"

                                                

  ). ٨الأحزاب ( )١(

  ).٢١/١٥٥روح المعاني (  )٢(



  

 

 

)٢٦٣( 
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  :تعريفها

أخفيتُه، وتوارى هو استتر، وورَّيتُ الخـبر أوَُرِّيـه توريـة  :وواريتُه : "ورَّيتُ الشيءَ لغةأولاً في ا 

   .)١(ه"غيرَ  ه، وأظهرتُ إذا سترتُ 

ــا "لفــظ لــه معنيــان، قريــب وبعيــد، وإرادة البعيــد باعتمــاده علــى قرينــة  :صــطلاحالافي  ثانيً

  .)٢("ةخفيَّ 

  لألوسي في التورية:جهود ا

] ومن شواهد التورية في القرآن الكريم قوله تعالى:              

                                   

   Z
)٣(.  

 مـا جـرحتم ويعلمن البديعي فيها :"حًا المحسِّ موضِّ  ،الكريمة الآيةعلى قًا يقول الألوسي معلِّ 

وهــو الـــذي يقتضــيه ســـياق الآيــة؛ فإنـــه للتهديـــد  ،بالنهــار أي مـــا كســبتم وعملـــتم فيــه مـــن الإثم

للمخــاطبين  خــالاً والتــوبيخ، ولهــذا أوثــر يتوفــاكم علــى يميــتكم ونحــوه، و جــرحتم علــى كســبتم؛ إد

   .)٤(".. ففي قوله (جرحتم) توريةالكفرة في جنس جوارح الطير والسباع

] وقــد تنــاول الألوســـي التوريــة في تفســـيره لقولــه تعـــالى:                

             Z
)٥(.  

                                                

 ) مادة وري.١٥/٣٨٦) لسان العرب (١(

 ).٤١٩) خلاصة المعاني (ص ٢(

  ).٦٠الأنعام ( )٣(

 ).٧/١٧٣روح المعاني  (  )٤(

  ). ١٥النحل ( )٥(



  

 

 

)٢٦٤( 

كمــــــــا هــــــــو   )وســــــــبلاً (إلى قولــــــــه تعــــــــالى:  ا، فالتعليـــل بـــالنظر "أي �تـــدون لهـــ حيـــث قـــال:

بــالنظر إلى جميــع مــا تقــدَّم؛ لأن تلــك الآثــار العظــام تــدل علــى  الظــاهر، ويجــوز أن يكــون تعلــيلاً 

  .)١(وجود فاعل حكيم، ففي قوله تعالى: �تدون تورية حينئذ"

ــــه تعــــالى: ــــة في تفســــيره لقول ــــاول الألوســــي التوري  ]    كمــــا تن                 

    Z
)٢(

.  

عــن معــنى الملــك،  حيــث قــال :"ولا يخفــى حســن ذكــر الســلطان مــع العــلاء، وفيــه  توريــة

  .)٣(")ولا تعلوا(حة بقوله مرشَّ 

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى: ] وفي تفســـــــــــــــــــيره لقول                  

   Z
)٤(.  

تمثيـل في اجتهـادهم في إبطـال الحـق  ):يريدون ليطفئوا نـور االله بـأفواههم(" يقول الألوسي:

ا وسخرية �ـم، كمـا تقـول النـاس:  هـو يطفـئ عـين مً �كُّ  ؛بحالة من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها

  .)٥(ة"الشمس.. وفي قوله تعالى " بأفواههم" توري

] :وفي تفسيره لقوله تعالى                    Z
)٦(.  

ولا  ،أي يظهــر ويطلــع مــن الأرض ،يقــول الألوســي :"والمــراد بــالنجم النبــات الــذي يــنجم

عـالى فيمـا يريـد �مـا، ساق له، وبالشجر النبات الذي له ساق، والمراد بسجودهما انقيادهمـا لـه ت

ه جريهما على مقتضى طبيعتهما بانقيـاد السـاجد لخالقـه. والجمهـور علـى تفسـير الـنجم بمـا فشبّ 

                                                

 ).١٤/١١٦روح المعاني (  )١(

  ). ١٩الدخان ( )٢(

 ).٢٥/١٢١روح المعاني  (  )٣(

  ). ٨الصف ( )٤(

  ).٢٨/٨٨روح المعاني  (  )٥(

  ). ٦الرحمن ( )٦(



  

 

 

)٢٦٥( 

ــــه بمعنــــاه الشــــمس والقمــــر يتــــوهَّ  م منــــه أن ر؛ لأن اقترانـه بالشـجر يـدل عليـه، وإن كـان تقــدُّم كـِذُ 

  .)١(ظاهرة" تورية المعروف، ففيه

� �

                                                

 ).٢٧/١٠٠) روح المعاني (١(



  

 

 

)٢٦٦( 
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  .لغة: أولاً في التعريفها

هُ كلُّها علـى مواجهـةِ مُ لِ "القاف والباء واللام أصلٌ واحدٌ صحيحٌ، تدلُّ كَ يقول ابن فارس :

  .)١(الشَّيء للشَّيء، ويتفرَّع بعد ذلك"

  :لاحصطالافي  ثانيًا

    .)٢(متوافقة، ثم بما يقابلها على الترتيب" "أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معانٍ 

ـــه تعــاـلىمثــاـل مقابلـــة اث        Z ]   :نـــين بــاـثنين قول
فقابـــل    .)٣(

إن الرفـق لا يكـون في شـيء إلا زانـه، ولا ينـزع مـن ( :وقـول النـبي  بين يضحكوا وقليلاً، ويبكوا وكثيراً.

  ه، وينزع وشانه.فقابل بين يكون وشان )٤(شيء إلا شانه)

  .)٥(:(إنَّ من الناس مفاتيحَ للخير مَغَاليِقَ للشَّر)ومته قوله 

  فقابل بين مفاتيح والخير، ومغاليق والشر.

  وقول النابغة: 

ــــــــــه مــــــــــا يســــــــــرُّ صــــــــــديقَهُ    فــــــــــتى تم في

  

  )٦(علـــــى أنَّ فيــــــه مـــــا يســــــوءُ الأعاديــــــا  

  فقد قابل بين يسر وصديقه، ويسوء والأعاديا.  

                                                

  ).٥/٥٢) معجم مقاييس اللغة (١(

 ).٣٠٤) الإيضاح (ص ٢(

  ). ٨٢التوبة ( )٣(

)، من ٢٥٩٤)، رقم (٤/٢٠٠٤، باب فضل الرفق (ابوالآد والصلة البر أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب  )٤(

  حديث عائشة رضي االله عنها.

  ).٢٣٧)، حديث رقم (١/٨٦سنن ابن ماجة (  )٥(

 ). ٣٠٤) الإيضاح  (ص ٦(



  

 

 

)٢٦٧( 

  وقول المتنبي:

ــُــــــــــكَ نفعُــــــــــــهُ    ومــــــــــــن العــــــــــــداوة ماينال

  

ــــــــداقة مــــــــا يضــــــــرُّ ويــــــــؤلمُ      )١(ومــــــــن الصَّ

  
  فقد قابل بين العداوة ونفعه، والصداقة ويؤلم.

  جهود الألوسي في المقابلة:

  ] ث الألوسي عن المقابلة في تفسيره لقوله تعالى :قد تحدَّ ل       

                              

       Z
)٢(

.  

، )٣()ومــا كــان االله ليضــيع إيمــانكم("المــراد مــن الإيمــان الصــلاة كمــا في قولــه تعــالى فقــال :

إضاعة الصلاة، وذكر العمل الصالح في مقابلة اتباع الشـهوات، فأولئـك  مقابلة في ويكون ذكره

المنعوتـون بالتوبــة والإيمـان والعمــل الصـالح يــدخلون الجنــة بموجـب الوعــد المحتـوم. ولا يخفــى مــا في 

  .)٤(ترك التسويف مع ذكر أولئك من اللطف"

                                                

 ).٤/٢٥٩ديوان المتنبي (  )١(

  ). ٦٠-٥٩مريم ( )٢(

ا"، أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع يقول ابن كثير: وقوله: "إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحًِ   )٣(

الشهوات، فإن االله يقبل توبته، ويحسن عاقبته، ويجعله من ورثة جنة النعيم" .  انظر: مختصر تفسير ابن كثير: 

م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠٢اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة 

)٢/٤٥٨.( 

  ).١٦/١١٠ح المعاني () رو ٤(



  

 

 

)٢٦٨( 
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  :تعريفها

لشـين والكـاف والـلام مُعظـمُ بابـهِ المماثلـة. تقـول: هـذا شَـكل هـذا، أي :"ا لغـةال أولاً في

مِثله. ومن ذلك يقـال أمـرٌ مُشْـكِل، كمـا يقـال أمـر مُشـتبِه، أي هـذا شـابهَ هـذا، وهـذا دخـل في 

    .)١(شِكل هذا"

����������������� �

  فكقوله: ا" أما الأولا أو تقديرً لوقوعه في صحبته تحقيقً  ؛"هي ذكر الشيء بلفظ غيره

  قــــالوا: اقــــترح شــــيئًا نجــــد لــــك طبخــــه

  

ـــــــت: اطبخـــــــوا لي جُبَّـــــــة وقميصـــــــا     ٢قل

  
  ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

  ألا لا يجهلــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــا

  

  ٣فنجهــــــــــل فـــــــــــوق جهــــــــــل الجاهلينـــــــــــا  

  
  .)٤(أي فنجازيه على جهله، فجعل لفظة نجهل موضع فنجازيه؛ لأجل المشاكلة

]  وأما الثاني فكقوله تعالى:                      Z
)٥(.  

قبلــه، والمعـنى تطهــير االله؛ لأن الإيمــان  )آمنـا بــااللهغة مصــدر مؤكــد منتصـب عــن قولــه (فصـب

يطهــــر النفــــوس، والأصــــل فيــــه أن النصــــارى كــــانوا يغمســــون أولادهــــم في مــــاء أصــــفر، يســــمونه 

وصــبغنا  )،قولــوا آمنـا بـاالله( :ولـون: هـو تطهــير لهـم، فـأمُِر المســلمون أن يقولـوا لهـمالمعموديـة، ويق

ا لا مثـــل تطهيرنـــا، أو يقـــول المســـلمون: االله بالإيمـــان صـــبغة لا مثـــل صـــبغتنا، وطهرنـــا بـــه تطهـــيرً 

                                                

 ).٣/١٥٩) معجم مقاييس اللغة (١(
 ) لم أقف على قائل للبیت. ٢
  ).٧٩م. (ص ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩) دیوان عمرو بن كلثوم. شرح: عبد القادر محمد مایو. دار القلم، حلب، سوربا، الطبعة الأولى.  ٣

 ).٢/٢٥٢خزانة الأدب (  )٤(

  ). ١٣٨البقرة ( )٥(



  

 

 

)٢٦٩( 

صبغنا االله بالإيمان صبغة، ولم يصبغ صبغتكم، وجـيء بلفــــظ الصــــبغة للمشــــاكلة، وإن لم يكــــن 

مــن غمــس النصــارى أولادهــم في -الصــبغ؛ لأن قرينــة الحــال الــتي هــي ســبب النــزول م لفــظ تقــدَّ 

دلّت على ذلك، كما تقول لمـن يغـرس الأشـجار: اغـرس كمـا يغـرس فـلان، تريـد  -الماء الأصفر

  . )١(لاً يصطنع الكرم"رج

  جهود الألوسي في المشاكلة:

 ] تعـالى: قد تناول الألوسي المشاكلة في تفسـيره لقولـهل                

                        Z
)٢(.  

ولا أعلـــم  ،ا أعلنـــهفكيـــف بمـــ ،والمـــراد تعلـــم معلـــومي الـــذي أخفيـــه في قلـــبيحيـــث قـــال :"

    .)٣("وسلك في ذلك مسلك المشاكلة ..معلومك الذي تخفيه

 ] :وفي تفســـــــــيره لقولـــــــــه تعـــــــــالى               Z
يقـــــــــول   )٤(

د لم يطيعــوه فــالمرا ،وهــو كنايــة عــن تــرك الطاعــة ،النســيان مجــاز عــن الــترك :نســوا االله" الألوســي:

   .)٥("لةوالتعبير بالنسيان للمشاك ،ع لطفه وفضله عنهمسبحانه فنسيهم، م

] تفسـيره لقولـه تعـالى: وقد تطرق الألوسي للحديث عن المشـاكلة  في        

                                            

                    Z
)٦(.  

                                                

  ).٣٠٩الإيضاح (ص   )١(

  ). ١١٦المائدة ( )٢(

  ).٧/٦٧روح المعاني  (  )٣(

  ).٦٧التوبة ( )٤(

 ).١٠/١٣٣روح المعاني  (  )٥(

  ). ٤٥النور ( )٦(



  

 

 

)٢٧٠( 

مـــع -ا والســـمك، وتســـمية حركتهـــا مشـــيً  وذلــك بقولــه :"مــن يمشــي علــى بطنــه كالحيَّـــات 

للمبالغة في إظهار القدرة، وأ�ا تزحـف بـلا آلـة كشـبه المشـي وأقـوى، ويزيـد  ؛مجاز -اكو�ا زحفً 

  .)١(لماشين"لذكر الزاحف من ا ،ا ما فيه من المشاكلةذلك حسنً 

]  وفي تفسيره لقوله تعـالى:                        

 Z )وعــبرَّ عـن الخــرور بالإلقـاء؛ لأنـه ذكــر مـع الإلقــاءات، فسـلك بــه  قـال الألوسـي: )٢"

    .)٣(المشاكلة" طريق

 ] :المشـــاكلة في تفســـيره لقولـــه تعـــالى يكمـــا تنـــاول الألوســـ            

                   Z
)٤(.  

ب؛ أي نترككم في العذاب، من باب إطلاق السبب على المسـبَّ  ):ننساكم(" حيث قال:

 ركــه، أو نجعلكــم بمنزلــة الشــيء المنســي غــير المبــالى بــه، ففــي النســيان الأولا تلأن مــن نســي شــيئً 

  .)٥(مشاكلة"

                                                

  ).١٨/١٩٣روح المعاني (  )١(

  ). ٤٦-٤٥الشعراء ( )٢(

 ).١٩/٧٨روح المعاني  (  )٣(

  ). ٣٤الجاثية ( )٤(

 ).٢٦/٢روح المعاني  (  )٥(



  

 

 

)٢٧١( 
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  ا اول:

  

  اس

:ما ا  

  

.آما ا  

:ا ا  

  

 رد ا .را  

  



  

 

 

)٢٧٢( 
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وا�انســة، وهــو مشــتق مــن  ،ى التجنــيسبكســر الجــيم، وهــو لغــةً مصــدر جــانس، ويســمَّ "

  .)١("حروف الجنس؛ لأن كلاً من اللفظين المتجانسين من جنس

�������������������� �

مـع الاخـتلاف في المعـنى، ولا يشـترط في  )٢("الجناس بين اللفظين هو تشا�هما في اللفـظ"

أن تشــبه بــه ا�انســة، وهــي: "ه جميــع الحــروف، وإنمــا يكتفــى في التشــابه مــا تعــرف الجنــاس تشــاب

  .)٣("اللفظةُ اللفظةَ في تأليف حروفها

فــق اللفظــان في أنــواع الحــروف، وأعــدادها، وهيئا�ــا، التــام، وهــو أن يتَّ "والجنــاس ضــربان: 

  وترتيبها، وهو أنواع.

أو أكثــر مــن الأمــور  اللفظــان في واحــدهــو مــا اختلــف فيــه والضــرب الثــاني؛ غــير التــام: و 

الأربعــة المــذكورة، وهــي: نــوع الأحــرف، وعــددها، وهيئا�ــا، وترتيبهــا، ويــأتي هــذا الجنــاس علــى 

  .)٤("أنواع كذلك

  ، وأقسامه متشعِّبة.ناس من أكثر أنواع البديع تفريعًاوالج

                                                

  )، (باب الجيم والنون، وما يثلثهما).١/٤٨٦لغة () انظر: معجم مقاييس ال١(

  ).٣٣٣) الإيضاح (ص ٢(

لبنان،  -) انظر: البديع  لأبي العباس عبد االله بن المعتز، تقديم وشرح: د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت٣(

  ).٢٥. (ص م١٩٩٠-هـ١٤١٠الطبعة الأولى، 

  ). ٦٨٢) انظر: المطول (ص ٤(

المراد بقوله: أنواع الحروف، أن يتفقا (أي اللفظان) في أنواع الحروف، وكل من الألف والباء والتاء إلى الآخر نوع آخر من 

يفرح ويمرح، وفي أعدادها: يخرج نحو الساق والمساق، وفي هيآ�ا يخرج به نحو: البرَد والبرُد. الحروف، ويخرج بذلك 

  ).٦٨٢انظر: المطول (ص 



  

 

 

)٢٧٣( 

أتي في الســياق فًــا، بــأن يــلَّ ألا يكــون متك ـــذلك  وللجنـــاس مكانتـــه في البلاغـــة، واشـــترطوا ل

أمــا التجنــيس، فإنــك لا تستحســن تجــانس الجرجــاني: " معــنىً. ولقــد قــال فيــه عبــد القــاهر مؤديــًا

ن مرمـــى الجـــامع بينهمـــا ، ولم يكـــان موقـــع معنييهمـــا مـــن العقـــل موقعًـــا حميـــدًااللفظتـــين إلا إذا كـــ

يلة أمـر لم يـتم إلا بنصـرة المعـنى، إذ ، فقد تبين لك أن مـا يعُطـي التجنـيس مـن الفضـمرمى بعيدًا

د فيــه معيــب مســتهجن، ولــذلك ذُمَّ لــو كــان بــاللفظ وحــده، لمــا كــان فيــه مستحســن، ولمــا وُجــ

  .)١("وع بهلُ كثار منه والوَ الاست

����������� �

، جليــل القــدر في الفصــاحة، ولــولا ذلــك لمــا أنــزل االله  في البلاغــة في الكــلام: عظــيم الموقــع" -أ

  د وقد استعمل فيه هذا اللون البديعي.كتابه ا�ي

  .)٢(" وفي النفوس: يحدث ميلاً وإصغاءً إليه؛ بتشويق السامع إلى معنى اللفظ الآخر  -ب

ل علـى معـنى، فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاءً إليها، ولأن اللفظ المشترك إذا حمُِ "

  .)٣("ق إليهثم جاء والمراد به آخر، كان للنفس تشوُّ 

  الألوسي في الجناس: جهود

] :اس في تفسير الألوسـي لقولـه تعـالىقد جاء الجنل                   

      Z
)٤(.  

لزيـد مـالاً،  مـا وجـدتُ   :كما في قولـك  فإ�ا )وما وجدنا لأكثرهم(" الألوسي: حيث قال

ا زيـدً  وجـدتُ   :أي علمنـاهم، كقولـك )وإن وجـدنا أكثـرهم. (ولا لقيتـه أي ما صادفت له مالاً 

    .)١(التام المماثل" الجناس فيه ووجد السابقة ،، وبين وجد هذهفاضلاً 

                                                

  ).٨-٧) أسرار البلاغة (ص ١(

  ).٣/١٩٦) انظر: كتاب الطراز (٢(

  ).٢/٢٤٤) الإتقان في علوم القرآن (٣(

  ). ١٠٢) الأعراف (٤(



  

 

 

)٢٧٤( 

               وفي تفسيره لقوله سبحانه: "[      

                 Z 
)٢(.  

ر بمعـــنى البصـــيرة بخلافهـــا فيمـــا ســـبق، صَـــهنـــا جمـــع بَ  الأخـــيرة"فالأبصـــار  يقـــول الألوســـي:

التجنـيس. فبــين  ا لـذهاب حسـنوالتعبـير بـذلك دون البصـائر للإيـذان بوضـوح الدلالــة،  وتفاديـً

    .)٣(الأبصار الأولى والثانية جناس تام"

  

                                                                                                                                        

 ).٩/١٧روح المعاني  (  )١(

  ). ٤٤- ٤٣لنور () ا٢(

 ).١٨/١٩٢روح المعاني  (  )٣(



  

 

 

)٢٧٥( 
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ــل  جــاء في معــاجم اللغــة :"والفاصــلة الخــرزة الــتي تفصــل بــين الخــرزتين في النظــام، وقــد فصَّ

ـــل: أي جعـــل بـــين كـــل لؤلـــؤتين خـــرزة، وقولـــه  ـــلناه" لـــه  الـــنظمَ، وعِـــقْْ◌دٌ مفصَّ :"كتـــاب فصَّ

ـــلناه بيـَّنَّـــاه. وقولـــه واصِـــل، والمعـــنى الثـــاني في فَ معنيـــان، أَحـــدهما تَـفْصِـــيل آياتــِـه بالف آيـــات ( صَّ

بـين كـل آيتـين مهلـة، وقيـل مفصَّـلات  ،تمضي هذه وتأْتي هذه ،بين كل آيتين فَصْل )مفصَّلات

فَصَّل مَفصَّلاً لقِصَر أَعداد سُوَرهِ من الآي"
ُ
مبيَّنات. وسمي الم

)١( .  

������������������������ �

  .)٢(المتواطؤ عليها في أواخر الفقر""هي الألفاظ 

وهـذا مـن إعجـاز  ،ق بمضمون الآية، وتتناسب مع سياق نظمهاوفواصل الآي الكريم تتعلَّ 

الــذكر الحكــيم. يقــول الزركشــي :"اعلــم أن مــن المواضــع الــتي يتأكــد فيهــا إيقــاع المناســبة مقــاطع 

ون مناسـبة للمعـنى المـذكور أولاً، الكلام وأواخره، وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله، فلا بـد أن تكـ

وإلا خـرج بعــض الكــلام عــن بعـض . وفواصــل القــرآن العظــيم لا تخــرج عـن ذلــك، لكــن منــه مــا 

  . )٣(يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب"

ا تــأتي بــه ويقــول عــن قيمــة الفاصــلة في تمكــين معــنى الآيــة: "وذلــك بــأن تمهــد قبلهــا تمهيــدً 

ا مسـتقرَّة في قرارهــا، مطمئنـة في موضــعها، غـير نــافرة ولا قلقـة، متعلقًــ الفاصـلة ممكَّنـة في مكا�ــا،

                                                

  )، (مادة فصل).١١/٥٢١)  لسان العرب (١(

  ).٦٩٥المطول (ص   )٢(

  ).١/٧٨البرهان في علوم القرآن (  )٣(



  

 

 

)٢٧٦( 

اختـــــلّ المعـــــنى، واضـــــطرب الفهـــــم. وهـــــذا  ، بحيث لو طرحـت معناها بمعنى الكلام كله تعلقًا تامًا

  . )١(الباب يطلعك على سر عظيم من أسرار القرآن"

إلا وســـياق الآيـــة  وبـــذلك يتبـــين في شـــأن الإعجـــاز البلاغـــي أنـــه: "مـــا مـــن فاصـــلة قرآنيـــة

يقتضـــي لفظهـــا ومعناهـــا، بحيـــث لا يتســـهّل في الـــنظم الكـــريم أن يقـــع في مكا�ـــا ســـواها، وإنمـــا 

  . )٢(الأجمل بنا أن نقرّ بقصور الإدراك فينا؛ فهو آدب وأتقى"

"ومقتضى الإعجاز أنـه مـا مـن فاصـلة قرآنيـة لا  وهذا ما ذهبت إليه بنت الشاطئ بقولها:

ني، ه البيـاة لا يؤديهـا لفـظ سـواه قـد نتـدبره فنهتـدي إلى سـرِّ ه دلالة معنويَّـيقتضي لفظها في سياق

لا تفصــل بــين  كــه. فالبلاغــة مــن حيــث هــي فــن القــولبالقصــور عــن إدرا  وقــد يغيــب عنــا فنُقــرّ 

جليلة تقصر الألفاظ عـن التعبـير البليـغ عنهـا،   وبين أسلوب أدائه، ولا تعتد بمعانٍ  ،جوهر المعنى

فاظ جميلة تضيع المعنى أو تجـوز عليـه ليسـلم لهـا زخـرف بـديعي. وهـذا هـو الحـد كما لا تعتد بأل

ة البلاغـة كمـا تجلوهـا الفواصـل القرآنيـة بـدلالتها المعنويـة المرهفـة، ونسـقها الفريـد الفاصل بين فنيَّ 

في إيقاعهـا البـاهر، وبـين مـا تقدمـه الصـنعة البديعيــة مـن زخـرف لفظـي يُكْـرهِ الكلمـات علــى أن 

  .  )٣( غير مواضعها"تجيء في

������������������������������ �

ــ "مــن البــاحثين مــن ينظــر إلى الفاصــلة أو ة ة علــى أنــه مناســبة لفظيَّــالســجع في الكــلام عامَّ

ـــريح القـــارئ مـــن البهـــر، وترشـــده إلى تلـــوين الصـــورة  ،مرغوبـــة ومطلوبـــة في اللغـــة العربيـــة، فهـــي ت

اء بـألوان مـن ب، وتمـد القـرَّ تخلـع عليهـا مـن إيقـاع محبَّـ وإجادة الوقف، وتزيد من روعـة الـتلاوة بمـا

  والتطريب الأخاذ . ،م المؤثرالتنغُّ 

                                                

 ).٧٩/ ١) البرهان في علوم القرآن (١(

توبة، الرياض، المملكة العربية ) انظر النظم القرآني في آيات الجهاد، تأليف:  ناصر بن عبد الرحمن الخنين، مكتبة ال٢(

 ).٤٢٦م.  (ص ١٩٩٦  -هـ ١٤١٦السعودية، الطبعة الأولى، 

) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، دراسة قرآنية لغوية وبيانية. الدكتورة: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، ٣(

  ).٢٧٨م. (ص ١٩٨٠الطبعة الثانية،  -دار المعارف



  

 

 

)٢٧٧( 

ا علــى الفاصــلة في القــرآن الكــريم، إطلاقـًـ وهــذا إن صــدق في ســجع الكتَّــاب فــلا يصــدق 

فعلينا ألا ننظر إلى بلاغة الفاصلة في القـرآن هـذه النظـرة المحـدودة الـتي لا تكـاد تتجـاوز الألفـاظ 

ة مـع جمالهـا لا يصـح أن تصـرفنا ولا تحجـب عـن ذهننـا ة الحسـيَّ الصيغ، فإن هذه الصورة اللفظيَّ و 

  ما استتر فيها من بدائع الأسرار ودقائق الأغراض.

ة هامة ترتبط بما قبلهـا مـن الكـلام، بحيـث تنحـدر علـى الأسمـاع والفاصلة في القرآن لها مزيّ 

فت لاختــل المعــنى في الآيــة، ولــو ذِ ا لهــا، وبحيــث إذا حُــا وكــأن مــا ســبقها لم يكــن إلا تمهيــدً انحـدارً 

ا مع الطبع والـذوق السـليم. فليسـت سكت عنها القارئ لاستطاع السامع أن يختمه �ا انسياغً 

  فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان، بل لها علاقة وثيقة بما قبلها من نص في الآية. 

ويَّـة، ة ومعننتلوه أن لهذه الفواصل نغمات نفسيَّ ونحن نحس عندما نسمع القرآن الكريم أو 

ــــت في الفــــؤاد الطمأنينــــة ، ويحــــس عنــــدها بمتعــــة فنِّ وإيقاعًــــا يعطــــي الإنســــان رَوْحًــــا يــــة مــــؤثرة تثب

  .)١(والارتياح"

  جهود الألوسي في الفاصلة القرآنية: 

، والألوسي يفرق بين السجع والفواصل، فيرى أن الذي بالقرآن هو فواصل وليس بسـجع

كالسـجع، فالمراعـاة آن لا يلاحـظ فيهـا الحـرف الأخـير  ا في قوله :" فواصل القـر وذلك يظهر جلي� 

  .)٢(حاصلة على كل حال"

 .لى �اية الحرف الأخير من الكلمةيرى أن السجع لا يهتم إلا بالنظر إ فكأن الألوسي

  ]  في تفسير الألوسي لقوله تعالى: ضح ذلك أكثرويتَّ             

                             

         Z
)٣( .  

                                                

 ). ٧آنية، تأليف: عبد الفتاح لاشين، دار المريخ للنشر. الرياض، المملكة العربية السعودية. (ص) الفاصلة القر ١(

 ).٢/٧روح المعاني  (  )٢(

  ). ٤٣- ٤٢) فصلت (٣(



  

 

 

)٢٧٨( 

للإيمـــاء إلى أن نظـــم  -واصـــلبالف أنســـب مـع أنـه -تيار أليم على شـديد حيث قال :"واخ

ــــه إلى المعــــاني دون الألفــــاظ، طـَـــالقــــرآن لــــيس كالأســــجاع والخُ  ب، وإن حســــنه ذاتي، والنظــــر في

    .)١(ويحسن وصف العقاب به هنا كون العقاب جزاء التكذيب المؤلم"

ا الـدور المهـم الـذي تلعبـه ا العلاقة الرابطة بينها، موضحً نً ويتناول الألوسي ألفاظ الآي مبيـِّ 

 ]  الفواصـــل في هــــذا الجانـــب، ففــــي تفســـيره لقولــــه تعــــالى:                 

                                    

  Z
الفاصــــلة،  لرعايـــة )؛إذا هـــم يقنطـــون(يقـــول الألوســـي :"والتعبـــير بالمضــــارع في  )٢(

   .)٣(والدلالة على الاستمرار في القنوط"

 ]  :وفي تفســـــــيره لقولـــــــه تعـــــــالى                                   

    Z )٤(.  

م المفعـول بـه أي للإفـك، فقـدّ  ،ايقول الألوسي :"أي أتريدون آلهة من دون االله تعـالى إفكًـ

    .)٥("الفاصلة،  و للعناية على الفعل لرعاية

] كما يقول الألوسي في تفسير قوله تعالى:               

                                   

           Z
)٦(.  

 ا لتناســـبم تخفيفًــليفيــد عمــوم الأزمــان، وحــذف يــاء المــتكلِّ  ؛"وأردف الأمــر �ــذا النهــي 

    .)٧(لفواصل"ا
                                                

  ).٢٤/١٢٩روح المعاني  (  )١(

  ). ٣٦-٣٥) الروم (٢(

 ).٢١/٤٣روح المعاني  (  )٣(

  ). ٨٦-٨٥) الصافات (٤(

 ).٢٣/١٠٠روح المعاني  (  )٥(

  ). ١٥٢-١٥١) البقرة (٦(

  ).٢/١٩روح المعاني  (  )٧(



  

 

 

)٢٧٩( 

                     :وفي تفسيره لقوله تعالى [               

                                   Z
)١(.  

  .)٢(الفواصل" والتقديم لرعاية ،بعدهق بما متعلِّ  -في بالآخرة–"والجار  يقول الألوسي: 

 ]  وفي تفســير قولــه تعــالى:                              

                    Z
)٣(.  

  .)٤(الفواصل" لمراعاة - في به تستعجلون– وا�رور على الفعلوتقديم الجار يقول الألوسي :"

] :قول الألوسي في تفسير قوله تعالىوي                      

                                    

 Z
)٥(.  

عليــه مــن الــنعم، وتــأخير هــذا الوصــف عــن  -تعــالى–كثــير الكفــران لمــا ســلف الله   :"كفــور

   .)٦(" الفواصل وصف يأسهم لرعاية

]  وفي تفسير قوله تعالى:                    Z
)٧( .  

    .)٨(الفواصل" مت عليه لمراعاةدِّ قُ  ،اقة ببصيرً "والباء متعلِّ  :يقول الألوسي

ــــه تعــــالى: ]  وفي تفســــيره لقول                             

           Z
)٩(.  

                                                

  ). ٤٥-٤٤) الأعراف (١(

    ).٨/١٢٣روح المعاني (  )٢(

  ).  ٥١-٥٠) يونس (٣(

 ).١١/١٣٥روح المعاني  (  )٤(

  ). ١٠-٩) هود (٥(

  ).١٢/١٥روح المعاني  (  )٦(

  ). ٣٥-٣٣) طه (٧(

  ).١٦/١٨٦روح المعاني  (  )٨(

  ). ٦٧-٦٦) طه (٩(



  

 

 

)٢٨٠( 

(موســى عليــه  الفاعــل وتــأخير" يقــول الألوســي:    )١(الفواصل" لمراعاة السلام)

ـــــــه تعـــــــالى: ] وفي تفســـــــيره لقول                         

                              Z
)٢(.  

    .)٣(الفواصل" ةلرعاي - نوا والمنافقينفي الذين آم- "وكان تلوين الخطاب  :يقول الألوسي

 ]  ويقول الألوسي في تفسير قوله تعالى:                   

                                

                     Z
)٤(.  

ـــر في الثانيـــة (فريقًـــا "قــُـدِّم المفعـــول في الجملـــة الأولى )؛ لأن مســـاق الكـــلام لتفصـــيله، وأُخِّ

   .)٥(الفواصل" لمراعاة

 ] :وفي تفســـــــــيره لقولـــــــــه تعــــــــــالى                           

                    Z
)٦(.  

ــ(ق "فلهـــا متعلِّـــ :يقـــول الألوســـي مـــع  الفواصـــل ، والـــلام مقويَّـــة للعمـــل، وقــُـدِّم لرعايـــة)مالكونبــ

    .)٧(الاهتمام"

كمــــا أن تقــــديم الجــــار الفواصــــل،   راعــــاة"وتغيــــير الــــنظم الجليــــل في الأكــــل لم :وأيضــــا يقــــول

   .)٨(وا�رور لذلك"

                                                

  ).١٦/٢٢٨روح المعاني  (  )١(

  ). ١١-١٠) العنكبوت (٢(

  ).٢٠/١٤٠روح المعاني  (  )٣(

  ). ٢٦-٢٥) الأحزاب (٤(

  ).٢١/١٧٦روح المعاني (  )٥(

  ). ٧٢-٧١) يس (٦(

  ).٢٣/٥١روح المعاني  (  )٧(

 ).٢٤/٩٠روح المعاني (  )٨(



  

 

 

)٢٨١( 

� �
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  تعريفه:

الصـاد، والـدال، والـرَّاء أصـلان صـحيحان، أحـدهما يـدل علـى " )رَ دَ صَ (من  :في اللغةأولاً 

دَّر بـه البعــير لــئلا التصـدير، وهــو حبـل يُصَــ د، والآخـر: صــدر الإنسـان وغــيره، ومــنرْ خـلاف الــوِ 

  .)١("يرُدَّ حمله إلى خَلْفه

رين أو المتجانسـين أو الملحقـين �ـا هو أن يجعـل أحـد اللفظـين المكـرَّ : "ثانيًا في الاصطلاح

  :تعـــــــــالىفي أول الفقـــــــــرة، والآخـــــــــر في آخرهـــــــــا، كقولـــــــــه               
)٢( ،

  .)٣("وكقولهم: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل

  ومنه قول امرئ القيس:

ــــــــــــــه لســــــــــــــانهَ   إذا المــــــــــــــرءُ لم يخــــــــــــــزُن علي

  

ــــــيس علــــــى شــــــيء ســــــواه بخــــــزَّانِ      )٤(فل

  
عتـنى بـه البلاغيـون عنايـة فائقـة، ا في آي الـذكر الحكـيم، وقـد اكثيرً   هذا الأسلوب وقد ورد

ــــة عظيمــــة، واهــــتم بــــذكره المفســــرون، حيــــث يتعرَّ  ــــه بشــــيء مــــن التوضــــيح وأنزلــــوه منزل ضــــون إلي

ــ يــة الـــتي ن البـــديعي في رســم الصـــورة الفنِّ والتفصــيل؛ وذلــك للـــدور البــارز الـــذي يلعبــه هـــذا المحسِّ

  تحتوي عليها الآيات.

                                                

  ما).) (باب الصاد والدال، وما يثلثه٣/٣٣٧) معجم مقاييس اللغة (١(

  ). ٣٧) الأحزاب (٢(

  ).٣٣٨) الإيضاح (ص ٣(

  ).١١٤ديوان امرئ القيس (ص   )٤(



  

 

 

)٢٨٢( 

 ] تعالى:       يقول صاحب  البحر المحيط في تفسيره لقوله 

                               

            Z
)١(.   

ا فقــال : وتشــريفه بخطابــه، حيــث بــدأ بــه في الجملتــين معًــ ،هئــه بنبيِّــ"انظــر إلى حســن اعتنا

"، فقــدَّم )ومــا مــن حســابك علــيهم مــن شــيء(، ثم قــال : )مــا عليــك مــن حســا�م مــن شــيء(

ومـــا (خطابـــه في الجملتـــين، وكـــان مقتضـــى التركيـــب الأول لـــو لـــوحظ أن يكـــون التركيـــب الثـــاني 

 لــه علــيهم، واعتنــاءً  تشــريفًاالرســول وأمــره  ، لكنــه قــدَّم خطــاب)علــيهم مــن حســابك مــن شــيء

  العجز على الصدر، ومنه قول الشاعر : بمخاطبته، وفي هاتين الجملتين ردّ 

  ولـــــــــــــيس الـــــــــــــذي حللتـــــــــــــه بمحلـــــــــــــل

  

  )٢( ولـــــــــــيس الـــــــــــذي حرمتـــــــــــه بمحـــــــــــرّم  

  
  جهود الألوسي في رد العجز على الصدر:

 ] الألوسـي في تفسـيره لقولـه تعـالى: ق إليـهتطرَّ قد ل           

       Z
)٣(

.  

 )اتقـــوا(لأجـــل اعبـــدوا، أو  )تعبـــدون( في الـــنظم -ســـبحانه–حيـــث قـــال :"وإنمـــا لم يقـــل 

  ؛العجــز علــى الصـــدر ردّ  ة بديعــة مــنمــع اشــتماله علــى صــنع ،لأجــل تتقــون؛ ليتجــاوب طرفــاه

  .)٤(ا"لأن التقوى قصارى أمر العابد، فيكون الكلام أبعث على العبادة، وأشدَّ إلزامً 

�� �

                                                

  ). ٥٢) الأنعام (١(

  ).٤/١٤١) تفسير البحر المحيط (٢(

  ). ٢١) البقرة (٣(

 ).١/١٨٧روح المعاني  (  )٤(
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 هـذه ومـن عظيمـة، معَـنِ  مـن علـيّ  بـه أنعـم مـا علـى فيـه، مباركًا طيبًا كثيراً حمدًا الله الحمد 

 وَلــَـهُ  وَالآْخِـــرةَِ  الأْوُلىَ  فيِ  الحَْمْـــدُ  لـَـهُ ( و ،وآخـــرَ  أولا لـــه ةوالمنَّـــ فالفضــل، البحـــث هـــذا كتابـــة الــنعم

   ).تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ  الحُْكْمُ 

 خالصًـــا يجعلـــه وأن حســـن، بقبـــول لـــهيتقبَّ  أن ســـبحانه االله أســـأل ة هـــذا البحـــثخاتمـــ وفي

جميــع الطــلاب والقــرَّاء، وكــل محــبيِّ الفنــون اللغويــة، والبلاغيــة علــى  بــه فــعتين وأن الكــريم، لوجهــه

  ..وجه الخصوص

مــة الــتي قــدّمها الألوســي في بمــا لا يــدع للشــك مجــالاً تلــك الجهــود القيِّ  للباحــث فقــد تبــينَّ 

خدمة كتاب االله، وتحليل آياته، وإخراج الصور البلاغية الرائعة التي تشتمل عليهـا الآيـات، فقـد 

ر وجهـد مقـدَّر يعـين علـى تـدبُّ  ،في إثراء الساحة البلاغية بنصـيب وافـر أبو الثناء الألوسي أسهم

  تاب االله.ل كأمُّ وت

ــا عليــهوهــذا العمــل الخــالص الــذي قــام بــه الألوســي  ، بــل هــو بالفعــل أهــل لأن لــيس غريبً

إضــافة لمــا عرفنــاه عــن ســيرته في –في خدمــة كتــاب االله، فقــد اتَّضــح لنـا جلي�ــا  ذلــكيسـاهِم بمثــل 

عملــه   أنــه كــان يواصــل الليـل بالنهــار في تــأليف كثــير مـن مؤلفاتــه، فرجــل أعطــى -الفصـل الأول

قَّــة والروعــة الــتي كــل هــذا الاهتمــام، وواجــه كــل هــذه المشــاق، حــري أن يــأتي عملــه غايــة في الدِّ 

  لمسناها من خلال هذا البحث.

وأيضًـــا تبـــين لنـــا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث مـــا يـــدل علـــى مكانـــة الألوســـي العلميـــة، فتلـــك 

از مؤلفاتــه بالمـــادة المؤلفــات الــتي خلفهــا لهـــي خــير شــاهد علـــى سمــو مكانتــه العلميــة، حيـــث تمتــ

  النفيسة، والأسلوب السلس، وتناول أهم الدقائق في المسألة التي يتطرق لها..

وأهـــم مؤلفاتـــه كتابـــه (روح المعـــاني في تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني)، حيـــث إن  

اطلاعــي عليــه، وتقليــبي لصــفحاته بتــأنٍّ  جــاء بعــداختيــاري لــه ليكــون موضــوعًا لأطــروحتي هــذه 

  ت أنه الأنسب لأتناوله بالدراسة.رأي
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فقــــد شملــــت الدراســــة الفنــــون البلاغيــــة بضــــرو�ا المختلفـــــة، وبأقســـــامها المتعـــــدِّدة، حيــــــث 

تبــين لنــا مــا أضــافه الألوســي مــن الصــور البلاغيــة الرائعــة، حيــث رأينــا ذلــك مــن خــلال الفصــل 

والصـور الـتي بـين  الذي خصصته لمسائل علـم المعـاني، ومـا تضـمنه مـن أسـاليب الخـبر والإنشـاء،

الألوسـي أن فيهــا خــروج الكــلام عـن مقتضــى الظــاهر، حيــث حفلـت كــل هــذه الصــور بالعديــد 

  من الأدلة على ما ذهب إليه الألوسي. 

◌َ كما لمسنا ال ة المتناهية التي تناول �ا الألوسـي أسـلوب الفصـل والوصـل، فهـو عنـدما دِّقَّ

مــا يعضــض قولــه، بــل وجــدناه يقــف مبرهنًــا لا يــترك الأمــر معــرَّى ع هــذا الأســلوبيبــين موضــع 

  بأسلوب مقنع سبب الفصل أو الوصل بين الجمل التي يتناولها.

أما الأساليب البيانية فلا يخفى جهد الألوسي فيها، حيث اتضح لنـا دوره في كـل مسـائل 

ة زاهيـة البيان من تشبيه ومجاز وكناية، حيث لا نكون مبالغين إذا قلنـا إن روح المعـاني حلَّـة بيانيـ

  صاغها الألوسي بمهارة وإبداع.

وفي الصــور البديعيــة تبينــت مكانــة الألوســي في تأكيــد أهميــة هــذا الفــن في تبيــين مــا يحملــه 

القـــرآن الكـــريم مـــن صـــور بلاغيـــة، حيـــث تبـــين لنـــا دور المحســـنات المعنويـــة واللفظيـــة في إيضـــاح 

أن الألوســي نــأى بنفســه عــن الصــورة الفنيــة الــتي تفــيض �ــا آيــات الــذكر الحكــيم، كمــا لمســت 

الخوض في قضية السجع في القرآن الكـريم، فهـو يـرى أن الـذي بـالقرآن فواصـل لا سـجع، ومـع 

هــذا لم يســـتنكر علـــى مــن ذهبـــوا إلى وجـــود الســجع بـــالقرآن، كمـــا أنــه لم يناصـــر الفريـــق الـــذي 

  ذهب إلى نفي السجع عن القرآن.    

 الإشـارة تجـدر الـتي التوصيات بعض جدلأَ  ثالبح هذا كتابة أكملت أن بعد وإنني      

  : يلي ما التوصيات هذه وأهم أهميتها، إلى والتنبيه ،إليها

ـــة يحتـــاج إلى مزيـــد مـــن الدراســـات الـــتي ينبغـــي أن  أن البحـــث في موضـــوع  البلاغـــة القرآني

ـــه؛ وذلـــك لأن البلاغـــة القرآنيـــة  تعـــجُّ بالأســـرار والـــدقائق النفيســـة الـــتي تحتـــاج إ ـــرَى في لى مـــن تجُْ

ـــزوا علـــى  فأوصـــي جميـــع البـــاحثين في مجـــال الدراســـات البلاغيـــة يتأمَّلهـــا، ويقـــف عنـــدها، أن يركِّ

  القرآنية. النواحيائلهم طابع رس غلب علىتالبحث في مجال البلاغة القرآنية، وأن 

�������� �



  

 

 

)٢٨٥( 

Abstract 

The researcher revealed that the valuable efforts provided by 

Al Allowsi in the analysis and illustration of Q’uran and thus 

provided good descriptions to the contents of Ayas. Al Allowsi 

contributed greatly to the eloquence discipline in his readings 

and deep thoughts on Q’uran.     

The valuable works of Al Allowsi is not surprised for such 

scholar, in that he contributed to serve Q’uran. It is clear that 

from his life, in chapter one he was hardly devoted in reading, 

preparing and producing of many works, he put great interest and 

faced many difficulties so as to brought about such articles as we 

seen in this research.  

Also, through this research we concluded that Al Allowsi 

approached higher scientific status, and all his works represent a 

clear indicator for this status. His works characterized by 

excellent content, fluent language, and dealt with the most 

important problems.  

The prominent works of Al Allowsi was his book “The Sprit 

of Meanings in Illustration of Q’uran”, which the researcher 

selected to be the topic of the research after careful readings.    

As shown in chapter two, which dealt with meanings science, 

the study included the different eloquence forms, from which we 

concluded the additions of Al Allowsi, who added methods in 

composition and proposition, in which he explained the 
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underlying meanings of talk, giving many statements to 

prove his view.     

Moreover, we approached his precise study of continuity and 

discontinuity between phrases he dealt with.     

Concerning diction modes, it has been found that Al Allowsi 

has great role it all its aspects including imagery, similitude, and 

attribution, in the sole of meanings clearly evident in his works 

and formulations.  

Al Allwosi emphasized on the importance of lulu in Q’ran 

and its eloquence images, and the role spiritual and verbal 

pictures in clarification of the artificial image of Quran. He seek 

in the rhyme in Quran, and he approached that there in no rhyme 

in Quran but separations.  

The most important recommendation is to conduct more 

studies in the issue of Quran eloquence, in that it contains many 

secrets that need more study and thinking, thus the researcher 

must seek it and study it in full details.         
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ا  ا ر  ا  
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[        Z  ١١٨  ٥  

[    Z  ١٨٦  ٦  

�������������� �

[                       ...Z  ١٢٧  ٥-١  

[                     Z  ٢٣٤  ٣-٢  

[                Z  ٢٠٢  ٥  

[                      Z  ٢٢٦  ١٦  

[                      Z  ٢٤١  ١٦  

[                    Z  ١٦٧  ١٩  

[       Z  ١٩٥  ١٩  

[                      Z  ٨٩  ٢١  

[                         Z  ٢٨٣  ٢١  

[                 Z  ١٩٦  ٢٥  

[                      ...Z  ٨  ٢٧  

[                      ...Z  ٢٠٩  ٢٧  

 [                            ...Z  ١٣٨  ٣٣  

[                         ...Z  ٢٣٩  ٣٧  

[                    ...Z  ١٢٩  ٣٨-٣٧  

[                    Z  ١٧٨  ٧٤  

[                     Z  ٢٤٢  ٨٩  

[                          ...Z  ٢٦٣  ٩١  

[                 ...Z  ١٠٥  ١١٠  

[   Z   ٢٤٨  ١١٧  



  

 

 

)٢٨٨( 

ا  ا ر  ا  

[              ... Z  ١٢١  ١٢٠  

[                 Z  ٢٦٩  ١٣٨  

[                   ...Z  ١٠٨  ١٤٢  

[                              Z  ١٧٦  ١٤٦-١٤٥  

[                   ...Z  ٢٧٩  ١٥٢-١٥١  

[                        Z  ٢٠٨  ٢٥٦  

[                     ...Z  ١٦٨  ١٧١  

[                  Z  ٢٣٨  ١٨٧  

[               ...Z  ٨٥  ٢١٠  

[                       ...Z  ٧١  ٢٢٢  

[            ... Z  ٢٦٣  ٢٢٨  

[               ...Z  ١١٠  ٢٣٢  

[                        ...Z  ١٠١  ٢٥٣  

[                ...Z  ٧٩  ٢٦٠  

[                       Z  ١٦٣  ٢٦١  

[                  Z  ١٧١  ٢٦٤  

[                 Z  ١٦١  ٢٦٥  

[              ...Z   ٧١  ٢٦٧  

[                        ...Z  ٢٥١  ٢٧١  

[     Z  ٢٣٥  ٢٧٢  

[     Z  ٢٣٦  ٢٧٣  

[                      ...Z  ١١٠  ٢٨٢  

[               Z  ٢١٠  ٢٨٣  

���������������� �

[                 Z  ١٠٢  ٩  
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ا  ا ر  ا  

[                     ...Z  ١٠٣  ١١-١٠  

[                 Z  ٩٥  ١٢  

[                   ...Z  ٢٠٨  ١٨  

[              ...Z    ٨٤  ٢٠  

[                ...Z  ١٤٥  ٢٩  

[         ..Z  ٦٦  ٣٦  

[               ...Z  ٢١٠  ٥٢  

[                        Z  ٢٠٧  ١٠٣  

[                 Z   ١٩٧  ١٠٧  

[                  ...Z  ١٢٩  ١١٠  

[                  ...Z  ١٤٣  ١١٠  

[                   Z  ٢٤٣  ١١١-١١٠  

 [                    Z  ١٧١  ١١٧  

[                      Z  ٧٤  ١٣٠  

[            ...Z  ١٤٥  ١٣٥  

[                     Z  ٦٧  ١٤٣  

[                 ...Z   ٩٤  ١٧٣  

������������� �

[        Z  ١٩٧  ٢  

[                             Z  ٧٠  ٤  

[                       ... Z   ١١٠  ١٦  

[            Z  ٢١١  ٢٧  

[                    ...Z  ٧٤  ٢٩  

[                     Z  ٢٣٧  ٤٣  

[                ... Z  ٩٢  ٦٥  
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ا  ا ر  ا  

[                             ...Z  ٨٧  ٧٣  

[                           Z  ٨٠  ٨٧  

[              ... Z  ١٠٦  ٩٣  

[                     Z  ٢١٨  ١٣٨-١٣٧  

 [                 ...Z  ٨٠  ١٣٩  

[                    Z  ٢٢٦  ١٧٤  

�������������� �

[           ...Z  ٧٠  ٢-١  

[                                         Z  ١١٩  ٢  

[                   ...Z  ٢١١  ١٢  

[                ...Z  ٧٦  ٤١  

[                 Z  ٢١٩  ٧٢  

[                  Z  ٨٢  ٧٤  

[                      Z  ٨١  ٩١  

 [                      ...Z  ١٤٦  ٩١  

[                   ...Z  ١٩١  ٨٤-٨٣  

[             ...Z  ٩٤  ٨٠  

[                      ...Z  ٨٩  ١١٤  

[                           ...Z  ٨٥  ١١٦  

[                           ...Z  ٢٧٠  ١١٦  

�������������� �

 [                              ..Z  ٢٥٤  ١٧-١٥  

 [                        Z  ٨٥  ٢١  

[                        Z  ٢١٧  ٣١  

[                        Z  ١٧٦  ٣٢  

[                      Z  ٨٣  ٤٧  
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ا  ا ر  ا  

[              ...Z  ٨٢  ٥٠  

[                    ...Z   ٢٨٢  ٥٢  

[                      ...Z  ٨٣  ٥٣  

 [                    Z  ١١٦  ٥٩  

[          Z  ٢١٨  ٥٩  

[                     Z  ٢١٩  ٦٠  

[                    ...Z  ٢٦٥  ٦٠  

 [                 Z   ١٠٦  ٧٥  

[                Z  ٢٤٣  ٧٩-٧٨  

[                  ...Z  ٨٢  ٨٠  

[                    ...Z  ٧٥  ١٥١  

�������������� �

[            ...Z  ٢٠٩  ١٧-١٦  

[                          Z ٢٦٢  ٢٧  

[                  ....Z   ٨٤  ٣٧  

[                   ...Z  ١٠٤  ٤٤  

[                  ...Z  ٢٨٠  ٤٥-٤٤  

[        Z  ٨٧  ٥٣  

[            Z  ٢٥٨  ٦١  

[                            Z  ١٣٠  ٦٥  

[            ...Z  ١١٢  ٧٥  

[                   Z  ١١٣  ٧٥  

[             ...Z  ٩٢  ٨٨  

[              Z   ٢٧٤  ١٠٢  

[               ...Z  ٦٥  ١٢٣  

[               ...Z  ٢١١  ١٢٦  



  

 

 

)٢٩٢( 

ا  ا ر  ا  

[              ...Z  ٢٥٧  ١٢٦  

[                        Z  ٢٤٤  ١٤٩  

[                  Z  ٢٢٦  ١٥٤  

[                       Z  ١٨٠  ١٧٦-١٧٥  

[                                  Z  ١٧٧  ٢٠٣  

������������� �

[               ...Z  ١٩٠  ٤-٢  

[               ...Z  ٧٠  ٦٩-٦٨  

�������������� �

[                   ...Z  ١٠٢  ٢-١  

[                          Z  ٢١٩  ٩  

[                        Z  ٢٢٠  ٣٢  

[              ...Z  ٧٦  ٤٠  

[       Z  ٢٠٥  ٤٥  

[          ...Z   ٢١٢  ٤٧  

[                        Z  ٧٢  ٥٢  

[                 ...Z  ٧٧  ٦٦  

[           Z  ٢٤٢  ٦٧  

[              Z  ٢٧٠  ٦٧  

[        Z   ٢٦٧  ٨٢  

����������� �

[                      ...Z.  ٢٨٠  ٥١-٥٠  

[            ...Z.  ١٤٥  ٨٨  

[                Z  ٢٣٩  ١٠٥  

���������� �

[                 Z  ١٥٤  ١  
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ا  ا ر  ا  

[                      ...Z  ٢٨٠  ١٠-٩  

 [                             Z.  ٩  ١٧  

[                      Z  ١٧٢  ٢٤-١٩  

[                            Z  ١٦٧  ٢٤  

[                         Z  ٢٦٠  ٣٥  

[                          Z  ٢٢  ٤٤  

[                   ...Z  ٢٢٥  ٤٤  

[                       ...Z    ٢٦٣  ٤٨  

[                 ...Z  ١٢٢  ٦١  

[              ...Z  ٨٦  ٨٧  

[                        ...Z.  ١٠٨  ٩٨-٩٧  

[              ...Z  ٢١٢  ٩٨-٩٧  
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[                           Z  ٦٣  ٨  

[                 Z.  ٩٠  ٢٩  

[      Z.  ١٩٧  ٣٦  

[                               Z  ١٣٩  ٥٤  

[             ...Z.  ١٠٧  ٧٢-٧٠  

[                Z.  ٩٣  ٨٥  

 [              ...Z.  ٨٣  ٩٠  

[             ...Z.  ١٤٦  ٩٠  

������������ �

[                       Z  ١٧٨  ١٤  

[           ...Z  ١٨٨  ١٧-١٦  

[                        Z  ١٤٧  ٢١  

[              Z  ٦٤  ٢٩  
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ا  ا ر  ا  

[                              Z  ١٣٨  ٣١  

[               ...Z  ١٠٢  ٤١  

��������������� �

[                   ... Z  ١٠٣  ٥  

[         Z  ١٤٠  ١٥  

[                         Z  ١٨٢  ١٨  

[                    Z    ٩  ٣٠-٢٨  

[                      Z  ٢١  ٤٣  

[                     Z   ٢٣٩  ٤٣  

����������� �

[                          Z  ١٦٨  ٢٢  

[                         Z  ١٧٧  ٢٢  

[                       ...Z  ٢٤٠  ٨٨  

����������� �

[                      ... Z  ٢٦٥  ١٥  

[                 ... Z .  ١٤٢  ٢٦  

[                      ... Z  ١٠٧  ٢٧  

[                   ...Z   ٩٤  ٣٠-٢٩  

[                ...Z  ٢١٢  ٥٥-٥٤  

[                Z  ٧٢  ٥٥  

[                Z    ٢٣٧  ٥٨  

[                     ...Z  ١٣٠  ٦٦  

[              Z  ١٣٦  ١٢٨  

�������������� �

[         Z  ٧٥  ٢٣  



  

 

 

)٢٩٥( 

ا  ا ر  ا  

[                    Z  ٢٢٨  ٢٤  

[                    Z  ٢٤٤  ٢٤  

[                    Z  ٢٥٥  ٢٩  

[                  ...Z  ٧٢  ٦٤  

[           Z  ١٩٤  ١٠٩  

[                       Z  ٩  ١١١  

������������ �

[                      ...Z  ٩١  ٢٦  

[                   Z  ١٧٧  ٤٥  

[                Z  ٢٢١  ٤٩  

[                      Z  ٦٥  ٧٧  

[                  ...Z   ٢١٨  ٧٧  

[                  Z   ١٠٩  ٨٠  

[                         Z  ١٧٨  ٩٦-٩٥  

[                   ...Z  ١٢٠  ١١٠  

����������� �

[                    Z    ١٠  ٤  

[                    Z    ٢٠٦  ٤  

[                       Z  ٩٠  ٣٨  

[        Z  ١٩٢  ٦١  

[                    ...Z  ٢٦٨  ٦٠-٥٩  

[                     ...Z  ٢٥٩  ٦٢-٦١  

[              Z  ١٠٣  ٨٩-٨٨  

��������� �

[                          Z   ١٢٨  ٣٢-٢٩  
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ا  ا ر  ا  

[                 Z  ٢٨٠  ٣٥-٣٣  

[                ...Z  ١١٣  ٥٩-٥٨  

[                      ...Z  ٢٨٠  ٦٧-٦٦  

[              ...Z  ١٣٠  ٨٦  

  [         ...Z   ٢٠٩  ١٠١-٩٩  

��������������� �

[             Z  ٢١٣  ١٥  

[                          Z  ٢٢١  ١٨  

[                       ...Z  ١٠٦  ١٠٤  

���������� �

[                Z  ٢٨٩  ١  

[            ...Z  ٢١٣  ١٩  

[                 ...Z  ٧١  ٢٨  

[        Z  ١٤٢  ٤٦  

 [                    ...  Z  ١٠٨  ٦٣  

��������������� �

[             Z  ٦٣  ٢٧  
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[               Z  ١٦٣  ٣٥  

[                       ...Z.  ١٤٤  ٣٧  

[                   Z  ١٥٤  ٣٩  

[                    ...Z   ١٦٥  ٣٩  

[              ...Z   
١٨  ٤٠-٣٩  

[                ...Z   ٢٧٥  ٤٤-٤٣  

[                    ...Z  ١١٠  ٤٥  
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ا  ا ر  ا  

 [                 ...Z  ٢٧٠  ٤٥  

[                  ...Z  ١٣١  ٥٥  

�������������� �

[                ...Z  ٢١٤  ١٢-١١  

[                 Z  ٢٢٧  ٢٣  

[                       Z  ٢٣١  ٢٧  

[             ...Z  ١٣٠  ٣٤-٣٣  

[                       ...Z  ١٢٩  ٦٩-٦٨  

[                     ...Z  ٢٤٠  ٧٤  

��������������� �

[                   Z  ٢٢٢  ٤٦-٤٥  

[                       Z  ٢٧١  ٤٦-٤٥  

[                      ....Z  ٦٧  ٤٩  

[           Z  ١٩٨  ٨٤  

[                  Z  ٨٨  ١٠٢-١٠٠  

[                   ...Z  ٨١  ١٤٦-١٤٥  

������������ �

 [                Z  ٨١  ٥٤  

[           Z  ٢٠  ٩٠  

������������� �

 [              Z  ٢١٦  ٨  

[                          Z  ٦٦  ٢٤  

[                    Z  ٢٤٣  ٣٥  

[                 ...Z  ٨٢  ٥٠  

[                         Z  ٢٥٣  ٧٣  

[                    ...Z  ٧٦  ٧٧  
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ا  ا ر  ا  
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[                ...Z   ٢٨١  ١١-١٠  

[                        Z  ٢٧٣  ٤١  

[                      ...Z  ١٢١  ٥٠  

������������� �

[                  ...Z  ٢٧٩  ٣٦-٣٥  

[                 Z  ٢٥٢  ٤٤  

������������� �

[                             ...Z  ١٥٣  ٧  

[                ...Z  ١٣٩  ٢٧  

������������� �

[                   Z   ٢٤٠  ١٦  

�������������� �

[          Z  ١٤١  ٤  

[                Z  ٢٦٤  ٨  

[                         Z   ٩٩  ٢١  

[                    ...Z   ٢٣٦  ٢١  

[                ...Z  ٢٥٤  ٢٤-٢٣  

[                        ...Z  ٢٨١  ٢٦-٢٥  

              ٢٨٢ ٣٧ 

���������� �

[                 Z  ١٩٠  ٣٣  
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 [                       ...Z  ١٤٧  ٢٧  



  

 

 

)٢٩٩( 

ا  ا ر  ا  

 [                     ... Z  ١٠٠  ٣٠-٢٩  
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 [                ...Z  ٦٣  ١٦-١٥  

[                ...Z.  ١٠٠  ٢٣-٢٢  

[                ...Z  ٦٤  ٣٢-٣١  

[              Z  .  ٢١٤  ٣٧  

[            Z  ١٧٥  ٣٩  

[             Z  ١٣٩  ٤١  

[             ...Z  ٧١  ٤٧  

[                         ... Z   ٦٧  ٦٢-٦٠  

[                 Z  ٧٣  ٦٤-٦٣  

[              Z  ٢١٥  ٧٠  

[                    ...Z.  ٢٨١  ٧٢-٧١  

�������������� �

[                Z  ١٧١  ٤٩-٤٨  

[                      Z  ١٥٧  ٦٥-٦٤  

[                      Z   ٢٧٩  ٨٦-٨٥  

[               Z  ٨٦  ٩٢-٩١  

[        Z  ٧٢  ١٥٧  

�������� �

  [                  Z  ١٩٦  ٤٥  

������������� �

[       Z   ٢٥٠  ٩  

[               Z  ١٩٦  ١٩  
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ا  ا ر  ا  

              ...L  ١٥ ٢٣ 

[                  Z  ٢٢٢  ٤٠-٣٩  

[                     Z  ٢٣٨  ٥٦  

������������ �

[                              ...Z  ٨٨  ١٢-١١  

[         Z  ٢٣٥  ١٨  

[                          Z  ١٩٦  ٢٨  

 [                    Z  ٩٥  ٣٧-٣٦  

[            ...Z ٨٤  ٧٤-٧٣  

����������� �

[                      Z  ٢٢٣  ٣٩  

[                       ...Z   ٢٧٨  ٤٣-٤٢  

������������� �

[                ..Z  ١١١  ١١  

[                      Z  ٢٤١  ١١  

[                     Z  ٢٠٥  ١٤  

[               Z  ٦٢  ٢٤  

������������� �

[                     ...Z  ١٤٤  ٧١  

[            Z  ٢١٥  ٧٢  

������������� �

[                Z   ٢٦٦  ١٩  

[                  Z  ٢٢٣  ٢٩-٢٨  

������������� �

[                            Z  ٢٧١  ٣٤  
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ا  ا ر  ا  

[        Z  ٢٤٨  ٩  

[                        ...Z  ١٤٦  ٣٠  

[                     ...Z  ٧٣  ٣٤  
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[                     ...Z  ٢١٥  ٤  

[                        ...Z  ١٣١  ١٠  

[                      Z  ١٧٠  ١٢  

[                            Z  ١٩٧  ١٣  

������������ �

[                     ...Z  ١٥٥  ٢٩  

[            Z  ١٩٥  ٢٩  

������������� �

[                    Z  ١٧٠  ١٠  

[                       Z  ١٧٩  ١٢  

[                      Z  ٢٣  ١٤  
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[               Z  ١٩٢  ٥  

��������������� �

[          Z  ٢٢٤  ٤١  
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[           Z  ٢٢٤  ١١  

[         Z  ٢٣٩  ١٣  

[             Z  ١٥٦  ٢٠-١٩  

[             ...Z  ١٧٤  ٢٠-١٩  
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ا  ا ر  ا  

 ِ◌ [                 Z  ١٥٦  ٣١  

[              Z   ١٩٥  ٤٨  

������������� �

[          Z  ٢٦٦  ٦  

[                Z  ١٥٢  ٢٤  

[    Z  ١١٥  ٥٦  

�������������� �

[             Z    ٢١  ٨٤-٨٣  

������������ �

[                   ...Z  ٢٥١  ٢٦  

������������� �

[                        Z  ٢٢٥  ١٢  

������������ �

[                     ...Z  ٦٧  ٢١  

������������� �

[                        ...Z  ١٣١  ١  

����������� �

[                  Z  ٢٦٦  ٨  

������������ �

[                       Z  ١٨١  ٥  

��������������� �

[            ...Z  ٦٥  ١  

[                       Z  ١٦٩  ٤  

��������������� �

[                     Z  ٧٧  ٧  

[               Z   ١٠٩  ١٢  
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ا  ا ر  ا  
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[             Z  ٢١٦  ٧  

[                        Z  ٧٠  ١٥  

������������� �

[             Z  ٢٤٢  ٢٥-٢٤  

���������� �

[          Z  ٢٢٥  ١٧  

������������ �

[           Z  ١٨١ ٥١-٥٠ 

�������������� �

[                       Z   ٢١ ٢٩-٢٦ 

������������� �

[             Z  ١٩٥  ٢٦  

������������� �

[             Z  ١٧٤  ٣٣-٣٢  

������������� �

[      Z  ١٧٩  ١٠  

��������������� �

[                  Z  ٢٠  ١٦-١٥  

[        Z  ١٢٠  ٤٥  

���������� �

[      Z  ٩٣  ١٧  

��������������� �

[        Z   ٢٥٠  ١٩  

������������� �

[                 Z   ٢٥٩  ٨  
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ا  ا ر  ا  

[            Z  ١٩٢  ٦-٥  
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[     Z  ١٢١  ٦  

������������� �

[     Z  ١٩٧  ١٧  

����������� �

[                ...Z  ١٣٦  ٣-١  
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ا  ف اط  ا  

  ٤٢  (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة..)   /١

  ٥٢    (كل المسلم على المسلم حرام...)   /٢

  ٥٣  (أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم)   /٣

  ١١٢  ال: ويلك وما أعددت لها؟)(يا رسول االله: متى الساعة قائمة؟ ق   /٤

  ١٣٤  (أسمع بكاء الصبي فأتجوَّز في صلاتي...)   /٥

  ٢٥٧  (أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش)   /٦

  ٢٦٧  )(إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه   /٧
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  ٢٧  ............................................................................................... الأثري    /١

  ٢٩  .........................................................  عبد العزيز أفندي شواف زاده   /٢

  ٢٩  .................................................................................. عبد االله العمري   /٣

  ٢٩  ................................................................... علاء الدين على الموصلي   /٤

  ٢٩  .......................................................................... الملا حسين الجبوري   /٥

  ٣٠  .............................................................. ضياء الدين خالد النقشبندي   /٦

  ٣٠  ........................................................................ عبد الرحمن الكزبري   /٧

  ٣٠  ..................................................................................... علي بن أحمد   /٨

  ٣٠  ........................................ سعيد بن عبد االله السويدي علي بن محمد   /٩

  ٣٠  ................................................................... محمد أمين بن علي الحلي /١٠

  ٣٠  ........................................................................ يحي المزوري العمادي /١١

  ٣١  ......................................................................... أحمد عارف حكمت /١٢

  ٣١  ............................................................................... حسين الداغستاني /١٣

  ٣١  ......................................................................... عبد اللطيف بن علي /١٤

  ٣٣  ...................................................الألوسي محمود بن  عبد الباقي /١٥

  ٣٣  ........................................ عبد الحميد بن عبد االله بن محمد الألوسي /١٦

  ٣٣  ..................................... عبد الرحمن بن عبد االله بن محمود الألوسي /١٧

  ٣٣  .......................................................................... عبد السلام الشواف /١٨

  ٣٣  ........................................................................... عبد الغفار الأخرس /١٩

  ٣٣  ........................................................الحميد الألوسي بن عبد  عبد االله /٢٠

  ٣٣  ................................................................. عبد االله بن محمود الألوسي /٢١

  ٣٣  ............................................................... محمد أمين بن محمد الأدهمي /٢٢
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  ٣٣  ...................................................... محمد بن حسين آل عبد اللطيف /٢٣

  ٣٣  .............................................................................. محمد سعيد أفندي /٢٤

  ٣٣  .................................................................الألوسي  نعمان خير الدين /٢٥

  ٣٨  ............................................................................................البيضاوي  /٢٦

  ٣٩  .................................................................................. ابن كمال باشا  /٢٧

  ٣٩  .......................................................................................قاضي منير ال /٢٨

  ٤١  ................................................... أبو المعالي محمود شكري الألوسي  /٢٩

  ٤٤  .................................................................................. محمد رشيد رضا /٣٠

  ٥٣  .................................................................................. سعيد بن المسيب /٣١

  ١٩٣  ............................الفضل بن قدامة بن عبيد االله العجلي (أبو النجم)  /٣٢

  ٢٣٠ .................................................................................. القزوينيالخطيب  /٣٣



  

 

 

)٣٠٨( 

� �

�������������������� �
  الصفحة  الشاعر  بيت الشعر

  الســـــــــــــــــــــــــــيد المحمـــــــــــــــــــــــــــود في خلالــــــــــــــــــــــــــــه

  

ــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــدى   ــــــــــــــــــائض البحــــــــــــــــــرين علمً   وف

  

  ٤٥  اس 

ـــــــــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــــــــهود   االله يعلـــــــــــــــــــــــــــــم والأن

  

  إن الــــــــــــــــــــذي فقـــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــورى لفريـــــــــــــــــــــد  

  

  ٤٥  اس 

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــاإن الســـــــــــــــــؤال والجـــــــــــــــــوا   ب مث

  

ـــــــــــــل أنثـــــــــــــى وذكـــــــــــــر     قـــــــــــــد قيـــــــــــــل في ا لتمثي

  

  ٤٦  ا اي 

  روح معانيــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــتي دو�ــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  في أعـــــــــــــــــين الأعيـــــــــــــــــان تزهـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــالحوَر  

  

  ٤٦  ا اي 

ــــــــــــــــــــرا صــــــــــــــــــــاحبيَّ قبــــــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــــــيرِ    بكِّ

  

  إنَّ ذاك النَّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ في التَّبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  

  

  ٦٣  ر 

ــــــــــــــا أو أحســــــــــــــني لا ملومــــــــــــــة   أســــــــــــــيئي بن

  

  إن تَـقَلَّـــــــــــــــــــــــــــــتِ  لــــــــــــــــــــــــــــدينا ولا مقليــــــــــــــــــــــــــــة  

  

  ٦٩  

ــــــــــــــا   فيَـــــــــــــا ليَـــــــــــــتَ الشّــــــــــــــبابَ يَـعُـــــــــــــودُ يَـوْمً

  

شـــــــــــــــــــــــيبُ   
َ
ـــــــــــــــــــــــلَ الم   فـــــــــــــــــــــــأُخبرهَُ بمـَــــــــــــــــــــــا فَـعَ

  

ا٨٧  أ  

  إني إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــدث ألمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــا اللهمـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــول ي أق

  

ا  ٨٩  ا  

ــــــــــــــــــت يمــــــــــــــــــين االله أبــــــــــــــــــرح قاعــــــــــــــــــدًا   فقل

  

  ولـــــــــــو قطعـــــــــــوا رأســـــــــــي لـــــــــــديك وأوصـــــــــــالي  

  

ؤ ا٩٣  أ  

  مـــــــا الســـــــيفُ لـــــــولا الخـــــــوف إلا حديـــــــدةٌ و 

  

  ولا الـــــــــــــــــــــــــــرمح إلا خُوطـَــــــــــــــــــــــــــةٌ تتـــــــــــــــــــــــــــأوّدُ   

  

 ١١٧  ا  

ــــــــــــــــــالٍ وأعصــــــــــــــــــرٌ    ألا إنمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدهر لي

  

ـــــــــــــيس علـــــــــــــى شـــــــــــــيء قـــــــــــــويم بمســـــــــــــتمر      ول

  

 ؤ ا١١٧  ا  

  مــــــــــــــتى تأتنــــــــــــــا تلمــــــــــــــم بنــــــــــــــا في ديارنــــــــــــــا

  

  تجــــــــــــــد حطبًــــــــــــــا جــــــــــــــزلا ونــــــــــــــاراً تأججــــــــــــــا  

  

ا  ١٢٩  ا  

ــــــــــــــــــــد    ســــــــــــــــــــابحةالعــــــــــــــــــــين طامحــــــــــــــــــــة والي

  

ـــــــــــــــــب     والرجـــــــــــــــــل لافحـــــــــــــــــة والوجـــــــــــــــــه غربي

  

طا  ١٤٨  ا  

ــــــــــهُ    وَتَـعْطـــــــــــو بــــــــــــرخَصٍ غــــــــــــيرِ شَــــــــــــثْنٍ كأنــّ

  

  أســــــــــــــاريعُ ظــــــــــــــبي أو مســــــــــــــاويكُ إســــــــــــــحلِ   

  

 ؤ ا١٥٢  ا  

  قــــــــــــــالوا الرحيـــــــــــــــل فأنشـــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــد اعـــــــــــــــــتلقن خضـــــــــــــــــابا     في خـــــــــــــــــدِّها وق

  

 ا١٥٣  ا  

ــــــــــــــــــــافراً   قبلتــــــــــــــــــــه فبكــــــــــــــــــــى وأعــــــــــــــــــــرض ن

  

  مـــــــــــــن كحيــــــــــــل أدعـــــــــــــج يــــــــــــذري المــــــــــــدامع  

  

  ١٥٣  ا  اى

شْـــــــــــــــــــــــرَفيُِّ مُضـــــــــــــــــــــــاجِعي
َ
ـــــــــــــــــــــــني والم   أيََـقْتُـلُ

  

  ومَسْــــــــــــــــــــــــنونةٌ زُرْقٌ كأنَيــــــــــــــــــــــــابِ أغَــــــــــــــــــــــــوالِ   

  

ؤ ا١٥٧  ا  

  مـــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــير إلا شــــــــــــــــــــيطان

  

  مجنونـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــودي بـــــــــــــــــــروح الإنســــــــــــــــــــان  

  

م ا  ١٥٨  ا  

  وكـــــــــــــــــــأنَّ الـــــــــــــــــــبرق مصـــــــــــــــــــحفُ قـــــــــــــــــــارٍ 

  

  فانطباقـًـــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وانفتاحًــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

ا ١٥٩  ا  

  قالــــــــــــــــــت ولم تقصــــــــــــــــــد لقيــــــــــــــــــل الخنــــــــــــــــــا

  

  مهـــــــــــــــــــــلا فقـــــــــــــــــــــد أبلغـــــــــــــــــــــت أسمـــــــــــــــــــــاعي  

  

  ١٦٠   امري

ــــــــــيوفُ نســـــــــــاءنَا ـــــــــــرَطَ السُّ   يحَْمــــــــــي إذا اخْتـَ

  

ــــــــــــــواعدُ أرْعَــــــــــــــلُ      ضَــــــــــــــرْبٌ تَطــــــــــــــيرُ لــــــــــــــه السَّ

  

  ١٨٦  ازدق 

ــــــــــــــــــنىَ الْكَبِيـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــغِيرَ وَأفَـْ ــــــــــــــــــابَ الصَّ   أشَ

  

ــــــــــــــــــيّ    ــــــــــــــــــرُّ الْعَشِ ــــــــــــــــــرَ كَــــــــــــــــــرُّ الْغـَـــــــــــــــــدَاةِ وَمَ   ـ

  

  ١٨٩  ا  

  رمـــــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــــدهرُ بـــــــــــــــــــالأرزاء حـــــــــــــــــــتى

  

ـــــــــــــــــــــؤادي في غشـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــن نبـــــــــــــــــــــالِ      ف

  

 ١٨٩  ا  

  ســـــــــــــيذكرني قـــــــــــــومي إذا جـــــــــــــدَّ جـــــــــــــدُّهم

  

  وفي الليلــــــــــــــــة الظلمــــــــــــــــاء يفتقــــــــــــــــد البــــــــــــــــدر  

  

اماس ا ١٩٢  أ  

ــــــــــــــدعي الخيــــــــــــــــار تــَ   قـــــــــــــــد أصــــــــــــــــبحتْ أم ُّ

  

ــــــــــــــــــــــــا كلُّــــــــــــــــــــــــهُ لم أصــــــــــــــــــــــــنعِ    ــــــــــــــــــــــــيَّ ذنبً   عل

  

ا ١٩٣  أ  

ــــــرَىأقامــــــت �ــــــ   ا حــــــتى ذوَى العــــــودُ في الثَّـ

  

ــــــــــــــــه الفجــــــــــــــــــرُ    ــِ   وكــــــــــــــــــفَّ الثُّريَّــــــــــــــــــا في مُلاءَت

  

٢٠٠  ذو ا  



  

 

 

)٣٠٩( 

  الصفحة  الشاعر  بيت الشعر

  فـــــــــــــــــلا تَـنـَلْـــــــــــــــــكَ الليـــــــــــــــــالي إن أيـــــــــــــــــديها

  

  إذا ضــــــــــــــــربْنَ كســـــــــــــــــرْنَ النبـــــــــــــــــعَ بـــــــــــــــــالغربِ   

  

٢٠٠  ا  

  في الخــــــــــــــد أن عـــــــــــــــزم الخلـــــــــــــــيطُ رحـــــــــــــــيلا

  

  مطـــــــــــــــــرٌ تزيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــدودُ محـــــــــــــــــولا   

  

٢٠٠  ا  

ــــــــــ قلــــــــــــوبَ  كـــــــــــأنَّ  ــــــــــــ رَ يرالطَّـ   اا ويابسًــــــــــــطْبً

  

  البــــــــــالي فُ والحشَـــــــــ ابُ هـــــــــا العنَّـــــــــرِ لـــــــــدى وكْ   

  

ؤ ا١٧٣  ا  

  عنـــــــــــــدهم علـــــــــــــمَ  لا للأســـــــــــــفار ذوامـــــــــــــلُ 

  

  ـرِ الأباعـــــــــــــــــــــــــــــ كعلــــــــــــــــــــــــــــمِ  إلا بجيّدهـــــــــــــــــــــــــــــا  

  

 ا  ١٨١  ا  

  غـــــــــــدا إذا البعـــــــــــير يـــــــــــدري مـــــــــــا لعمـــــــــــرك

  

  الغرائــــــــــــــــــــــــرِ  في مــــــــــــــــــــــــا احر  أو بأوســــــــــــــــــــــــاقه  

  

ا  ١٨١  ا  

  ب أوزارهــــــــــــــــــــــــــاوأعــــــــــــــــــــــــــددت للحــــــــــــــــــــــــــر 

  

  رماحًـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــوالاً وخـــــــــــــــــــــيلاً ذكـــــــــــــــــــــورا  

  

٢١٥  ا  

  و بيَضـــــــــــــــةِ خـــــــــــــــدر لا يـُــــــــــــــرامُ خباؤهـــــــــــــــا

  

  تمَتَّعـــــــــــتُ مـــــــــــن لهَـْــــــــــوٍ �ـــــــــــا غـــــــــــيرَ مُعجَـــــــــــل   

  

ؤ ا٢٣٢  ا  

  علــــــــــــــى لا حــــــــــــــبٍ لا يُـهْتـَـــــــــــــدى بمنــــــــــــــارهِ

  

  إذا ســــــــــــــــافَهُ العــــــــــــــــودُ النُّبَــــــــــــــــاطيُّ جَرْجَـــــــــــــــــرا  

  

ؤ ا٢٣٥  ا  

  فأمـــــــــــــا عيــــــــــــــونُ العاشـــــــــــــقينَ فأســــــــــــــخنتْ 

  

ــــــــــــــــــــونُ الشــــــــــــــــــــامِتينَ فَـقَــــــــــــــــــــرَّتِ    ــــــــــــــــــــا عيُ   وأمَّ

  

 ٢٤٠  أ  

  يبَيـــــــــــــت يجُـــــــــــــافي جَنْبَـــــــــــــه عـــــــــــــن فِراشــــــــــــــه

  

ضـــــــــــــــــاجِعُ"  
َ
شـــــــــــــــــركين الم

ُ
  إِذا اسْـــــــــــــــــتَثـْقَلَتْ بالم

  

 روا ٢٤٠  ا  

ـــــــــــل يعشّـــــــــــقُ مغلـــــــــــتي   كـــــــــــأنَّ ســـــــــــهادَ اللي

  

  فبينهمـــــــــــــا في كـــــــــــــلِّ هجـــــــــــــرٍ لنـــــــــــــا وَصْـــــــــــــلُ   

  

 ٢٤٩  ا  

  زَعــــــــــاجَزعِـــــــــتُ ولم أجـــــــــزعَْ مـــــــــن البـَــــــــين مجَْ 

  

ــــــــــــــــــا بالكواعــــــــــــــــــب مولعــــــــــــــــــا      وعزَّيـْــــــــــــــــتُ قلبً

   

ؤ ا٢٥١  ا  

  ولا عيـــــــــــــب فـــــــــــــيهم غـــــــــــــير أن ســـــــــــــيوفهم

  

ـــــــــــــــراع الكتائـــــــــــــــب   ـــــــــــــــول مـــــــــــــــن ق   �ـــــــــــــــن فل

  

ما ٢٥٦  ا  

  فــــــــــــــتى تم فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يســـــــــــــــرُّ صـــــــــــــــديقَهُ 

  

  علـــــــــــــى أنَّ فيــــــــــــــه مــــــــــــــا يســــــــــــــوءُ الأعاديــــــــــــــا  

  

 ٢٦٧  ا  

ــــــــــــــــــهُ    ومــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــداوة ماينالـُـــــــــــــــــكَ نفعُ

  

ـــــــــــــــداقة     مــــــــــــــــا يضـــــــــــــــرُّ ويــــــــــــــــؤلمُ  ومـــــــــــــــن الصَّ

  

٢٦٨  ا  

  يريـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرمح صـــــــــــــــــــدر أبي بـــــــــــــــــــراء

  

  ويعــــــــــــــــدل عــــــــــــــــن دمــــــــــــــــاء بــــــــــــــــني عقيــــــــــــــــل  

  

 ا  ٢١٨  ا  

  قــــــــالوا: اقــــــــترح شــــــــيئاً نجــــــــد لــــــــك طبخــــــــه

  

  قلــــــــــــــــت: اطبخــــــــــــــــوا لي جُبَّــــــــــــــــة وقميصــــــــــــــــا  

  

  ٢٦٩  ا  اي 

  ألا لا يجهلــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــــــــا

  

  فنجهــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــوق جهـــــــــــــــــــل الجاهلينـــــــــــــــــــا  

  

  و  ٢٦٩  

  هبكـــــــى حــــــــارث الجـــــــولان مــــــــن فقـــــــد ربِّــــــــ

  

ــــــــــــــــــوحِشٌ منــــــــــــــــــه  وحــــــــــــــــــورانُ      متضــــــــــــــــــائلً  مُ

  

ما ٢٢٣  ا  

  الــــــــــــــزبير تواضــــــــــــــعتْ  لمــــــــــــــا أتــــــــــــــى خــــــــــــــبرُ 

  

ـــــــــــــــــــ المدينـــــــــــــــــــة والجبـــــــــــــــــــالُ  ورُ سُــــــــــــــــــ     "عُ الخشَّ

  

  ٢٢٤  

ـــــــــــــــاي جـــــــــــــــودا ـــــــــــــــدموع الهـــــــــــــــوامر أعين   بال

  

  وحاضـــــــــــر مــــــــــن معــــــــــدٍّ  علــــــــــى خــــــــــير بـــــــــــادٍ   

  

ا  ٢٢٤  ا  

  يخـــــــــــــــــزُن عليـــــــــــــــــه لســـــــــــــــــانهَ إذا المـــــــــــــــــرءُ لم

  

  فلــــــــــــــيس علــــــــــــــى شــــــــــــــيء ســــــــــــــواه بخــــــــــــــزَّانِ   

  

ؤ ا٢٨٢  ا  

  ولـــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــذي حللتـــــــــــــــــــه بمحلـــــــــــــــــــل

  

ـــــــــــــــــــــذي حرمتـــــــــــــــــــــه بمحـــــــــــــــــــــرّم      ولـــــــــــــــــــــيس ال

  

  ٢٨٣  ا  أ ن

  لــــــــــــــــــــــيس كمثـــــــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــــــتى زهـــــــــــــــــــــــير

  

  خلــــــــــــــــــــــــــــــق يوازيــــــــــــــــــــــــــــــه في الفضـــــــــــــــــــــــــــــــائل  

  

ا  ٢٤١  ا  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــلوقتلَ   ى كمثـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــذوع النخي

  

  تغشــــــــــــــــــــــــــــــــاهم مســــــــــــــــــــــــــــــــبل منهمــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  

اا    ٢٤١  

  ســـــــــعد بـــــــــن زيـــــــــد إذا أبصـــــــــرت فضـــــــــلهم

  

  كمــــــــــثلهم في النــــــــــاس مــــــــــن أحــــــــــد مــــــــــا أن  

  

ا  ٢٤١  ا  

  نيِّ فـــــــــــــــإ عيـــــــــــــــب نْ مِــــــــــــــ في يـــــــــــــــكُ  ومــــــــــــــا

  

  الفصـــــــــــــــــيلِ  مهـــــــــــــــــزولُ  الكلـــــــــــــــــبِ  جبـــــــــــــــــانُ   

  

 ا  ٢٤٤  ا  

ـــــــــــــــــــــــز لعبـــــــــــــــــــــــد   قومـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى العزي

  

  ةظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــننٌ  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم  

  

ا  ٢٤٥  ا  
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  الصفحة  الشاعر  بيت الشعر

  مقـــــــــبلاً  الضـــــــــيفَ  رَ صَـــــــــأبْ  مـــــــــا إذا يكـــــــــاد

  

  أعجـــــــــــــــمُ  وهـــــــــــــــو هحبِّـــــــــــــــ مـــــــــــــــن مـــــــــــــــهيكلِّ   

  

ا  ٢٤٥  ا  

  ولا بالفصــــــــــــــــــــــــال العـــــــــــــــــــــــوذ أمتـــــــــــــــــــــــع لا

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلا أبتــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَ      الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  قريب

  

ا  ٢٤٥  ا  

  



  

 

 

)٣١١( 

� �

��������������� �

  القرآن الكريم  /١

ســـعيد  الإتقــان في علــوم القـــرآن، تــأليف: جـــلال الــدين عبـــد الــرحمن الســـيوطي، تحقيــق: /٢

 م.     ١٩٩٦ -هـ١٤١٦ -لبنان، الطبعة الأولى  –المندوب، دار الفكر 

إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم، للقاضــي أبي الســعود محمــد بــن محمــد بــن  /٣

مصـــطفى العمــــادي الحنفـــي، وضــــع حواشـــيه: عبــــد اللطيـــف عبــــد الـــرحمن، دار الكتــــب 

  م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  –العلمية، بيروت 

أســـرار البلاغـــة، تـــأليف: الإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، قـــرأه وعلَّـــق عليـــه: محمـــود محمـــد  /٤

     م. ١٩٩١  -هـ ١٤١٢شاكر، دار المدني، جدة، الطبعة الأولى 

الأسـلوب الحكــيم دراسـة بلاغيــة تحليليـة، للــدكتور محمــد بـن علــي الصـامل، بحــث نشــرته  /٥

، ومعه تحقيق رسـالة عـن الأسـلوب الحكـيم سعود الإسلامية مجلة جامعة الإمام محمد بن

  .  هـ١٤١٦شعبان  -لابن كمال باشا. دراسة بلاغية تحليلية، العدد الخامس عشر 

الأســلوب الكنـــائي، للـــدكتور محمـــد الســـيد شـــيخون، الناشـــر مكتبـــة الكليَّـــات الأزهريَّـــة،  /٦

  .١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨القاهرة، الطبعة الأولى، 

واع ا�ـــاز  للإمـــام الحـــافظ عـــز الـــدين بـــن عبـــد الســـلام الإشـــارة إلى الإيجـــاز في بعـــض أنـــ /٧

ـــــيروت، الطبعـــــة الأولى،  الســـــلمي، تقـــــديم: رمـــــزي دمشـــــقية، دار البشـــــائر الإســـــلامية، ب

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٨

الإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق، دراســة قرآنيــة لغويــة وبيانيــة. الــدكتورة: عائشــة  /٨

  م.١٩٨٠الطبعة الثانية،  - ارفعبد الرحمن بنت الشاطئ، دار المع

إعجـــاز القـــرآن الكـــريم عنـــد شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، تـــأليف: محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز  /٩

 هـ.١٤٢٧العواجي، دار المنهاج، الرياض، المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى 

بي، إعجـاز القــرآن والبلاغــة النبويـة، تــأليف: مصــطفى صـادق الرافعــي، دار الكتــاب العــر  /١٠

  م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣بيروت، لبنان. الطبعة التاسعة 
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ــــاقلاني، تحقيــــق: أحمــــد صــــقر، دار    /١١ إعجــــاز القــــرآن، لأبي بكــــر  محمــــد بــــن الطيــــب الب

  المعارف، القاهرة. 

 هـ.١٣٤٥أعلام العراق، لمحمد �جة الأثري، المطبعة  السلفية بمصر.  /١٢

  م.١٩٨٩لطبعة الثامنة، الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ا /١٣

الإعــــلان بــــالتوبيخ لمــــن ذمَّ التــــاريخ، لشــــمس الــــدين الســــخاوي، تحقيــــق: فرانزروزنثــــال،   /١٤

 وصالح أحمد العلي، دار الكتب العلمية، بيروت.

الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  /١٥

  لبنان، الطبعة الثانية .

ـــراً، تـــأليف محســـن عبـــد الحميـــد، مطبعـــة المعـــارف، بغـــداد، الطبعـــة الأولى، ا /١٦ لألوســـي مفسِّ

  م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨

سـعيد عبــد  أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، المعـروف بتفسـير البيضـاوي،  لناصـر الـدين أبي /١٧

 لبنـان، الطبعـة -االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، دار الكتب العلميَّـة، بـيروت

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، 

الإيضاح، للخطيب القزويني، تحقيـق د. عبـد الحميـد هنـداوي، مؤسسـة المختـار، الطبعـة  /١٨

  م.  ١٩٩٩ -هـ١٤١٩الأولى، 

البحــر المحــيط، لمحمــد بــن يوســف الشــهير بــأبي حيــان، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد  /١٩

ـــ لبنـــان، الطبعـــة  –يروت الموجـــود، والشـــيخ علـــي محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلميَّـــة، ب

  م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الأولى، 

البديع  لأبي العباس عبد االله بـن المعتـز، تقـديم وشـرح د. محمـد عبـد المـنعم خفـاجي،  /٢٠

  م.١٩٩٠- هـ١٤١٠لبنان، الطبعة الأولى،  - دار الجيل، بيروت

اهيم، البرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبـر  /٢١

  لبنان.   –هـ، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٣الطبعة الثانية، 

بصــائر ذوي التمييــز، �ــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي، تحقيــق: محمــد علــي  /٢٢

  لبنان. -النجار، المكتبة العلمية، بيروت
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بغيـــة الإيضــــاح لتلخــــيص المفتـــاح، لعبــــد المتعــــال الصـــعيدي، الناشــــر: مكتبــــة المعــــارف،   /٢٣

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ياض، السعوديةالر 

القــاهرة،  البلاغــة الاصــطلاحية، للــدكتور عبــده عبــد العزيــز قلقيلــة، دار الفكــر العــربي ، /٢٤

  .م١٩٩١ -هـ١٤١٢ الطبعة الثالثة.

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا، تأليف: عبد الرحمن حسـن حبنكـة الميـداني، دار  /٢٥

  م.  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦لى القلم، دمشق، سوريا. الطبعة الأو 

بلاغــة الكلمــة والجملــة والجمــل ، للــدكتور منــير ســلطان، منشــأة المعــارف بالإســكندرية،  /٢٦

  م.١٩٩٦الطبعة الثالثة، 

للـــــدكتور فضـــــل حســـــن عبـــــاس، دار الفرقـــــان للنشـــــر  )٢ -١البلاغـــــة فنو�ـــــا وأفنا�ـــــا ( /٢٧

  م.٢٠٠٦والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الحادية عشرة، 

عجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي، تحقيق: مجدي فتحـي السـيد، بيان إ /٢٨

  م.٢٠٠٧  -هـ١٤٢٧دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، الطبعة الأولى، 

البيــــان في ضــــوء أســــاليب القــــرآن، تــــأليف الــــدكتور عبــــد الفتــــاح لاشــــين، دار المعــــارف،  /٢٩

  م.  ١٩٨٤القاهرة. 

بحـر الجـاحظ، تحقيـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الجيـل، البيان والتبيين،  عمرو بـن  /٣٠

  لبنان، الطبعة الثانية.  -بيروت

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تــأليف: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني،  /٣١

  الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية للنشر.

لأول، تــأليف: العلامــة صــديق بــن حســن خــان التــاج المكلــل مــن مــآثر الطــراز الآخــر وا /٣٢

  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦القنوجي، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 

تاريخ الدولة العلية العثمانية، لمحمد فريد بـك المحـامي، تحقيـق: إحسـان حقـي، طبعـة دار  /٣٣

  هـ.١٤٠٣النفائس، بيروت، الطبعة الثانية. 

  ر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.تاريخ بغداد، لأبي بك /٣٤

تــاريخ علمــاء بغــداد في القــرن الرابــع عشــر الهجــري، تــأليف: يــونس إبــراهيم الســامرائي،  /٣٥

  م.١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، 



  

 

 

)٣١٤( 

، تعليـق: يحـيى مـراد، دار التبيان في البيان، تأليف: شرف الدين الحسين بن محمد الطيـبي /٣٦

  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى 

  التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور. الناشر: دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.  /٣٧

الترياق الفاروقي، أو ديوان عبد البـاقي العمـري، دار النعمـان للطباعـة والنشـر، النجـف،  /٣٨

 م.١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤الطبعة الثانية،  العراق،

هــ ١٤٠٠التصوير البياني، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانيـة،  /٣٩

  م.١٩٨٠ـ 

تفســـير روح البيـــان ، للشـــيخ إسماعيـــل حقـــي البروســـوي، تعليـــق: أحمـــد عـــزو، دار إحيـــاء  /٤٠

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى،  –التراث العربي، بيروت 

التفســــير والمفســــرون، تــــأليف: محمـــــد حســــين الــــذهبي، مكتبـــــة وهبــــة، القــــاهرة، الطبعـــــة  /٤١

  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١السابعة، 

تيســير الكـــريم الـــرحمن في تفســـير كـــلام المنَّـــان، للشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي،  /٤٢

 -هـــ ١٤١٥تحقيـق: محمـد زهـري النجـار،  دار المؤيــد، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولى، 

  م.١٩٩٥

ثـــلاث رســـائل في إعجـــاز القـــرآن، للرمـــاني، والخطـــابي، وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني، حققهـــا  /٤٣

وعلّق عليها: محمد خلف االله أحمد، ودكتور محمد زغلول سـلام، دار المعـارف، القـاهرة، 

  م.١٩٧٦مصر. الطبعة الثالثة. 

قيــق: د. بشــار عــواد جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، المعــروف بتفســير  الطــبري، تح /٤٤

 -هــ١٤١٥معروف، وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة الأولى، 

  م.١٩٩٤

جامع بيان ا لعلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابـن  /٤٥

  هـ.١٤١٤الجوزي، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

ــ /٤٦ أليف: أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي، دار الجــامع لأحكــام القــرآن، ت

  القاهرة.   –الشعب 



  

 

 

)٣١٥( 

هــ ١٤٠١جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، تقديم علي السيد صبحي، مطبعة المدني.  /٤٧

  م.١٩٨١ـ 

الجمـــان في تشـــبيهات القـــرآن، لأبي القاســــم عبـــد االله بـــن محمــــد بـــن ناقيـــا البغــــدادي،    /٤٨

محمد رضـوان الدايـة، دار الفكـر، دمشـق، سـورية، الطبعـة الأولى،  حققه وشرحه الدكتور

   م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 دار صادر، بيروت. -حاشية زاده على تفسير البيضاوي، لمحيي الدين شيخ زاده، تركيا /٤٩

حليـة البشـر في تـاريخ القــرن الثالـث عشـر، تـأليف: محمــد �جـة البيطـار، مـن مطبوعــات  /٥٠

  هـ.١٣٨٣ق، سنة مجمع اللغة العربية بدمش

، الحيوان، تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون /٥١

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ -لبنان  -  ، بيروتدار الجيل

خزانـــة الأدب وغايـــة الأرب، تـــأليف: تقـــي الـــدين أبي بكـــر ابـــن حجـــة الحمـــوي، شـــرح:  /٥٢

  ر البحار، بيروت.عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، دا

خصـــائص التراكيـــب، للـــدكتور محمـــد محمـــد أبـــو موســـى، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، الطبعـــة  /٥٣

  م.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١الخامسة 

الخصــــائص، لأبي الفــــتح عثمــــان بــــن جــــني، تحقيــــق: محمــــد علــــي النجــــار، دار الكتــــاب  /٥٤

  العربي، بيروت، لبنان .

، تحقيـــق: الـــدكتور عبـــد القـــادر خلاصـــة المعـــاني، للحســـن بـــن عثمـــان بـــن الحســـين المفـــتي /٥٥

  حسين، الناشرون العرب، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الـــدر المصــــون، لأحمـــد بــــن يوســــف المعـــروف بالســــمين الحلــــبي، تحقيـــق: د. أحمــــد محمــــد  /٥٦

  م.١٩٨٧-هـ ١٤٠٧الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

ثالــــث عشــــر، تــــأليف: علــــي عــــلاء الــــدين الــــدر المنتثــــر في رجــــال القــــرن الثــــاني عشــــر وال /٥٧

الألوســـي، تحقيـــق: جمـــال الـــدين الألوســـي، وعبـــد االله الجبـــوري، وزارة الثقافـــة والإرشـــاد، 

  م.١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧بغداد. 

الــدرر الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة، لابــن حجــر، تحقيــق: محمــد ســيد جــاد الحــق، دار  /٥٨

  هـ.١٣٨٥عة الثانية الكتب الحديثة، مطبعة المدني، القاهرة، الطب



  

 

 

)٣١٦( 

دلائــل الإعجــاز، تــأليف: الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني، قــرأه وعلَّــق عليــه: محمــود محمــد  /٥٩

  م.١٩٩٢هـ، ١٤١٣شاكر، دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة 

هــ ١٤٢٧ديوان ابن خفاجة، تحقيق: عبد االله سندة، دار المعرفة، بيروت، الطبعـة الأولى  /٦٠

  م.٢٠٠٦ -

  العتاهية، جمع وشرح: كرم البستاني، دار صادر، بيروت، لبنان.ديوان أبي  /٦١

ديـــوان الأخـــرس، عبـــد الغفـــار البصـــري، تحقيـــق: وليـــد الأعظمـــي، عـــالم الكتـــب، مكتبـــة  /٦٢

  م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 

هـ ١٤٠٧بنان ديوان المتنبي، وضعه: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ل /٦٣

  م. ١٩٨٦ -

ديـوان النابغـة الـذبياني، شـرح وتقـديم: عبــاس عبـد السـاتر، دار الكتـب العلميـة، بــيروت،  /٦٤

 م.  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥لبنان، الطبعة الأولى. 

بــيروت، لبنــان،  -ديـوان امــرئ القــيس.   شــرح وتحقيــق حجــر عاصــي. دار الفكــر العــربي /٦٥

 م. ١٩٩٤الطبعة الأولى، 

  برد، تحقيق: السيد بدر الدين العلوي، دار صادر، بيروت، لبنان.. ديوان بشار بن /٦٦

ذكـــرى أبي الثنـــاء الألوســـي، تـــأليف: عبـــاس العـــزاوي، شـــركة التجـــارة والطباعـــة، بغـــداد.  /٦٧

  هـ.١٣٧٧

روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني، لأبي الثنــاء شــهاب الــدين محمــود    /٦٨

، علَّــــق عليهــــا: محمــــد أحمــــد الأمــــد، وعمــــر عبــــد الســــلام الألوســــي الحســــيني البغــــدادي

ـــــيروت، لبنـــــان، الطبعـــــة الأولى،   -هــــــ ١٤٢٠الســـــلاوي، دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي، ب

 م.    ١٩٩٩

ريــاض الصــالحين، للإمــام أبي زكريــا يحــيى بــن شــرف النــووي،  تحقيــق: عبــد العزيــز ربــاح،  /٦٩

  م الرياض، السعودية.أحمد الدقاق. دار الفيحاء، دمشق سوريا. دار السلا

 ســـر الفصـــاحة، لأبي محمـــد عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن ســـعيد بـــن ســـنان الخفـــاجي الحلـــبي، /٧٠

   م.  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧فهرسة: داود غطاشة، دار الفكر، الطبعة الأولى، 



  

 

 

)٣١٧( 

سُــفرة الــزاد لســفرة الجهــاد، لأبي الثنــاء الألوســي، طبعــة مطبعــة دار الســلام، بغــداد، ســنة  /٧١

  هـ.١٣٣٣

بــن ماجــة، لمحمــد بــن يزيــد أبــو عبــد االله القــزويني، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ســنن ا /٧٢

  بيروت، لبنان. –دار الفكر 

ســـنن أبي داود، لســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني الأزدي، تحقيـــق : محمـــد  /٧٣

  محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر، بيروت،  لبنان.  

بــو عيســى الترمــذي الســلمي،  تحقيــق : أحمــد محمــد ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى أ /٧٤

  بيروت، لبنان. –شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي 

ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، بإشــراف: شــعيب الأرنــؤوط،  /٧٥

  م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة 

لأبي الفــلاح عبـد الحـي بــن العمـاد، دار المســيرة،  شـذرات الـذهب في أخبــار مـن ذهـب، /٧٦

  م.١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩بيروت، الطبعة الثانية 

شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى، تـــأليف : أبـــو محمـــد عبـــد االله جمـــال الـــدين بـــن هشـــام  /٧٧

  هـ.١٣٨٣الأنصاري، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الحادية عشرة ، 

لصحيح المختصر)،  لمحمد بن إسماعيل أبـو عبـد االله البخـاري صحيح البخاري (الجامع ا /٧٨

بــيروت، لبنــان.  –الجعفــي، تحقيــق : د. مصــطفى ديــب البغــا.  دار ابــن كثــير ، اليمامــة 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق : محمد فـؤاد  /٧٩

  ر إحياء التراث العربي،  بيروت، لبنان.عبد الباقي.  دا

  طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية. /٨٠

طبقــات فحـــول الشــعراء، لمحمـــد بـــن ســلام الجمحـــي، تحقيـــق: محمــود محمـــد شـــاكر، دار  /٨١

  المدني، جدة، المملكة العربية السعودية.



  

 

 

)٣١٨( 

حقائق الإعجاز، تأليف: الإمام يحيى بن حمزة بـن الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم  /٨٢

 -علي بن إبراهيم العلوي اليمني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصـرية، بـيروت

  م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى 

علم البديع (دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة)، تأليف: الدكتور بسيوني عبـد الفتـاح،  /٨٣

 م.١٩٩٨هـ، ١٤١٨ختار، القاهرة، الطبعة الثانية، مؤسسة الم

تأليف: الدكتور بسيوني عبد الفتـاح، مؤسسـة علم البيان (دراسة تحليلية لمسائل البيان)،  /٨٤

   م.١٩٩٨هـ، ١٤١٨المختار، القاهرة، الطبعة الثانية، 

طبعـــة تـــأليف: الـــدكتور بســـيوني عبـــد الفتـــاح، مؤسســـة المختـــار، القـــاهرة، ال علـــم المعـــاني، /٨٥

 م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الثانية، 

العمـــدة في محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده، لابـــن رشـــيق القـــيرواني، شـــرح وضـــبط: عفيـــف  /٨٦

  م.  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٧لبنان، الطبعة الأولى  –نايف حاطوم، دار صادر، بيروت 

غايــة الأمــاني في الــرد علــى النبهــاني، تــأليف: محمــود شــكري الألوســي، توزيــع مكتبــة ابــن  /٨٧

  ة بالقاهرة، ومكتبة العلم، جدة.  تيمي

غرائـــب الاغـــتراب ونزهـــة الألبـــاب: لأبي الثنـــاء شـــهاب الـــدين محمـــود الألوســـي الحســـيني  /٨٨

  هـ.١٣٢٧البغدادي، مطبعة الشابندر، بغداد. 

الفاصلة القرآنية، تأليف: عبد الفتاح لاشين، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربيـة  /٨٩

  السعودية.

ات الإلهيــة، للإمــام ســليمان بــن عمــر العجيلــي الشــافعي الشــهير بالجمــل، ضــبط الفتوحــ /٩٠

لبنــان، الطبعــة الأولى،  –وتصــحيح: إبــراهيم شمــس الــدين، دار الكتــب العلميَّــة، بــيروت 

  م. ١٩٩٦ -هـ١٤١٦

فهـرس الفهــارس والأثبــات، للكتـاني عبــد الحــي بـن عبــد الكبــير، باعتنـاء إحســان عبــاس،  /٩١

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ي، بيروت، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلام

  م.  ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الفهرست، محمد بن إسحاق النديم، دار المعرفة، بيروت،  /٩٢



  

 

 

)٣١٩( 

الفوائــد البهيــة في تــراجم الحنفيــة، لأبي الحســنات محمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي،  /٩٣

  تصحيح وتعليق محمد بدر الدين النعاني، نشر دار الكتاب الإسلامي.

بــيروت،  –القــاموس المحــيط، تــأليف: محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، مؤسســة الرســالة  /٩٤

  لبنان.

القـــرآن والصـــورة البيانيـــة، للـــدكتور عبـــد القـــادر حســـين، عـــالم الكتـــب، بـــيروت، الطبعـــة  /٩٥

  م.   ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الثانية، 

ـــراهيم الأبيـــاري، دا /٩٦ ر الكتـــاب كتـــاب التعريفـــات، لعلـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني، تحقيـــق: إب

  م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣العربي، بيروت، لبنان.  الطبعة الثانية 

كتــاب الصــناعتين الكتابــة والشــعر، تصــنيف: أبي هــلال العســكري، تحقيــق: علــي محمــد  /٩٧

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩البجادي، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت. 

بـن إسـحاق الزجـاجي، تحقيـق: د. علـي كتاب حروف المعاني، لأبي القاسم عبد الرحمن  /٩٨

  هـ.١٤٠٦توفيق الحمد،  مؤسسة الرسالة. سوريا، الطبعة الثانية، 

الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تــأليف: أبــو القاســم   /٩٩

محمــود بــن عمـــر الزمخشــري الخــوارزمي، تحقيـــق: عبــد الــرزاق المهـــدي. دار إحيــاء الـــتراث 

  وت، لبنان. بير  -العربي 

كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألســنة النــاس، تــأليف:  /١٠٠

بـيروت،  –مؤسسة الرسالة  ،إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقيق: أحمد القلاش

  هـ. ١٤٠٥الطبعة الرابعة  

 -هـــ ١٤٠٢كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، لحــاجي خليفــة، دار الفكــر،  /١٠١

  م.١٩٨٢

اللبــاب في �ــذيب الأنســاب، لعــز الــدين ابــن الأثــير الجــزري، طبعــة دار صــادر، بــيروت،  /١٠٢

  هـ.١٤٠٠

بـــيروت، لبنـــان.  -لســان العـــرب، للإمــام العلامـــة ابـــن منظــور، دار إحيـــاء الـــتراث العــربي /١٠٣

م. اعتـــنى بتصـــحيحها: أمـــين محمـــد عبـــد الوهـــاب، ١٩٩٩ -هــــ١٤١٩الطبعـــة الثالثـــة. 

 لعبيدي.محمد الصادق ا



  

 

 

)٣٢٠( 

المثـــل الســـائر في أدب الكاتـــب والشـــاعر، لأبي الفـــتح ضـــياء الـــدين نصـــر االله بـــن محمـــد  /١٠٤

المعــروف بــابن الأثــير، تحقيــق: محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة العصــرية للطباعــة 

  م،.  ١٩٩٥والنشر، بيروت . 

محمــد، طبعــة  مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الــرحمن بــن قاســم، وابنــه /١٠٥

  الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

المحَــرّر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، لابــن عطيــة الأندلســي، تحقيــق: ا�لــس العلمــي  /١٠٦

  م. ١٩٧٥  -هـ ١٣٩٥بفاس، مطابع فضالة المغرب، 

محمــود شــكري الألوســـي وآراؤه اللغويــة، لمحمـــد �جــة الأثــري، المطبعـــة الكامليــة، مصـــر.  /١٠٧

  م.١٩٨٥

مختصـــر تفســـير ابـــن كثـــير: اختصـــار وتحقيـــق: محمـــد علـــي الصـــابوني، دار القـــرآن الكـــريم   /١٠٨

  م.١٩٨١ -هـ ١٤٠٢بيروت، لبنان، الطبعة السابعة 

المســك الأذفـــر في نشــر مزايـــا القــرن الثـــاني عشــر والثالـــث عشــر، لأبي المعـــالي الألوســـي،  /١٠٩

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ياض، تحقيق: عبد االله الجبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، الر 

  القاهرة.    –مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة  /١١٠

المطـــول، شـــرح تلخـــيص المفتـــاح، لســـعد الـــدين مســـعود التفتـــازاني الهـــروي، تحقيـــق: عبـــد  /١١١

الحميد هنداوي،  منشورات علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، 

  .   م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

معجــم البلاغــة القرآنيــة، للــدكتور محمــد ســعد الــدبل، الناشــر مكتبــة العبيكــان، الريــاض،  /١١٢

  م. ١٩٩٨  -هـ١٤١٩ الطبعة الأولى،

معجـــم البلـــدان، لأبي عبـــد االله يـــاقوت الحمـــوي، تقـــديم: محمـــد عبـــد الـــرحمن المرعشـــلي، دار  /١١٣

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

معجـم المـؤلفين (تـراجم مصـنفي الكتـب العربيــة)، تـأليف: عمـر رضـا كحالـة، دار إحيــاء  /١١٤

  بيروت، لبنان.التراث العربي، 

المعجـــم الوســـيط، إخـــراج: د. إبـــراهيم مصـــطفى، د. أحمـــد حســـن الزيـــات، حامـــد عبـــد  /١١٥

 القادر، محمد علي النجار، تحقيق مجمع اللغة العربية. 



  

 

 

)٣٢١( 

معجم مقاييس اللغـة، لأبي الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن ركريـا، تحقيـق: عبدالسـلام محمـد  /١١٦

  م. ١٩٩٩هـ ١٤٢٠بيروت، الطبعة الثانية  –هارون، دار الجيل 

مفاتيح الغيب، للإمام فخر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـين البكـري الـرازي الشـافعي،  /١١٧

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١لبنان، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيروت

مفتـاح العلــوم، لأبي يعقــوب يوســف بــن أبي بكــر محمــد الســكاكي، تحقيــق: عبــد الحميــد  /١١٨

  م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، هنداوي، دار الكتب العلمي

المفــــــردات في غريــــــب القــــــرآن، لأبي القاســــــم الحســــــين بــــــن محمــــــد، المعــــــروف بالراغــــــب  /١١٩

  لبنان. -الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت

لإمــام أبي مقدمــة تفســير ابــن النقيــب في علــم البيــان والمعــاني والبــديع وإعجــاز القــرآن، ل /١٢٠

النقيــــب، تعليــــق   عبد االله جمال الدين محمد بن سليمان البلخي المقدسي، الشهير بابن 

م. الناشـــر مكتبـــة ١٩٩٥ -هــــ١٤١٥الحواشـــي: د. زكريـــا ســـعيد علـــي، الطبعـــة الأولى، 

  الخانجي بالقاهرة.

مـــن بـــدائع الـــنظم القـــرآني، للـــدكتور الســـيد عبـــد الفتـــاح حجـــاب، طبعـــة الجنـــدي، بنهـــا  /١٢١

  يدة، مصر.الجد

مــــن بلاغــــة القــــرآن الكــــريم، د. أحمــــد أحمــــد بــــدوي، دار �ضــــة مصــــر للطبــــع والنشــــر،  /١٢٢

  الفجالة. 

منهـاج الســنة النبويـة، لابــن تيميـة، تحقيــق: محمـد رشــاد سـالم، طبــع ونشـر جامعــة الإمــام  /١٢٣

  م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 

ـــمول في الســـفر إلى إ /١٢٤ ســـلامبول، تــــأليف أبي الثنـــاء الألوســـي، مطبعـــة الولايــــة، نشـــوة الشَّ

  م.١٢٩٣بغداد. 

نشــوة المـــدام في العـــود إلى مدينــة الســـلام، لأبي الثنـــاء الألوســي، مطبعـــة الولايـــة، بغـــداد،  /١٢٥

  هـ.١٢٩٣

هــــ، دار العاصـــمة، ١٤١٣النظـــائر، للشـــيخ بكـــر بـــن عبـــد االله أبـــو زيـــد، الطبعـــة الأولى،  /١٢٦

  الرياض، السعودية.



  

 

 

)٣٢٢( 

م الدرر، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي، دار الكتـاب الإسـلامي بالقـاهرة، نظ /١٢٧

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 

النظم القرآني في آيات الجهاد، د. ناصر بن عبد الرحمن الخنـين، مكتبـة التوبـة، الريـاض،  /١٢٨

  م.١٩٩٦  -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 

مهــا المعاصــرين، تــأليف محمــد رجــب البيــومي، طبعــة دار النهضــة الإســلامية في ســير أعلا /١٢٩

  هـ.١٤١٥القلم، دمشق، الطبعة الأولى. 

هــــ ـ ١٣٨١الـــوافي بالوفيـــات، للصـــفدي صـــلاح الـــدين خليـــل، اعتنـــاء هلمـــوت رينـــز،  /١٣٠

  م، توزيع مؤسسة الكتب الثقافية.١٩٦٢

، دار صــادر، وفيـات الأعيـان وأنبــاء أبنـاء الزمــان، لابـن خلكــان، تحقيـق: إحســان عبـاس /١٣١

  بيروت.

١٣٢/   
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    عقيدة الألوسي ومذهبه ووفاته المبحث الثالث:  

  

� �

  .................................................................................  عقيدته المطلب الأول:  

  

��� �

  ...................................................................................  مذهبه المطلب الثاني:  

  

��� �

  ....................................................................................  المطلب الثالث:وفاته  

  

��� �

:ما ا مر ا    

�   الخبر والإنشاء المبحث الأول:   �

���   .....................................................................................  الخبر المطلب الأول:   �

���  ..................................................................................  الإنشاء المطلب الثاني:   �

�  الإنشاء الطلبي:    �
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�������������������������� �����

��� �
���  ..................................................................................................  أولاً: الأمر   �

���  .................................................................................................  ثانياً: النهي   �

���  .............................................................................................  ثالثاً: الاستفهام   �

���  ................................................................................................  رابعاً: التمني   �

���  ..............................................................................................  خامساً: النداء   �

�  الإنشاء غير الطلبي:   �

���  ........................................................................................  أولاً: التعجب   �

���  ................................................................................................  ثانياً: القسم   �

���  ........................................................................................... ثالثاً: المدح والذم   �

���  ............................................................................................... رابعاً: الرجاء    �

�  صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر المبحث الثاني:   �
���  .................................................................................................. أولاً: الالتفات   �

����  ..................................... التعبير بالماضي عن المضارع، وبالمضارع عن الماضيثانيًا:    �

����  .................................................................................................... ثالثاً: التغليب   �

����  ..................................................................................... رابعًا: الأسلوب الحكيم   �

����  ................................................................................. القصر المبحث الثالث:   �

����  .................................................................. الفصل والوصل المبحث الرابع:   �

����  ............................................................. الإيجاز والإطناب المبحث الخامس:   �

����  ................................................................................... الإيجاز المطلب الأول:   �

����  ................................................................................. الإطناب المطلب الثاني:   �

:ا ا مروح ا  نر ا:    

����  ................................................................................. التشبيه المبحث الأول:   �

����  ...................................................................................... المجاز ث الثاني:المبح   �

����  ........................................................................... ا�از العقلي المطلب الأول:   �

����  ........................................................................... ا�از اللغوي المطلب الثاني:   �

  ....................................................................................... المجاز المرسل أولاً:  

  

���� �
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��� �
� �.......................................................................................... �الاستعارة ثانياً:� ����� �

����  .................................................................................  الكناية المبحث الثالث:   �

����  ........................................................................................بين الكناية والتعريض    �

:اا ا :مروح ا  ر ا    

����  ................................................................. المحسنات المعنوية المبحث الأول:   �

  ................................................................................... الطباق المطلب الأول:  

  

���� �

 قابلةالم  المطلب الثاني:  
  

���� �

����  ...................................................... تأكيد المدح بما يشبه الذم المطلب الثالث:   �

����  ................................................................................ الاحتباك المطلب الرابع:   �

����  ................................................................................ التورية المطلب الخامس:   �

���� اللف والنشر  المطلب السادس:   �

����  ................................................................................المشاكلة المطلب السابع:   �

�   المحسنات اللفظية، وفيه ثلاثة مطالب المبحث الثاني:   �

����  ................................................................................... الجناس المطلب الأول:   �

����  ..................................................................... الفاصلة القرآنية  المطلب الثاني:   �

����  .............................................................. الصدر علىرد العجز  المطلب الثالث:   �

����  ...........................................................................................................................الخاتمة �

����  ................................................................................................ فهرس الآيات القرآنية. �

����  .............................................................................................. فهرس الأحاديث النبوية. �

����  .............................................................................................................. فهرس الأعلام �

����  ............................................................................................................. فهرس الأشعار �

����  ................................................................................................. ثبت بالمصادر والمراجع �

����  ....................................................................................................... فهرس الموضوعات �

  

  

� �


